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المــــمــــلــــكــــــة الأردنــــيــــة الـــهاشــمـــيــة

كـــانـــون الثاني 2023  

الشركــس؛ في التاريــخ والأدب والــفـــن

ملف العدد



مجلةّ أفكار

ية ثقافية  مجلةّ شهر

تصدر عن وزارة الثقافة

المم�لكة الأردنية الهاشمية

408 / كانون الثاني 2023

ــاب  ــن الكتّ ــة م ــر المجل ــة تحري ــل هيئ تأم

ــي: ــا ي ــاة م مراع

ــاً مشــفوعة 	• ترســل المــادة المطبوعــة ألكتروني

ــفر  ــواز السّ ــخصية، أو لج ــة الش ــورة للهوي بص

لغــر الأردنيــن عــى عنــوان البريــد الإلكــروني 

ــة. للمجل

أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•

أن لا يتجــاوز عــدد كلــات المــادة 2000 	•

كلمــة في حــده الأقــى.

الصــور المرســلة للــادة يجــب أن تكــون 	•

ــة والوضــوح عــى أن لا تقــل عــن  ــة الدق عالي

ــت. ــا باي 1 ميج

هيئــة التحريــر هــي الجهــة المخوّلــة بقبــول 	•

المــادة للنــر أو الاعتــذار عــن عــدم نشرهــا.

التــرف 	• في  بحقهــا  المجلــة  تحتفــظ 

ــق  ــذا الح ــمل ه ــا ويش ــي تنشره ــواد الت بالم

ــة والنــر الإلكــروني، ولا يجــوز  الطباعةالورقي

ــكار« دون إذن  ــة »أف ــواد مجل ــر م ــادة ن إع

مســبق مــن هيئــة  تحريــر المجلــة.

يرســل الكاتــب اســمه الثــاثي، واســم الشــهرة 	•

ــاب  ــي )للكتّ ــه الوطنّ ــه، ورقم ــرف ب ــذي يعُ ال

الأردنيــن(، ونبــذة عــن ســرته الذاتيــة )للمــرة 

الأولى فقــط(.

يرفــق مــع المــواد المترجمــة نبــذة عــن ســرة 	•

مؤلـّـف النــص المترجَــم، ويشُــار إلى المصــدر 

ــه. ــم عن المترجَ

ــارات 	• ــورة لاعتب ــواد المنش ــب الم ــع ترتي يخض

ــة. ــة وفني موضوعي

 الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار:

http://www.afkar.jo

 كما يمكن تصفّح المجلة على موقع الوزارة:

  www.culture.gov.jo

  المراسلات باسم رئيس التحرير:

E.mail: afkar@culture.gov.jo

  رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنيّة: 

)1090( 2010 / د

  العنوان البريدي:

الأردن - عمّّان ص.ب: 6140 

الرمز البريدي: 11118
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تعدّدية التيارات الثقافيّة-السياسيّة
في المجتمع الأردني والعربي المعاصر

ــربي  ــن الع ــاصرة في الأردن والوط ــة المع ــة والفكريّ ــوّرات الاجتماعي ــأنّّي للتط ــدارس المت ــتطيع ال يس

ــة تحــت  ــة المنضوي ــات الثقافيّ ــيّة، والفئ ــة – السياس ــارات الثقافيّ ــن التي ــوّع م ــددٍ متن ملاحظــة ع

ــاة  ــع والحي ــرات للواق ــا، وتفس ــة به ــية خاص ــف سياس ــة، ومواق ــك رؤىً نظريّ ــي تمتل ــا، والت لوائه

ــا التــي تمثلّهــا. وهــي رؤىً  والمســتقبل بمــا يتناســب مــع مصالحهــا، وتطلعّــات الجماعــات والقضاي

متنافســة عــى الســاحة الثقافيّــة والسياســيّة بالرغــم مــن التداخــل الكبــر بــن مرجعياتهــا النظريـّـة، 

ــيّة  ــة- السياس ــارات الثقافيّ ــذه التي ــا أن ه ــة، خصوصً ــده جاذبيّ ــافي ويزي ــهد الثق ــي المش ــا يغُن م

ــي  ــت والأصــول الت ــن شــتى المناب ــة الســكانيّة م ــن التعدّديّ ــا م ــن حيويته ــراً م تســتمد جــزءًا كب

ــي وللإنجــاز الحضــاري  ــراء للنســيج الوطن ــىً وإث ــز المجتمــع الأردني والعــربي؛ فهــي مصــدر غن تميّ

ــة، ورافــدٌ للإبــداع الأدبي والفنــي والعلمــي بشــكل عــام. كــا إنهــا تدعــم  ــة العربيّ ــة الوطنيّ للدول

الحــوار الإيجــابي الهــادف للوصــول إلى توافقــات مجتمعيّــة حــول التشريعــات السياســيّة، وسياســات 

الإصــاح والتطويــر، ومواجهــة التحدّيــات المجتمعيّــة، وغيرهــا. وهــذه التعدّديّــة عــدة أنــواع، منهــا 

تعدّديـّـة المكوّنــات الســكانيّة للمجتمــع، وتعدّديـّـة المهــن والنشــاطات الاقتصاديـّـة، وتعدّديـّـة 

الطوائــف الدينيّــة، وتعدّديـّـة المكوّنــات الفكريـّـة للتيــارات الثقافيّــة السياســيّة المتفاعلــة والمتنافســة 

ــة حــول الواقــع، وعوامــل تشــكّله، واقتراحاتهــا لبرامــج عمــل  ــا في تقديمهــا للتصــوّرات النظريّ أحيانً

ــة. لتطويــره بمــا يخــدم مصالحهــا ومصالــح المجتمــع والدول

وبعيــدًا عــن التصنيفــات المألوفــة إلى وطنــي، وإســاموي، ويســاري فــإن المشــهد الثقــافي- الســياسي 

ــة  ــة والفكريّ ــة والسياســيّة والمهنيّ ــر. فقــد أدّت التطــوّرات الاقتصاديّ ــك بكث ــدًا مــن ذل أكــر تعقي

المتســارعة إلى بــروز تيــارات ثقافيّــة سياســيّة، وفئــات ثقافيّــة جديــدة متعــدّدة يتداخــل بعضهــا مــع 

التصنيفــات الثقافيّــة القديمــة، ولكنهــا تتمايــز عنهــا. ويمكــن توضيــح الخارطــة الثقافيّــة- السياســيّة 

ــة الســلطة  ــأتي: ثقاف ــا ي ــره المســتقبلي إلى م ــع وتطوي ــة الواق ــا في صياغ ــاصرة ودوره ــة المع العربيّ

السياســيّة وهــي تنُتــج الواقــع الموضوعــي بدعــم مــن المؤسّســات الرســميّة، والتشريعــات، والقوانــن 

الضابطــة للســلوك، وتقــدّم المعلومــات والتفســرات التــي تتحــوّل إلى بنــىً وحقائــق قانونيّــة 

د. مجد الدين خمش*

* أكاديمي وباحث أردني

مفتتح
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واجتماعيّــة ضاغطــة وملزمــة. والثقافــة الأدبيّــة- اللغويّــة والفنيّــة، وهــي تتمثّــل بشــكل خــاص بالروايــة 

ــة، وهــي تنُتــج الواقــع  والشــعر والفنــون وتنُتــج الواقــع الافــراضي وجمالياتــه. وثقافــة العلــوم الاجتماعيّ

الموضوعــي والاجتماعــي التوافقــي بمــا فيــه مــن المعرفــة والحقائــق الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة، مــن خــال 

المناهــج الإحصائيّــة والمســوح الاجتماعيّــة، واســتطلاعات الــرأي. وثقافــة العلــوم الطبيعيّــة والطبيّــة، وهــي 

ــة الصحيحــة في مجــالات محــدّدة  ــة، وتنــر الممارســات العلميّ ــة والماديّ تقــدّم المعرفــة والحقائــق الطبيّ

ــة  ــي. والثقاف ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة، وتقني ــات الإلكترونيّ ــة، والتقني ــة، والهندس ــب، والصيدل ــل الط مث

ــاة  ــور الحي ــادات وأم ــة حــول العب ــارات، والتفســرات الدينيّ ــارف والمه ــدّم المع ــة- السياســيّة، وتق الدينيّ

ــة تتضمــن  ــة فقهيّ ــة، أو إلى تفســرات دينيّ ــات دينيّ ــاة الأخــرى، وهــي تســتند إلى مرجعي والمــوت والحي

ــارات  ــارف والمه ــدّم المع ــي تق ــة، وه ــيبرانيّة التقنيّ ــة الس ــتقبل. والثقاف ــع والمس ــادات ورؤى للواق اجته

ــي تطوّرهــا، وخطــوات اســتخدامها  ــة الت ــات الإلكترونيّ ــات والتطبيق ــر المنصّ ــة، وتن ــة والتقنيّ الإلكترونيّ

والاســتفادة منهــا.

ــه  ــاته، ومصالح ــه، ومؤسّس ــج ممثلي ــة ينُت ــارات الثقافي ــذه التي ــن ه ــار م ــول إن كل تي ــن الق ــيّ ع وغن

الخاصــة، وتصوّراتــه النظريّــة، ونجومــه الذيــن يقومــون بدورهــم مــن خــال وســائل الإعــام المســموعة 

ــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي في تدعيــم انتشــار وهيمنــة الثقافــة التــي ينتمــون إليهــا نــرة  والمرئيّ

ــا. بقــي أن نقــول إن الملاحــق  ــي ينتمــون إليه ــح الجماعــات الت ــاّ لمصالحهــم ومصال لقضاياهــم، وتدعي

ــة التــي  ــة مــا تــزال أســرة لمرحلــة ســيطرة الثقافــة الأدبيّة-اللغويّ ــة والعربيّ ــة في الصحــف الأردنيّ الثقافيّ

هيمنــت عــى المجتمــع العــربي فــرات طويلــة ماضيــة، بحيــث يمكــن الإشــارة إليهــا عــى أنهــا مــا تــزال، 

ــا  ــة. وتبُــذل الجهــود حاليًّ ــة وفنيّ ــة لغويّــة أكــر مــن كونهــا ملاحــق ثقافيّ إلى حــد ملحــوظ، ملاحــق أدبيّ

لتطويــر هــذه الملاحــق لتنســجم مــع التحــوّلات العميقــة في كلٍ مــن مفهــوم الثقافــة، ومفهــوم المثقّــف 

ــة. ــدان العربيّ في الأردن والبل

"إن المشــهد الثقافــي- السياســي أكثــر تعقيــدًا مــن ذلــك بكثيــر. فقــد أدّت 

التطــوّرات الاقتصاديّــة والسياســيّة والمهنيّــة والفكريّــة المتســارعة إلــى بروز 

تيــارات ثقافيّــة سياســيّة، وفئــات ثقافيّــة جديــدة متعــدّدة، يتداخــل بعضهــا 

مــع التصنيفــات الثقافيّــة القديمــة"



الملف من إعداد ومتابعة

آمال جلّوقة / باحثة أردنية وفنانة تشكيلية

الشركس؛ في التاريخ 
والأدب والفن
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اختــارت مجلـّـةُ أفــكار أن تكــون منــراً للثقافــة بمفهومهــا 

الإنســانّي والعــروبّي، وكنــت أفكّــر بــأن جــزءًا أصيــاً صنــع 

الثقافــة الأردنيــة في عــر الدولــة الحديثــة، وهــو أســاسٌ 

قــام عليــه اجتــاع النــاس ومحبتهــم، كــا يقــوم البنيــانُ 

عــى لبنــةٍ قويـّـةٍ راســخة، ذلــك هــو مجتمــعُ الشركــس.

أجمعنــا عــى احترامهــم وتقديرهــم لفــرط مــا يتحلّــون 

بــه مــن إنســانيّةٍ رفيعــةٍ وقيــمٍ نبيلــة، أرقــبُ اندماجَهــم 

ينضــب  لا  الــذي  وعطاءَهــم  بالمجتمــع،  الأصيــل 

وانتماءهــم الصــادق الأمــن، ثــم أشُــاهدُ اعتزازهــم 

بملحمــة الصمــود التــي قادتهــم إلى الهجــرة المبكــرة إلى 

ــا بــأرضٍ ومــال، ولكــن في ســبيل حمايــة  بلادنــا، لا طمعً

ــان  ــذا الأم ــضَ ه ــوا بع ــان، فكان ــا للأم ــم وطلبً عقيدته

ــال  ــن الجَ ــر م ــوا  الكث ــادي، ونقل ــه ب ــمُ ب ــذي تنع ال

ومآســينا،  أفراحنــا  شــاركونا  وارتحلــوا،  حلـّـوا  أينــا 

ــن نســيجه، وفي  ــى صــاروا م ــع المجتمــع حت وتماهــوا م

الوقــت نفســه حافظــوا عــى فرادتهــم وخصائصهــم 

العاليــة، وصفاتهــم التــي  لا  تختلــف بــن مــن يعرفهــم؛ 

ــاء. ــون الأوفي ــجعان الصادق ــم الش فه

ــاه  ــذي عرفن ــس في الأردن ال ــعُ الشرك ــو مجتم ــذا ه ه

ــوال  ــن الأح ــالٍ م ــأيّ ح ــن ب ــا، لا يمك ــاً من ــزءًا أصي ج

تصنيفهــم فئــةً مغايــرة، فقــد باتــوا مواطنــن متعالقــن 

مــع قضايانــا وهمومنــا، متأثريــن بمــا نشــهده مــن 

تقلبــاتٍ وأحــوال، مشــاركين أساســييّن في كلِّ مصــرٍ يلــمُّ 

تقديم الملف:
ولدتُ شركسيًّا

سميحة خريس*

* عضو هيئة تحرير مجلة أفكار

بالبــاد، وهــم في الوقــت ذاتــه مشــبعّون بقيــم العطــاء 

ــتعادة  ــى اس ــادرون ع ــا، ق ــأوا عليه ــي نش ــة الت والنبال

وفلكلورهــم  فنونهــم  عــى  حفاظهــم  عــر  الفــرح 

البهــي؛ لهــذا كان الملــفُ عــن الشركــس وقفــةَ اســتعادة 

لتاريخهــم وتضحياتهــم ومعاناتهــم، كــا كان إطلالــة 

الثقافــة  في  والثقافيّــة  الإبداعيّــة  مســاهماتهم  عــى 

ــة.  العربيّ

عندمــا نقلــتُ الفكــرة إلى الأردنيّــة المبدعــة الفنانــة 

التشــكيليّة آمــال جلوقــة، كانــت تــدرك أنَّهــا أمــام تحــدٍّ 

ــا  ــرٌ، ولكنَّه ــدٍّ كب ــو تح ــصِ وه ــفَ الخصائ ــع مختل جم

أقدمــت عليــه بحــبٍّ وحماســة، فــكان هــذا الملــفُ 

ــا  ــرف أنَّن ــن نع ــكار، ونح ــة أف ــه في مجل ــزُّ ب ــذي نعت ال

التفاصيــل  فــإنَّ هنــاك  التفاصيــل  إلى  مهــا ذهبنــا 

ــسِ-  ــاةَ الشرك ــك أنَّ حي ــا، ذل ــت عن ــي غاب ــرى الت الأخ

جــدُّ  وعطاؤهــم  كبــرةٌ،  إنســانيّةٌ  ملحمــةٌ  أساسًــا- 

متســعٌ ومتشــعب يصعُــب الإلمــام بــه، نعتــرُ هــذا 

ــا  ــم، فك ــةٍ له ــةَ محب ــدود تحي ــيَّ المح ــفَّ الصحف المل

ــهدُ  ــم، ونش ــم ونحبهّ ــا.. نقدره ــا ويحبونه ــبُّ بلادن نح

ــدة لم يقــل  أنَّ انخراطهــم في الانتــاء إلى أرضهــم الجدي

أبــدًا عــن انتمائهــم إلى بــاد جدودهــم... فنغنــي معهــم: 

ــو  ــا ه ــدر م ــونٌ بق ــو حن ــا ه ــدر م ــيُّ بق ــدمُ الشرك ال

ــزٌ. عزي
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ــدأ  ــعوبٌ يب ــيّ؟ ش ــخ الشرك ــرد التاري ــدأ ب ــن نب ــن أي  م

ــخ البــريّ، متطــورة مــع التطــوّر  ــدء التاري ــا مــع ب تاريخه

ــن  ــا ب ــدت م ــة، وج ــة جغرافي ــان، بمنطق ــيّ للإنس التاريخ

الحضــارات القديمــة، حضــارات الــرق والغــرب والجنــوب، 

ــات  ــاء الإمبراطوري ــر وإنش ــان بالتح ــدأ الإنس ــذ أن ب ومن

العظمــى، أجــر شــعبها بالتخــي عــن الأرض، شــعبٌ حمــل 

الســاح عــى مــدى العصــور فلــم يــنِ قــرًا لمجده، بــل كان 

ه الأول أن يعيش بســام  مجــدُه الســيف، تــواق للحريـّـة، همُّ

ــالأرض. ــار ســلبه الحــق والتــرف ب ــرّر الكب ــه، ق في وطن

ــى  ــس الأع ــا المجل ــث به ــي بع ــة الت ــأبدأ سردي بالوثيق س

للشراكســة إلى أمــم العــالم، بعــد أن اســتبُعدوا عــن وثيقــة 

)أدرنــة(. فقــد تكالبــت الأمــم عــى هــذا الشــعب وســلبته 

العيــش عــى ترابــه. كانــت المعركــة الأخــرة في 21 أيــار مايــو  

1864 إذ انتــرت روســيا القيصريـّـة عــى الشــعب الشركسي، 

ــة عــى البحــر الأســود، وهــو  قــرب مدينــة "ســوتشي" المطلّ

مــا يحــاول الــروسُ أن يطمســوا تاريــخ تلــك المذبحــة، 

ــك البقعــة مــن  ــة عــى تل ــة الألعــاب الأولمبيّ فأقامــوا مدين

ــالم  ــع شراكســة الع ــوم الحــداد لجمي ــرى ي الأرض. وهــو ذك

بــكل بقــاع الأرض بقولهــم )لم ننــسَ ولــن ننــى( اتخّــذ 

ــه إلى  ــرك أرض ــي ل ــعب الشرك ــر الش ــرارًا بتخي ــروسُ ق ال

أراضي الشــال القاحلــة، أو إلى الأراضي التركيــة.

فبعــث الشراكســة ســائلين مفتــي مكــة والشــام ومــر 

ــراك وشــجعوا الشراكســة  ــن. وتدخــل الأت يســألون رأي الدي

للهجــرة إلى تركيــا لأســباب عــدة تصــبُّ في مصلحتهــم، وكان 

ذلــك بالاتفــاق مــع الــروس؛ ولرغبتهــم في كســب محاربــن 

جــدد لصفهــم؛ فــكان خيارهــم مجبريــن بالهجــرة لأرض 

ــا. ــم لاحقً ــوع إلى وطنه ــاً بالرج ــام، أم الإس

إضاءاتٌ حول التاريخ الشركسّي

تاريخ الأديغة )الشراكسة( 
تشــرُ الأدلــةُ إلى وجــود حضــارة مســتقرة شــال غــرب 

و)النــارت(.  و)الميئــون(  )الكاســوخ(  نواتهــا  "القفقــاس" 

ويؤكّــد المؤرخــون أنَّ شــعوب شــال "القفقــاس" قد شــاركت 

في أولى الحضــارات البشريـّـة، حيــث تواجــدت منــذ العصــور 

الحجريــة القديمــة والوســطى )الإنســان العاقــل( ومجموعــة 

ــث  ــرة، وفي العــر الحجــري الحدي ــن المه ــن الفنان الصيادي

ــة  ــة وتربي ــذي طــوّر الزراع )9000 إلى 8000 ق.م.( وهــو ال

الحيوانــات وتدجينهــا وبنــاء البيــوت الســكنية، وظهــر لديــه 

ــادة الأم الكــرى )إلهــة العطــاء( وطــوّر  الفكــر الدينــي وعب

ــة والإبــر العظميــة  الصناعــات الحجريّــة والفخاريّــة والطينيّ

للخياطــة. 

ــن  ــا ب ــكل م ــدأت تتش ــالية ب ــيا" الش ــارة "قفقاس إنَّ حض

)4000 إلى 2000 ق.م.( عــى النحــو التــالي:

- حضــارة مايكــوب )3700 إلى 3000 ق.م.( العــر البرونــزي 

المبكــر. أطُلــق هــذا الاســم نســبة إلى مدينــة مایکــوب 

ــان. حيــث  ــا مــن روافــد نهــر الكوب الواقعــة عــى نهــر بلای

عــر عــى کورجــان مایكــوب الشــهير؛ وهــو عبــارة عــن تلــةٍ 

ترابيّــة ارتفاعهــا 11 مــراً تحتهــا بنــاء قــري، هــذا الكورجــان 

لا يمثُّــل حضــارة مايكــوب فقــط، بــل حضــارة الجــزء الشــالي 

ــر  ــذي يعُت ــالي، وال ــاس الش ــن القفق ــط م ــربي والأوس الغ

موطــنَ كلِّ القبائــل الشركســيّة الثــاث )أديغــة، ويبــخ، 

ــا: ــت الحضــارات تباعً أبخــاز*( وتتال

- حضارة الكتاکومب )2500 إلى 1000 ق.م.(

- الحضارة الدلمونية )2500 ق.م.(

- حضارة القفقاس الشمالي )1000 إلى 800 ق.م.(

- الحضارة الكابتية*
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إنَّ الآثــارَ الباقيــة مــن هــذه الحضــارات متمثلــةٌ بالصناعــات 

القديمــة مــن الحجــر والخشــب والحديــد، القصديــر، البرونز، 

ــم،  ــاس، العظ ــراميك، النح ــار والس ــب، الفخ ــة، الذه الفض

الــورق والجلــد.

ــر الدولميــن يبلــغ عددهــا 2200، معظمهــا في غــرب  - مقاب

شــال القفقــاس، جمهوريــة الأديغيــة.

- مقابــر دُفنــت فيهــا الأدواتُ الشــخصيّة مــع الأمــوات 

دلالــة عــى الإيمــان بوجــود حيــاة مــا بعــد المــوت، ونشــوء 

ــيّ. ــاس الدين الإحس

- بقايا عربات تجرها الخيول.

- كنائس قديمة ومعابد من الطراز الإغريقي.

- أسلحة؛ سيوف وعصي، سهام ودروع وسروج.

وتوجــد أيضًــا إثباتــات تــدلُّ عــى تــوازي هــذه الحضــارات 

مــع الأخــرى المعروفــة؛ كالســومريةّ، الحثيّــة، الإغريقيّــة، 

الفرعونيّــة والألانيــة )الإيرانيّــة(، ووجــود رســالة تثبــت 

ــم. ــاس العظي ــد القفق ــود س وج

ــاء الحضــارات المجــاورة؛  ــةَ التق ــةُ منطق ــت المنطق ــد كان لق

ــروب  ــا للح ــتقرارها، وتعرضه ــدم اس ــببًا في ع ــذا س وكان ه

ــن  ــة م ــرات متتالي ــى ف ــة ع ــت المنطق ــد احتلُّ ــة. فق الدائم

العثمانيــة  والدولــة  والقــرم  والتتــار  والإغريــق  الفــرس 

شــعوب  عــى  أطُلــق  الروســية.  ومؤخــراً  والبيزنطيــة، 

"القفقــاس" في القــرن الثالــث عــر اســم شراكســة، مرادفهــا 

ــق الشراكســة اســم  ــا يطل ــة )Circassians( بين بالإنجليزي

ــل(  ــل الكام ــا الرج ــن - ومعناه ــف الغ ــع تخفي ــة )م أديغ

ــا الأسرة  ــت فيه ــي انتقل ــة الت عــى أنفســهم. وهــذه المرحل

إلى النمــط الأبــوي" آدا"؛ ومعناهــا )الأب(.

جغرافية أراضي الشراكسة
أثــارت "القوقــازُ" اهتــامَ الشــعوب في القــدم؛ فكانــت 

الحــدود البعيــدة وأرض العجائــب والرخــاء الغنيــة بخصوبــة 

تربتهــا البركانيــة، فيعتــر جبــل "الــروز" أعــى قمــة في 

المعدنيــة  الــروات  أرضَ  وكانــت  بركانيًّــا،  جبــاً  أوروبــا 
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ــار  ــاه الأنه ــة ومي ــا بســاتين الفاكه ــة، فيه والمنتجــات النباتي

الذهــب. كانــوا يضعــون  التــي تحمــل ذرات  والســيول 

جلــود خرافهــم بالمــاء الجــاري فتعلــق ذرات الذهــب عــى 

أصوافهــا. وبالنســبة للإغريــق كانــت أرضَ الصــوف الذهبــي 

ومــرح أســاطيرهم. 

"إنَّ  روســيا:  دفــاع  وزیــر  غرومیکــو"  "أندريــه  کتــب 

التضاريــس الطبيعيــة في بــاد "القفقــاس" بجبالهــا الشــاهقة 

ــة  ــا العذب ــددة وبحيراته ــا المتع ــة وأنهاره ــهولها الخصب وس

بثرواتهــا  اســراتيجية  أهميــة  ذات  الطبيعيــة،  وممراتهــا 

الطبيعيــة المدفونــة منهــا والظاهــرة، ومناجمهــا وآبارهــا 

البتروليــة والغازيــة".* إنَّ هــذا الاعــرافَ ســافرٌ وتعليــلٌ 

ــة،  ــاز عام ــاد الشراكســة والقوق ــروس لب ــال ال واضــحٌ لاحت

فنحــن كشراكســة نــدرك أســباب الــروس لمحاربتنــا مئــة عــام 

ــراتيجيّ  ــا الاس ــن موقعه ــدا ع ــك الأرض، فع ــبث بتل والتش

فهــي بــادٌ خصبــةٌ دافئــةٌ تنتــج الكثــرَ مــن المحاصيــل، 

وتســهم بقســمٍ كبــرٍ مــن غــذاء روســيا التــي تحــول بــرودة 

ــم. ــه عنده ــن إنتاج ــس م الطق

 لقــد كانــت مســاحة شركيســيا التاريخيــة قبــل القــرن 

الخامــس عــر 355000 كــم مــر مربــع، ولم يبــق لهــم منهــا 

ســوى 34000 كــم مربــع. يحــدُّ القوقــاز مــن الشــال نهــر 

ــا  ــي قطنه ــرم الت ــرة الق ــى جزي ــر آزوف حت ــان وبح الكوب

ــال  ــوب جب الشراكســة إلى القــرن الســابع عــر، ومــن الجن

القفقــاس، ومــن الغــرب البحــر الأســود، ومــن الــرق 

ــابع  ــرن الس ــق في الق ــتان. أطُل ــالية والداغس ــيتيا الش أوس

عــر ميــادي اســم شركيســيا عــى المناطــق التــي تســكنها 

القبائــل الشركســيّة )الأديغــة والوبيــخ والأبخــاز(، وبعــد 

اســتيلاء روســيا القيصريــة عــام 1864 تــم تقســيمه إلى أربــع 

ــة،  ــا، قرشاي-تشركيســك، أديغي ــات: قباردینو-بلقاري جمهوري

ــراوح قممهــا مــن  ــل، ت ــا. يوجــد في قفقاســيا 40 جب أبخازي

أراضي  إنَّ  أعــى قممهــا.  الــروز  إلى 5633 وجبــل   4289

ــارة،  ــع الح ــرات والينابي ــار والبح ــة بالأنه ــاس" مليئ "القفق

ــتجمام  ــروسُ للاس ــه ال ــي يأمّ ــيا الطبيع ــع روس ــي منتج فه

ــاج. والع

تنقســمُ أراضيهــا إلى غابــاتٍ وســهولٍ خصبــة، وهضــابٍ 

للمراعــي التــي تـُـربّّى فيهــا الخيــولُ المشــهورة بقوّتهــا؛ ومنهــا 

الحصــان القبــاردي المشــهور عالميًّــا. وتعيــشُ فيهــا الحيوانات 

ــب  ــدي، والذئ ــور الهن ــدب والث ــد وال ــر والفه ــة كالنم البريّ

والثعلــب والقــط الــري والوعــل والغــزال والجامــوس الــري، 
والطيــور الجارحــة كالنــر والعقــاب.)1( 

يتكلــم الشراكســة باللغــة الأديغابــزه باختــاف لهجاتهــا 

الأبخــاز  بالنســبة إلى  ــا  أمَّ المفهومــة لمتقنيهــا.  المتقاربــة 

ــوم  ــم الخاصــة. ينطــق الشراكســةُ الي ــم لغاته ــخ فله والوبي

ــات  ــا اســتخدم الشراكســة في حقب بالأحــرف الســافية، بين

ــة. ــة والعربي ــة واللاتيني ــرى؛ كالمقطعي ــا أخ ــة أحرفً تاريخي

دولة الأديغة - لمحة تاريخية سريعة
ــم  ــخ إلى أراضيه ــود الزي ــادي يع ــس المي ــرن الخام - في الق

التــي أفرغهــا الغوناميــون ليعقــدوا تحالفًــا مــع الإمبراطوريــة 

البيزنطيــة ضــد البلغــار، وهــم بقايــا الغوناميــن. هــذا 

التحالــف يــؤدي إلى ظهــور المســيحية في شــال غــرب 

ــة.  ــخ في المنطق ــوذ الزي ــوّة ونف ــاد ق ــك ازدی ــاز، وكذل القوق

ــة  ــد الأديغ ــدة لتوحي ــر محــاولات جدي ــرة تظه ــك الف في تل

ــدة. ــة واح ــاز في دول والأبخ

- الزيــخ في نهايــة القــرن الخامــس الميــادي يتمكنــون مــن 

تحريــر كلِّ الأراضي مــا وراء الكوبــان مــن الغــوت والبلغــار.

- ازدیــاد قــوة الزيــخ ونفوذهــم واســتقلاليتهم عــن بيزنطــة. 

ــن التغلغــل في  ــخ م ــن الزي ــرة يتمكــن عــدد م ــك الف في تل

الطبقــة الأرســتقراطية الحاكمــة في بيزنطــة.



أفكار / ملف العدد11

ــخ  ــوّة الزي ــادي؛ وبســبب تراجــع ق - في القــرن الســابع المي

للكاهانــات  اتحــاد  القوقــاز  شرق  في  يظهــر  ونفوذهــم 

)اليهوديــة(. الخزريــة 

- الزيــخ اضطــروا بســبب ضغــط الكاهانــات الخزريــة مــن 

ــان. الانتقــال إلى الضفــة اليــرى للكوب

- في القرنــن الثامــن والتاســع الميلاديــن تتوســع زیخیــا حتــی 

شــبه جزيــرة كيرتــش في القــرم.

الزيــخ  اتحــاد  يتمكــن  االميــادي  التاســع  القــرن  في   -

ــا مــن الأراضي الشركســية  والكاســوغ مــن طــرد الخــزر نهائيًّ

ــيطرة  ــت س ــت تح ــي كان ــاس الت ــال القفق ــق ش إلى مناط

الخــزر، وبعدهــا يتمكــن الأمــرُ "سفیتســاف" ومــن بعــده 

ابنــه "مستیســاف" ليقضيــا تمامًــا عــى الكاهانــات الخزريــة، 

ــان. ــرة تام ــبه جزي ــى ش ــيطرا ع ويس

- في عــام 1022م تجــري المواجهــة المشــهورة بــن الأمــر 

المواجهــة  ريــداده".  "الكاســوغي  والأمــر  "مستیســاف" 

تنتهــي بمــوت "ريــداده" غــدرًا عــى يــد "مستیســاف"، 

ــوغ"  ــإنَّ "الكاس ــة ف ــبق المواجه ــذي س ــاق ال ــب الاتف وحس

ــة القــرن الحــادي  خضعــوا لســلطة "مستیســاف"، وفي نهاي

عــر يعيــد "الكاســوغ" ســيطرتهم مــن جديــد عــى تامــان. 

ــا كلُّ محــاولات "الكاســوغ والزيــخ" للتوســع  لم تنجــح لاحقً

ــة. ــول للمنطق ــاح المغ ــبب اجتي ــد بس والتوح

- في القــرن الثــاني عــر الميــادي تعــود مــن جديــد ســيطرة 

بيزنطــة عــى تامــان. وتظهــر لــدى الأديغــة إمكانيــة تقويــة 

ــك  ــوة. في تل ــة وجن نفوذهــم بفضــل علاقاتهــم مــع البندقي

الفــرة تبــدأ بالظهــور القــرى والمــدن الجنويــة والفينيتســية 

عــى شــواطئ بحــري آزوف والأســود الشركســية.

- في عامــيّ 1222 و1223 يهاجــم المغــول والتتــار شــال 

ــاز. القوق

- في عــام 1237م يقــي الهجــوم عــى تحالــف "الكيبشــاك 

عــى  الطورانيــة  القبائــل  وســيطرة  والألان"،  والأديغــة 

المنطقــة لقــرون.

ــار والمغــول يدفــع الأديغــة في مناطــق شــال  - هجــوم التت

آزوف بالهجــرة إلى القــرم، ومــن هناك إلى شــبه جزيرة تامان. 

وبعــد معركــة داميــة مــع القبيلــة الذهبيــة يضطــر الأديغــة 

لــرك ســهول الكوبــان الشــالية والالتجــاء إلى الجبــال. 

القســم الآخــر مــن الأديغــة مــن ســكان تلــك المنطقــة 

يتوجهــون نحــو الــرق إلى منطقــة الجبــال الخمســة )بيتــي 

ــردي. ــة الق ــا(، ويؤسســون قبيل غوري

ــةً  ــوا بداي ــن عُرف ــة الذي ــن الأديغ ــام 1327م يتمك - في الع

بالشركــس )وهــي تســمية تتاريــة( مــن دفــع التتــار والمغــول 

الشــال. ويتحــوّل  باتجــاه  الكوبــان  مــن ضفــاف نهــر 

ــيا".  ــوغ" إلى "شيركيس ــخ والكاس ــاد "الزي ــم ب ــا اس تدريجيًّ

- ابتــداءً مــن العــام 1282م ظهــرت عــدة محــاولات لتوحيــد 

الأديغــة في دولــة عــى أرضهــم التاريخيــة. إمــارة "باســكاك 

الأديغــة في منطقــة  مــن  تدعــو قســاً  تتــار کورســك" 

القــردي ليســتوطنوا في منطقــة كورســك. وبعــد مناوشــات 
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ــة  ــدوم الأديغ ــوا في ق ــن لم يرغب ــن الذي ــع الســكان المحلي م

ــان  ــة خ ــد موافق ــك وبع ــر كورس ــغ" أم ــام "أولي ــم، ق إليه

الأوردا الذهبيــة بحــرق بيــوت الأديغــة وطردهــم مــن 

منطقــة كورســك. مــا تبقــى منهــم توجّــه إلى منطقــة كانيــف 

واســتوطنوا في أســفل نهــر دنيــرو في أوكرانيــا اليــوم. هنــاك 

أســس الأديغــة مدينــة تشيركاســك، وأصبحــوا قــوّةً أساســيّة.

ــن قــوات  - في القــرن الســادس عــر الميــادي اشــتهُرت- ب

الفــرق القوقازيــة- فرقــةُ خيالــة شركســيّة عمادهــا مــن 

ــه. ــردي والجان ــان الق فرس

- أراضي بريدنيبروفيــا وليفوبيرجنایــا "أوكرينــا" كانــت تسُــمّى 

ــة إلى  ــا الثاني ــى وصــول كاترين ــة حت شیرکیســیا لفــرة طويل

الســلطة في روســيا القيصريــة.

- في بدايــة القــرن الخامــس عــر امتــدت أراضي الأديغــة من 

تامــان غربـًـا حتــى الضفــة اليــرى لنهــر تــرك شرقـًـا. ولكــن 

شيركيســيا كانــت مقسّــمةً إلى إمــارات قبليــة صغــرة متناثــرة 

ومتحاربة.

- في القــرن الخامــس عــر تغــر الوضــع بظهــور الأمــر 

ــيٌّ  ــوكٌ شرك ــه ممل ــول إنَّ ــات تق ــدى الفرضي ــال" )إح "إين

عــاد مــن مــر إلى القوقــاز(. اســتطاع "إينــال" فــرض 

ســيطرته وتوحيــد معظــم القبائــل الأديغيــة والأبخازيــة عــى 

ــة.  ــا الأبخازي ــدة بزبت ــا في بل ــزت عاصمته ــة تمرك ــكل دول ش

ــن  ــددًا م ــس أولاده ع ــام 1453م أسّ ــال" ع ــاة "إين ــد وف بع

العائــات الأرســتقراطية الشركســية في "القــردي والجمكــوي 

ــة إلى  ــموا الدول ــكل قسّ ــذا الش ــا"؛ وبه ــلني وأبخازي والبس

ــد. ــن جدي ــة م ــاراتٍ مختلف إم

- في نهايــة القــرن الخامــس عــر اســتطاع القــردي الســيطرة 

ــت  ــن للأســف تحول ــرك. ولك ــر ت ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ع

منطقــة القــردي الواســعة هــي الأخــرى إلى إمــارات صغــرة.

النزاعــات  وبســبب  عــر  الســادس  القــرن  بدايــة  في   -

ــرى  ــردا إلى ك ــمت ق ــرة، انقس ــردي الكث ــارات الق ــن إم ب

وصغــرى.

- في العــام 1829م بــدأت تحــركات موجهــة لتشــکیل اتحــاد 

بــن القبائــل الشركســية. في ديســمبر مــن العــام نفســه 

ــة  ــا مناقش ــم فيه ــي ت ــة( والت ــة )الجمعي ــدت الخاس انعق

ــيا. ــع روس ــرب م الح

- في العــام 1834م أنشــأ "الأبــزاخ والأوبيــخ والشابســوغ 

والناتخــواي" اتحــادًا سياســيًّا عســكريًّا فيــا بينهــم. واتفقــت 

هــذه القبائــل عــى تجــاوز الخلافــات القبليــة والتوحــد 

تحــت رايــة واحــدة ضــد العــدو المشــرك. رمــزُ هــذا التوحــد 

ــع عــر. ــرن التاس ــات الق ــي في ثلاثيني ــم الشرك كان العل

تفاصيل العلم
اللون الأخضر يرمز إلى ربيع أرض الوطن.

الاثنــا عــرة نجمــة تمثــل قبائــل الأديغــة مــع التشــديد عــى 

أنَّهــا متماثلــة تمامًــا كرمــزٍ للمســاواة في الوحــدة.

الأســهم الثلاثــة ترمــز إلى أنَّهــم شــعبٌ مســالمٌ لا يؤمــن 

بالعنــف إلا للدفــاع عــن نفســه وأرضــه.
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ــد الأمــر  ــم عــام 1830 عــى ي ــم رسُ النمــوذج الأصــي للعل

ــة". ــر بي زنوق الشركــي "صف

اســتخُدم التصميــمُ مــن قبــل "الأديغيــون" في القــرن 19 

عندمــا حاربــوا الإمبراطوريــة الروســية.

اعتمُــد العلــمُ الحــالي بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي في 23 

مــارس 1992.

إعــان  الاتحــاد  هــذا  زعــاء  أصــدر   1835 العــام  في   -

ــد عــى أن الأديغــة مواطنــون  اســتقلال شيركيســيا الــذي أكّ

ــيا. ــن لروس ــر تابع غ

- في العام 1841م أنشأ الأبزاخ خمس محاكم شعبية.

- في العــام نفســه صــوّت الأديغــة في الخاســة العامــة بالقــرب 

مــن نهــر بشــحة عــى اتفــاق الاتحاد.

- في العــام 1847م في الخاســة التــي عقدهــا الأبــزاخ بالقــرب 

مــن نهــر بشــحة، وحــدت المحاكــم الشــعبية الخمــس 

ــا،  ــس له ــب رئي ــكّلت إدارة وانتخ ــدة، وشُ ــة واح في محكم

ــة. ــاة للمحكم ــب قض وانتخ

والأبــزاخ  "للشابســوغ  كان  و1849   1848 العامــن  في   -

والناتخــواي والأوبــخ" إدارة قانونيــة وسياســية موحــدة، 

ــن  ــل ع ــن مقات ــة م ــة، مؤلف ــركة دائم ــكرية مش ــوة عس وق

كل ســتین بيــت. القــوة العســكرية قسُّــمت إلى كتائــب مــن 

150 مقاتــل. انتخــب مســؤول عــن كل ســتين بيتًــا وفرضــت 

ــي. ــش الشرك ــدادات الجي ــن إم ــة لتأم الضريب

والأوبيــخ"  والناتخــواي  والشابســوغ  "الأبــزاخ  -مناطــق 

ــة  ــا إلى مناطــق، كل منطقــة مؤلفــة مــن مائ ــمت إداريًّ قسُّ

بيــت. وأنشــأ لــكل منطقــة إدارة خاصــة بهــا مــن ســتة عــر 

شــخصًا.

ــة الأمــراء  - فشــل هــذا الاتحــاد بالاســتمرار؛ بســبب محارب

لــه؛ وبســبب النزعــة القبليــة العصبيــة التــي كانــت موجودة 
لــدى الشراكســة في تلــك الحقبــة.)2(

-وثيقــة عــام 1839 )وهــي وثيقــة الاســتقلال التــي أرســلت 

ــن)  ــراء الشراكســة الاتحادي ــن أم ــة م ــالم، موقع ــع الع لجمي

ــوس(  ــة باســم )أدريانوبول ــة( والمعروف بعــد معاهــدة )أدرن

التــي وقعهــا الأتــراك مــع الــروس في عــام 1828؛ وكان مــن 

أهــم بنودهــا:

تنــازل تركيــا رســميًّا لروســيا عــن بــاد الشراكســة في شــال 

"القفقــاس"، علــاً أنَّهــا لم تكــن منطقــة تابعــة لأيٍّ كان، 

وعــى الرغــم مــن اســتقلالها الفعــي إلا إنَّ العثمانيــن 

قامــوا بإهدائهــا لروســيا القيصريــة، وكأنهــم هــم أصحابهــا؛ 

ــة  ــام بقضي ــيّ الاهت ــرأي العــام العالم ــد ال ــذي أفق ــر ال الأم

ــن  ــن الدولت ــوّيت ب ــة س ــألة داخلي ــا مس ــيا، وكأنَّه قفقاس

ــة. ــية والتركي الروس

للســيطرة  روســيا  تحركــت  )أدرنــة(  لمعاهــدة  وتطبيقًــا 

ــوا  ــكان قاوم ــة في كلِّ م ــن الشراكس ــاس"، ولك ــى "القفق ع

ودافعــوا عــن الأرض والعــرض باســتماتة لا نظــر لهــا؛ ففــي 

القســم الغــربي تحــرك مجلــس الشــعب الــذي يضــم "الأبــزاخ 

ــرى". ــة الأخ ــل الأديغي ــخ والقبائ ــوغ والويب والشابس

وحاولــت روســيا شراء مجلــس الشــعب الشركــي في القســم 

ــا إلى زعــاء  ــاس الشــالي بإرســال الهداي الغــربي مــن القفق

ــة عقــد الصلــح معهــم بشــكل منفــرد، وفي  القبائــل ومحاول

ــح  ــدة صل ــزاخ( معاه ــم )الأب ــى زعي ــرض ع ــام 1838 عُ ع

منفــردة، ولم يجــب عليهــا، بــل رفعهــا إلى مجلــس الشــعب 

الشركــي ليعطــي رأيــه فيهــا.

ــعب  ــس الش ــع مجل ــام 1839 اجتم ــك؛ وفي الع ــةً لذل نتيج

ــدة ونقاشــات  في منطقــة الشابســوغ، وبعــد مــداولات عدي

ــع  ــالم أجم ــان إلى الع ــر بي ــى ن ــرأي ع ــتقر ال ــعة اس موس

واللاإنســانية  الوحشــيّة  للأعــال  كامــاً  يتضمــن شرحًــا 

ــا:  ه ــة؛ وهــذا نصُّ للقــوات الروســية، وبطــان معاهــدة أدرن

النص المترجم للوثيقة:
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"كيــف يمكــن لســكان قفقاســيا المحليــن أن يوضعــوا تحــت 

التبعيــة الروســية، وهــم ليســوا في حالــة صلــح معهــم، فهــم 

ــة، حــرب اســتطاعوا  ــذ مــدة طويل ــون في حــربٍ من ــا يزال م

أن يقاتلــوا فيهــا وحدهــم طــوال هــذه المــدة، دون أي 

ــي. إنَّ  ــرف خارج ــوة أو ط ــة ق ــن أي ــد م ــاعدة أو تأيي مس

مســلمي قفقاســيا يعتــرون الزعيــم الدينــي )الخليفــة( هــو 

لجميــع المســلمين، وهــو الــذي يتمثـّـل بالســلطان وهــو 

زعيمهــم الدينــي، وبالرغــم مــن ذلــك فقــد تـُـرك الشراكســة 

وحدهــم، مــع أنَّ أحــد باشــوات الســلطان كان يفتــح أبوابًــا 

)انابــا( لموســكو ليضمــن صداقــة الــروس ضــد زعــاء الأرمــن 

الذيــن هــم أعــداء الســلطان. وباشــا آخــر خــدع الشراكســة 

وهــرب مــن بلادهــم في منتصــف إحــدى الليــالي. بعــد ذلــك 

حــاول الشراكســة تقديــم طلبــات مســاعدة مــن الســلطان، 

ولكــن قوبلــت في كل مــرة بــرود زائــد وبــدون جــواب 

ــة  ــن الدول ــاعدة م ــت المس ــها طلُب ــة نفس ــاف. وبالطريق ش

ــواب  ــى ج ــل ع ــن لم نحص ــران( ولك ــرى )إي ــلمة الأخ المس

ــد  ــن "محم ــب المســاعدة م ــروا إلى طل شــاف. وأخــراً اضطُ

عــي باشــا الكبــر"، والي مــر، وفعــاً حصلــوا عــى الجــواب 

الشــافي والمقنــع؛ إلا إنَّ بعــد المســافة كان مانعًــا أساســيًّا مــن 

ــم المســاعدة. تقدي

في كلِّ هــذه الطلبــات كانــت الهيئــة الشركســية تحــاول 

ــه  ، وأنَّ ــد حــدٍّ ــن يقــف عن ــروسّي ل أن تــرح أنَّ الهجــوم ال

حســب التقاليــد والعــادات الروســيّة فإنَّهــم أعــداء لســعادة 

ــروس، وأنَّ  ــرالات ال ــدر الج ــدار غ ــون مق ــان، ويشرح الإنس

جنودهــم يقتلــون بــا رحمــة، وأنَّ القضــاء عــى الشراكســة 

ــة  ــاعدة الشراكس ــل إنَّ في مس ــد؛ ب ــة لأح ــه منفع ــس في لي

ــة الأمــم. ــدة لبقي فائ

إنَّ الجيــش الــروسي الــذي يحاصرنــا الآن، والبالــغ مائــة ألــف 

ــون  ــم الآن يحارب ــدًا. إنَّه ــم غ ــم أنت ــوف يحاربك ــدي س جن

رجــال الشراكســة في جبــال "القفقــاس" الوعــرة؛ وغــداً ســوف 

ــن  ــيتمكنون م ــراء، وس ــهولكم الخ ــم س ــون بنعاله يدوس

ــا الأشــاوس هــم الســدُّ  ــا الشــامخة ورجالن أسركــم. إنَّ جبالن

م المســاعدة ستســقط  ــدَّ ــإذا لم تقُ ــران. ف ــا وإي ــي لتركي الواق

ــي  ــي حام ــال الآن ه ــذه الجب ــن. فه ــن الدولت ــواب هات أب

ــن. ــن الدولت هات

الــدمَ الشركــي، يمــأ أوردة  أضــف إلى ذلــك أنَّ دمنــا، 

الســلطان وشرايينــه، فأمّــه وزوجتــه شركســيتان، وكذلــك 

جميــع حاشــيته ووزرائــه وجنرالاتــه جميعهــم شراكســة، 

فهــو قائدنــا الدينــيّ الروحــيّ، وهــو صاحــب قلوبنــا، ونحــن 

ــا  ــات فإنَّن ــا، ومــن أجــل كلِّ هــذه العلاق ــه صداقتن ــدّم ل نق

ــا. ــاعدته لن ــدُ مس نري

فــإذا كان الســلطان لــن يدافــع عــن أولاده، أو لا يســتطيع؛ 

ــن ينحــدرون  ــرم الذي ــات الق ــاد خان ــر بأحف ــه أن يفكّ فعلي

بــن  يعيشــون  والذيــن  نفســها،  الســلطان  ســالة  مــن 

ظهرانينــا. هــذا مــا ســتتكلم بــه وفودنــا. فــإذا كان الســلطان 

ــده وتقــف إلى  ــم كــم مــن الرجــال تؤي ــه هــذه يعل بموافقت

ــروس. ــة ال ــق عــى صداق ــا كان واف ــه؛ لم جانب
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ــاك  ــدة، وأنَّ هن ــوة الوحي ــت الق ــيا ليس ــم أنَّ روس ــا نعل إنَّن

قــوى أكــر منهــا في العــالم، وبقوّتهــم هــذه يقفــون إلى 

ــل هــم  ــاء لروســيا؛ ب ــم ليســوا أصدق ــف، فه ــب الضعي جان

أعداؤهــا، وفي الوقــت نفســه ليســوا ضــد الصلــح، بــل مــع 

الصلــح مــع روســيا. إنجلــرا وفرنســا هــا أقــوى دولتــن في 

العــالم؛ فعندمــا كان الــروس يأتــون بقــوارب صغــرة للصيــد 

في بحــر آزوف، كانــوا يطلبــون المســاعدة والســاح لهــم 

ــن في  ــن قويت ــرا وفرنســا دولت ــت إنجل ــا، وكان ــد معن بالصي

ــام  ــرا وفرنســا الاهت ــن إنجل ــل م ــا لا نأم ــد. إنَّن ــك العه ذل

بشــعبٍ صغــرٍ مثــل الشــعب الشركــي؛ ولكــن مــا لا 

شــكَّ فيــه أنَّ هــؤلاء الأصدقــاء الأذكيــاء يعرفــون أنَّنــا لســنا 

روســيا، وعلمنــا محــدود ومدافعنــا محــدودة، وأنَّ جنرالاتنــا 

لم يتدربــوا تدريبًــا عســكريًّا حديثـًـا، وأنَّ بلادنــا لا تملــك 

ــون  ــم يعلم ــرون. فه ــاء كث ــا أغني ــد فيه ــفن، ولا يوج الس

ــا شــعبٌ مســتقيم أمــن وصــادق، وإذا  ــك ويعلمــون أنَّن ذل

ــاصر فنحــن شــعب نحــبُّ الســام. وهــم  ــارب أو نحُ لم نحُ

يعرفــون أيضًــا أنَّنــا محقّــون في كرهنــا للــروس، وأنَّنــا في 

معاركنــا نهزمهــم. لــكلِّ هــذه الأســباب بــدت دهشــتنا 

واســتغرابنا عندمــا علمنــا أن هنــاك خرائــط للعــالم قــد 

طبُعــت في أوروبــا، وأظهــرت أنَّ بلادنــا قطعــة مــن روســيا، 

ــة  ــت اتفاقي ــد وُقعّ ــا. لق ــا مطلقً ــى بالن ــر ع ــذا لم يخط وه

ــأنَّ  ــون ب ــا العثماني ــازل بموجبه ــن، تن ــروس والعثماني ــن ال ب

ــا  ــا ودون الاتفــاق معن ــال "القفقــاس" دون علمن أعطــوا جب

إلى روســيا التــي لم تســتطع أن تجــد موطــئ قــدم لهــا 

ــون  ــم محارب ــال ه ــذه الجب ــكان ه ــت أنَّ س ــاك، وتناس هن

هزمــوا روســيا مــرارًا، بينــا كانــت روســيا تدعــي أنَّ غــرب 

جركاســيا وقبائلهــا لا يوجــد لديهــم قانــون، أو طريقــة جيــدة 

ــا. لإخضاعه

ــا نعــارض بشــدة أمــام العــالم أجمــع  ــا نعلــن اليــوم بأنَّن إنن

مثــل هــذه الأخطــاء والأســاليب الخدّاعــة المســتعملة ضــد 

ــل  ــة مقاب ــتعمل الكلم ــوم نس ــا الي ــد بأنَّن ــا نؤكّ ــعبنا. إنَّن ش

الكلمــة، ونعطــي الصحيــح مقابــل الخطــأ في اســتعمالنا 

ــة. الكلم

ــن  ــكرية أربع ــا العس ــا بطاقتن ــدة وقاومن ــا بش ــد عارضن لق

ــت مــن أجــل إعــان  ــاء كان ــة. إنَّ هــذه الدم ــا متواصل عامً

اســتقلالنا، إنَّ هــذا الــكلام لا يعــرف بمــا هــو أعــى منــه، ولا 

يقبــل المهادنــة، ولا يوجــد مطلــب لنــا ســوى حمايــة وطننــا 

والدفــاع عنــه.

إن هــذه الكلــات تعــود للأشــخاص الذيــن يعرفــون كيــف 

يســتعملون ســاحهم عــى أكمــل وجــه عنــد اقــراب موعــد 

هجــوم الــروس علينــا، فــأي قــوة ممكــن أن تقهرنــا؟

ــك  ــل ذل ــف قب ــلطان؛ فكي ــع الس ــا م ــا صداقتن ــا بنين  بدمن

ــا  ــح؟ بين ــن أجــل الصل ــروس م ــع ال ــاوض م حــن كان يتف

نحــن الشراكســة كنــا في حالــة حــرب مــع روســيا. إنَّ صداقتنا 

دون مقابــل أو فــداء، فــا يســتطيع بيعهــا أو تحويلهــا؛ لأنَّهــا 

ــع  ــر- نتوق ــب وتقدي ــكلِّ ح ــن- وب ــة. ونح ــن مشروط لم تك

ــرة، وإن أراد...  ــة الكب ــك الدول ــرا، تل ــن إنجل ــاعدة م المس

يســتطيع أن لا يفكــر بالشراكســة، ولكنَّــه يســتطيع أن يصــم 

أذنيــه عــن أكاذيــب الــروس، كــا صــمَّ أذنيــه عــن اســتغاثة 

الشراكســة، ولــرى الفــرق بــن شــعبنا الــذي يلقبونــه بالعبيد 

والبربريــة، وبــن هــؤلاء الذيــن يريــدون ســحقنا.

نحــن أكــر مــن أربعــة ملايــن، ولكنَّنــا -مــع الأســف- 

منقســمون إلى شــعوب وقبائــل، لنــا عاداتنــا وتقاليدنــا 

المختلفــة، لنــا قياداتنــا المتنوعــة، ولكــن لم يكــن لنــا هــدف 

ــة  ــة عادي ــم كدول ــا تنظي ــة الآن، لدين ــتمر لغاي ــد مس واح
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يتمثــل بالتقاليــد التــي تحكمنــا. نطيــع قادتنــا المنتخبــن في 

ــرون  ــا يدي ــا وأمراءن ــاء، إنَّ كبارن ــةً عمي ــرب طاع ــة الح حال

ــكل  ــا بش ــا وتقاليدن ــب عاداتن ــا حس ــم، يحكمونه مناطقه

أفضــل بكثــر مــن إدارة الــدول المحيطــة بنــا، وبالرغــم مــن 

احتياجنــا الشــديد إلى قائــد أو قائــد مــن بيننــا، إلا إنَّ ذلــك 

القائــد لم يظهــر،؛ وهــذا مــا يجعــل الأجانــب يطمعــون 

ــب  ــن طي ــي، ع ــل الدين ــلطان؛ الرج ــن للس ــا تابع ــا.  كن بن

ــا روســيا  خاطــر، وكذلــك كنــا تابعــن لخــان القــرم أيضًــا. أمَّ

فكانــت تعمــل عــى حكــم بلادنــا وتحويلنــا إلى عبيــد 

ــال مناطــق أخــرى،  ــد اســتغلالنا في جيوشــها لاحت ــا. تري له

حتــى ولــو كانــت بــاد ســكانها الــروس البيــض، أو يدينــون 

ــزداد  ــي ي ــم ل ــد له ــم إلى عبي ــها، فيحولونه ــة نفس بالديان

ــا  ــة بينن ــإنَّ الحقــد والكراهي ــذا ف ــروس؛ ل ــاصرة ال ــراء القي ث

ــو كان العكــس لتمكــن  ــوم، ول ــةً وقــوّةً كلَّ ي ــزدادان صلاب ت

ــم. ــا بدولته ــا وربطن ــن احتلالن ــروس م ــادة ال ــد الق أح

إنَّ هــذه هــي تصرفاتــه الظالمــة، مــن عــدم الوفــاء بالوعــود 

التــي كان يقطعهــا، وكيــف كان يحــاصر بلادنــا، وكيــف كان 

يقطــع  ويمنــع عنــا مــا هــو ضروري لكياننــا، ويضــع العراقيل 

أمــام تجارتنــا، وكيــف كان يــرك زعماءنــا الذيــن يجــب 

ــرى  ــى ق ــي ع ــف كان يق ــيلة، كي ــة وس ــم دون أي طاعته

كاملــة وقبائــل بأسرهــا. كيــف كان ينظــر إلينــا وكأنَّنــا متــاعٌ 

ــا  ــه أن يظهرن ــه وحيل ــتطاع بأكاذيب ــف اس ــه. وكي ــاص ب خ

بأنَّنــا شــعبٌ لا يســتحق العيــش، وأنَّنــا  برابــرة، ويقنــع كل 

ــه. ــذا، والعــالم بأكمل ــا والعــالم المســيحي به أوروب

ــات الآلاف  ــي مئ ــت تكف ــي كان ــا الت ــا مخزوناتن ــد فقدن لق

مــن البــر؛ لكنَّنــا ومــع إصرار روســيا عــى احتــال بلادنــا، 

وقفنــا كجســد واحــد نحــارب بشراســة وضراوة، وهــي 

اســتطاعت أن تســيطر عــى مائتــي ألــف منــا، ولكــن لا أحــد 

ــا عــن هــذا الأمــر. مــن هــؤلاء راضيًّ

بعــض  وهنــاك  رهائــن،  أبطالنــا  أبنــاء  أخــذوا  الــروس 

الأشــخاص مــن شــعبنا قــد حظــوا بالعمــل تحــت رايــة 

ــع  ــوا العمــل م ــد فضل ــك فق ــل ذل إمبراطــور روســيا، ومقاب

ــاك  ــا- هن ــل- أيضً ــم. بالمقاب ــوا عــن وطنه الإمبراطــور، وتخل

العديــد مــن الــروس يعيشــون في وطننــا، ويفضلــون البربريــة 

ــا عــى المدنيــة والحضــارة التــي يدعــي  التــي أطُلقــت علين

ــا. ــم أصحابه ــيا بأنه ــكام روس ح

أقامــت روســيا القــاعَ والحصــون عــى طــول الحــدود، 

وبالرغــم مــن ذلــك اســتطعنا اســتدراج 50000 جنــدي 

روسي إلى الداخــل والقضــاء عليهــم. إنَّ احتــالَ أيِّ بلــدٍ 

ــدر  ــن تق ــيا ل ــإن روس ــذا ف ــوة؛ ل ــل بالق ــكلام؛ ب ــمُّ بال لا يت

علينــا، لكنَّهــا إن تمكنــت مــن الأمــور التاليــة: قطــع الطــرق 

والمواصــات البريــة عنــا، اســتغلال تركيــا وإيــران وكأنَّهــا بــاد 

ــع  ــق البحــر وإغــاق جمي ــا عــن طري ــا، محاصرتن تابعــة له

الطــرق البحريــة؛ بذلــك تمنــع عنــا البــارود والملــح والعتــاد 
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الحــربي الــازم للحــرب؛ وعندهــا تتركنــا وحدنــا مــع آمالنــا؛ 

ــا. ــال بلادن ــا واحت ــيطرة علين ــن الس ــن م وتتمك

ــروس  ــع ال ــا في حــرب م ــا زلن نحــن مســتقلون وأحــرار، وم

ــام باتصــالات  ــروسي ق ــل الإمبراطــور ال ــا. إنَّ ممث والنــر لن

معنــا لا ليعتــذر عــن حكومتــه التــي قامــت وطبعــت خرائط 

تظهــر فيهــا بــأنَّ شــال "القفقــاس" قســمٌ مــن بــاد القيــر، 

ــون  ــوا يوهم ــا كان ــم، ك ــد في بلاده ــن عبي ــارة ع ــا عب وأنَّن

أوروبــا بأسرهــا، بــل جــاء ليتفــاوض مــن أجــل تبــادل الأسرى، 

وإخــراج 20000 جنــدي روسي محاصريــن مــن قبــل قواتنــا. 

)انتهــى نــص الوثيقــة(

وانتهــى اجتــاعُ مجلــس الشــعب الشركــي بالتوقيــع عــى 

الســلطات  الــذي عرضتــه  الصلــح  برفــض  أولاً  الوثيقــة؛ 

ــن  ــوا المعــارك عــى الجبهت ــاً واصل ــة، ثاني الروســية القيصري

الشرقيــة والغربيــة، وكانــت مــن أشــدِّ المعــارك عنفًــا وأكثرهــا 

عــددًا، تلــك المعــارك التــي جــرت مــا بــن 1846-1840 

ــة.*** ــام  1846  ) 88  ( معرك ــا في ع ــغ عدده ــث بل حي

ــو( ســنة 1864م،  ــار )مای - كانــت المعركــةُ الأخــرة في 21 أی

انتــرت روســيا القيصريــة فيهــا عــى الشــعب الشركــي، في 

معركــة حاميــة الوطيــس، قــرب مدينــة ســوتشي المطلــة عــى 

البحــر الأســود، وهــذا اليــوم هــو ذكــرى يــوم الحــداد الــذي 

يحييــه الشراكســة بــكل أرجــاء العــالم بقولهــم )لم ننــس ولــن 

ــي  ــعب الشرك ــر الش ــرارًا بتخي ــروس ق ــذ ال ــی(. واتخّ ننس

بــن تــرك أرضــه والنــزوح إلى الشــال المقفــر، أو الرحيــل إلى 

الدولــة العثمانيــة.

ــي مكــةَ والشــام ومــر يســألون  بعــث الشراكســة إلى مفت

رأي الديــن، وتدخــل الأتــراك وشــجعوا الشراكســة عــى 

ــروس  ــاد ال ــش في ب ــة العي ــدوا حرم ــا، وأكّ ــرة إلى تركي الهج

ــة في  ــروس؛ لرغب ــع ال ــاق م ــك بالاتف ــم، وذل ــت إمرته وتح

ــة  ــارُ الشراكس ــم؛ وكان خي ــدد لصفوفه ــن ج ــب محارب كس

الهجــرةَ الى أرض الإســام، آملــن بالرجــوع إلى وطنهــم لاحقًــا.

- في أيلــول مــن العــام 1921 أنُشــئت مقاطعــة القــردي ذات 

ــم الذاتي. الحك

- في 20 نوفمــر مــن العــام 1922 تــم تغيــر اســم مقاطعــة 

القــردي إلى مقاطعــة قبردينا-بلقاريــا ذات الحكــم الــذاتي.

- في الخامــس مــن ديســمبر 1936 أصبحــت قبردينا-بلقاريــا 

جمهوريــة ذات حكــم ذاتي.

- في يناير 1922 أنُشــئت مقاطعة أديغيسکا-کارانشايفســكايا 

ذات الحكــم الذاتي.

ــم  ــيا ذات الحك ــة تشيركيس ــئت مقاطع - في آب 1922 أنُش

ــنودار. ــة كراس ــا مدين ــذاتي، وعاصمته ال

ــة  ــة إلى مقاطع ــم المقاطع ــر اس ــم تغي ــه ت ــام نفس - في الع

ــوب. ــا مایک ــذاتي، وعاصمته ــم ال ــة ذات الحك أديغي

بــن  الشابســوغ  أنُشــئت منطقــة  أيلــول 1924  - في 23 

مصبــي نهــري شــاخة وطوابســة.

- في 24 أيــار 1945 ألُغيــت منطقــة الشابســوغ وحُوّل اســمها 

إلى منطقــة لازيروفســكوية؛ نســبة إلى الجــرال "الازيــروف" 

الــذي أبــاد الشابســوغ.

- في العــام 1991 مقاطعــة أديغيــة ومقاطعــة قرشــای-

شركيســيا أصبحتــا جمهوريتــن في روســيا الاتحاديــة.

- في آب 1992 أعلنــت أبخازيــا اســتقلالها عــن جورجيــا ومــا 
زالــت هــذه الدولــة الفتيــة صامــدةً رغــم كل الصعــاب.)4(

 الهوامش:

 1. من الموسوعة الشركسية/ د. محمد خير مامسر. 

2. شمال غرب القفقاس الماضي والحاضر والمستقبل/ الدكتور والتر ريتشموند - ترجمة 

 جميل إسحاقات.

 3. من الموسوعة الشركسية/ د. محمد خير مامسر.

4. عن مقالة أرب جمال، رابطة كتاب المنى والأرب.
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وصولُ الشراكسة إلى الأردن 
يقــول الدكتــور شــوكت المفتــي إنَّ قســاً صغــراً مــن 

ــان  ــام 1877 في البلق ــم ع ــد توطينه ــن أعُي ــة الذي الشراكس

التــي هجروهــا بعــد الحــرب، فأعيــد تهجيرهــم إلى الأناضول، 

حــروا إلى ســوريا والأردن حيــث منحتهــم الدولــة العثمانية 

ــا.  ــة ليعتاشــوا منه أراضٍ زراعيّ

لقــد احتــوت المعاهدتــان اللتــان وقعتــا بعد الحرب ب"ســان 

ســتيفانو" آذار 1878 وفي برلــن 13 تمــوز مــن العــام نفســه 

ــان،  ــن البلق ــة م ــرد الشراكس ــى ضرورة ط ــيًا ع إصرارًا روس

وإعــادة توطينهــم في أمكنــة أبعــد عــن الحــدود الأوروبيــة 

العثمانيــة  الحكومــة  حقّقــت  لقــد  والروســية-التركية. 

مطالــب مؤتمــر برلــن بالتــام والكــال، بــأن أفرغــت تركيــا 

الأوروبيــة مــن الشراكســة، وأخذتهــم إلى أقاليمهــا الآســيوية 

ــا ســوريا وفلســطين والأردن.  تركي

وصلــت المجموعــة الأولى مــن المهاجريــن مــن بلغاريــا 

مــن  وتشــكّلت   ،1878 عــام  الأردن  عــان/  منطقــة  إلى 

ــوا  ــدوغ، وصل ــردي والبج ــزاخ والق ــم الأب ــوغ، تبعه الشابس

ــفن  ــت س ــد أن غرق ــطين، بع ــان وفلس ــئ لبن ــراً إلى موان بح

كثــرة بركّابهــا الشراكســة في البحــر الأســود. وصــل مجموعــة 

أخــرى مــن المنفيــن مــن مواطنــي قبــاردا الكــرى والصغــرى 

واســتقروا في حــي المهاجريــن، كــا اســتوطن الشراكســة  في 

عــان، ووادي الســر، وناعــور، وصويلــح، وجــرش، والزرقــاء، 

ــاه. ــن وجــود المي ــك في أماك ــة؛ وذل والرصيف

صاحبــت هــذه الخطــوة عمليــات تجنيــد الشراكســة في 

الشركسُ في المجتمع الأردنّي؛
اندماجٌ وتأثيرٌ في الأدب والفن التشكيلي

ــاء الخــط  ــسُ المســاعدة في بن الشرطــة، وكان الواجــبُ الرئي

الحديــدي الحجــازي الممتــد مــن عــان إلى المدينــة المنــورة 

ــم  ــط به ــك أنُي ــل ذل ــته. وقب ــى حراس ــام ع ــم القي ــن ث وم

حمايــة قوافــل الحــج القادمــة مــن تركيــا وســوريا المتجهــة 

ــر الأردن.*  ــة ع ــة والمدين إلى مك

والقبائــل  الشراكســة  ريــن  المهجَّ بــن  العلاقــات  بقيــت 

البدويــة المحيطــة بعــاّن وديـّـة؛ عــدا مشــكلة بســيطة 

حدثــت عــام 1910 اجتمــع عــى أثرهــا وجهــاء بنــي صخــر 

مــع وجهــاء الشراكســة، وحــرّروا )وثيقــة الأخــوة والصداقــة( 

ــام 2013.* ــدّدت الع ــي جُ الت

كان للشراكســة دورٌ بــارزٌ في أكــر مــن مجــال مــن مجــالات 

الدولــة الأردنيــة منــذ تأســيس الإمــارة وحتــى يومنــا هــذا، 

فأنُیــط بهــم حراســة المغفــور لــه الملــك عبداللــه الأول، وإلى 

ــر بملابســهم  ــا هــذا تراهــم في القــر الهاشــمي العام يومن

ــة.  التقليديّ

كان للقيــادات والشــخصيات الشركســية الأردنيــة مســاهماتٌ 

ــا  ــارة شرق الأردن، ك ــيس إم ــذ تأس ــة من ــاركاتٌ فاعل ومش

لعبــوا دورًا بــارزاً في بنــاء الدولــة الأردنيــة الحديثــة في 

ــه الأول  ــك عبدالل ــد المل ــن عه ــدءًا م ــة، ب ــا اللاحق مراحله

ــال، إلى  ــن ط ــن ب ــاني الحس ــل الب ــك الراح ــس، والمل المؤس

ــه  ــن حفظ ــن الحس ــاني اب ــه الث ــزّز عبدالل ــك المع ــد المل عه

ــاه.  ــه ورع الل
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الشراكســة في الأردن يعتــرون أنفســهم مواطنــن مؤسســن، 

فــالأردن وطنهــم الأول، ولهــم كلُّ الحقوق وعليهــم الواجبات 

سواســيّةً مــع كل الأطيــاف الأردنيــة. وهــم يدينــون بالفضــل 

ــادةً، وحكومــةً وشــعباً. وقــد  ــة الأردنيــة الهاشــمية قي للدول

شــاركوا الشــعب الدفــاع عــن الوطــن بجانــب أخوتهــم مــن 

شــتى الأصــول والمنابــت.

ــولا المواقــف  ــوه ل ــا قدّم ــوا م ــا كان للشراكســة أن يقدّم وم

النبيلــة والخدمــات الجليلــة التــي قدمتهــا الدولــة الأردنيــة 

لهــم؛ مــن الأمــن والأمــان، ودمجهــم بالمجتمــع الأردنّي دون 

تمييــز، والتعامــل معهــم كعشــرة من عشــائر الأردن وليســت 

كأقليــة عرقيــة. وكذلــك في منحهــم الحريــة التامــة بممارســة 

عاداتهــم وتقاليدهــم وحياتهــم الاجتماعيــة، وحرية ممارســة 

لغتهــم وتعليمهــا في مدرســتهم الخاصــة )مدرســة الأمــر 

ــم  ــة فلكلوره ــة ممارس ــة، وحري ــد الخاص ــزة( والمعاه حم

وثقافتهــم دون قيــدٍ أو شرط، مــع احتفاظهــم بهُويتهــم 

ومواطنتهــم الأردنيــة؛ وبالتــالي فــإنَّ إخــاص الشراكســة 

وحبهــم وولائهــم اللامحــدود لــأردن، انطلــق مــن حرصهــم 

أن يكونــوا شركاءَ فخوريــن في بنــاء الدولــة الأردنيــة الحديثــة، 

اســتقلالها وازدهارهــا،  والدفــاع عنهــا والمحافظــة عــى 

تقديــراً وعرفانـًـا بالخصوصيــة التــي مُنحــت لهــم منــذ 

ــارة.* ــيس الإم تأس

المؤسسات الشركسية الرئيسة
ــا في وادي  ــان وأفرعه ــية بع ــة الشركس ــة الخيري 1. الجمعي

ــة،  ــاء، والرصيف ــرش، والزرق ــح، وج ــور، وصويل ــر، وناع الس

المــرف عــى مدرســة الأمــر حمــزة  النســائي  وفرعهــا 

والمطبــخ الإنتاجــي والمطعــم )ســاور(.

2. نادي الجيل الجديد.

3. النادي الأهلي.

4. نوادي وجمعيات خيرية أخرى.

الفنون الشركسيّة في الأردن
الشراكســة شــعبٌ تعــرَّض للاعتــداء بســبب موقعــه الجغرافي 

ــلفنا؛  ــا أس ــخ ك ــرِّ التاري ــى م ــدة ع ــات ع ــن امبراطوري ب

ــع  ــا يداف ــون محاربً ــه أن يك ــت علي ــة فرض ــذه الطبيع وه

ــن  ــاؤه بالمحارب ــه ونس ــرف رجال ــه، فع ــن نفس ــراوةٍ ع ب

ــداء. الأش

ــون  ــا للفن ــعباً محبًّ ــراده ش ــن أف ــت م ــة خلق ــذه الطبيع ه
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الفضــة  بصياغــة  الأزل  منــذ  فاشــتهر  أنواعهــا،  بشــتى 

ــم  ــل عــى محبته ــذي يدل ــاس الشركــي ال والذهــب وباللب

للفنــون.

ــول،  ــى الخي ــة ع ــة الأكروباتي ــون الأدائي ــتهر بالفن ــا اش ك

ــة  ــركات الأدائي ــة بالح ــات الرجول ــرز صف ــذي ي ــص ال والرق

التــي تنــم عــن القــوة البدنيــة للرجــل، وكذلــك المــرأة 

ــل. ــية والخج ــا الرومنس ــة طابعه ــركات أنثوي ــوقة بح الممش

وهنــاك الموســيقى التــي تحــي تاريــخ هــذا الشــعب، التــي 

تعــرف )بالخاخــوه(، موســيقى ترافــق الرقــص والغنــاء المعــر 

عــن نواحــي الحيــاة مــن حــبٍ وحــرب.

حمــل الشراكســة فنونهــم إلى المهجــر، فبكــوا الوطــن بأغــانٍ 

خالــدة تدمــي الفــؤاد.

والشركــي بطبعــه يحــبُّ الحيــاة، وفي الأردن لقيَ الشراكســة 

ــم  ــم وتقاليده ــم وعاداته ــوا حياته ــل، فمارس ــم الكام الدع

بــكلِّ حريــة؛ وأنشــأوا النــوادي الرياضيّــة والثقافيّــة؛ كنــادي 

ــر  ــة الأم ــة مدرس ــي، وفرق ــادي الأه ــد، والن ــل الجدي الجي

حمــزة )إلــروز(.

مساهماتٌ في الآداب والفنون في الأردن 
بــرز في حقــل الآداب والدرامــا كلٌّ مــن الدكتــور محيــي 

ــة،  ــد أزوق ــر ومحم ــرة عم ــة زه ــدور، والمرحوم ــن قن الدي

ــر،  ــز والغزي ــه الممي ــدور بنتاج ــن قن ــي الدي ــز د. محي وتميّ

ولــد محيــي الديــن قنــدور عــام 1938م، وهــو مخــرج 

وكاتــب ومنتــج ســينمائّي عالمــيّ، والــده اللــواء عــزت قنــدور 

ــر  ــد العســكري الأردني المشــهور في حــرب 1948، ومدي القائ

ــات المتحــدة  ــام الأردني الأســبق. هاجــر إلى الولاي ــن الع الأم

الأمريكيــة وعمــره ثلاثــة عــر عامــاً لإتمــام دراســته هنــاك، 

وتخــرج في قســم التاريــخ في كليــة إيرلهــام الأمريكيــة، ودرس 

كليرمونــت في  الدوليــة في جامعــة  والعلاقــات  الاقتصــاد 

ــوراه. ــتير والدكت ــي الماجس ــا درجت ــال فيه ــا، ون كاليفورني

 خــاض محيــي الديــن قنــدور بدايــةً غــار قطــاع إدارة 

الأعــال مــع شركات عالميــة في نيويــورك ولنــدن حــوالي 

ثلاثــن عامًــا، كمديــر إداري تنفيــذي ومستشــار؛ وذلــك 

أوائــل الســبعينيات، ثــم عمــل مــدة أربــع ســنوات ككاتــب 

ســيناريو، ومخــرج ومنتــج للأفــام في هوليــوود.

كتــب العديــد مــن الأعــال الأدبيــة منهــا ثــاث عــرة رواية 

ــد  ــة القفقــاس"، و"الصي ــة "ثلاثي ــك رواي ــة، بمــا في ذل تاريخيّ

الأخــر"، و"ســيوف الشيشــان وأبنــاء الشــتات"

ــد  ــيكي، وق ــيقي الكلاس ــف الموس ــدور التألي ــارس قن ــا يم ك

ــن  ــا م ــان وغيره ــرا والياب ــيا وإنكل ــه في روس ــت أعمال عُزف

ــدول. ال

في 31 أيــار 2005 حــاز جائــزة الصليــب الذهبــي في موســكو 

لمســاهماته في Culture of the Fatherland، كــا حــاز 

جائــزة مؤلــف الشــعب )نــارودني بيســاتيل( في الخامــس مــن 

نيســان عــام 2008 في روســيا.

مــن مؤلفاتــه: "عمليــة اختطــاف الطائــرة"، "التصــدع"، 

في  "ضيــاع  الصحــراء"،  في  الشــمس  "شروق  "الأســطورة"، 

." الشيشــان 

ــرس"  و"جــر  ــة"  "بي ــا: "المريدي ــة منه ــب تاريخي ــه كت ول

نحــو القمــر" .

ــا محمــد أزوقــة فهــو أديــبٌ وروائيٌّ، ولــد ســنة 1942 في  أمَّ

ــنطة  ــة تراس ــة في كلي ــة العام ــى الثانوي ــاّن، أنه ــة ع مدين

بعــاّن ســنة 1960، ثــم درس الهندســة المعماريــة في جامعــة 

الــرق الأوســط التقنيــة بتركيــا ســنة 1963، لكنَّــه لم يكمــل 

زهرة عمرمحمد أزوقة



أفكار / ملف العدد21

ــل  ــن. عم ــاب الأردني ــة الكت ــو في رابط ــو عض ــته. وه دراس

ــي  ــاّن وأبوظب ــن ع ــن في كل م ــة والتأم ــاع الصناع في قط

وبغــداد.

ألـّـف العديــد مــن الروايــات الأدبيــة منهــا: »الثلــج الأســود« 

ــان  ــة »دقيقت ــورة، ورواي ــه المنش ــي أول كتب ــام 1988 وه ع

ــام 1990،  ــل ع ــن دار الجلي ــدرت ع ــب« وص ــل أبي ــوق ت ف

 ،1998 عــام  صــدرت  الربيــع«  يلــد  »والشــتاء  وروايــة 

و»حريــق الصخــور« عــام 2012، و»الخطيفــة« عــام 2015. 

التاريخيّــة  الروايــات  مــن  العديــد  بترجمــة  قــام  كــا 

الشركســيّة التــي كتبهــا الدكتــور محيــي الديــن قنــدور 

ــة في الصحــف  ــالات أدبي ــه عــدة مق ــة. ول باللغــة الإنجليزي

والمجــات المختلفــة، وهــو عضــو في المجلــس العشــائري 

الشركــي الأردني. أمــا مؤلفاتــه الأخــرى غــر الأدبيــة فنذكــر 

ــا: منه

-"المريديــة: دراســة الحــروب القفقاســية" لـــ محيــي الديــن 

المؤسســة  الإنجليزيــة(،  مــن  )ترجمــة  دراســة  قنــدور، 

العربيــة للدراســات والنــر، عــاّن، 2007.

-"التاريــخ الشركــي" لـــ قــادر ناتخــو، دراســة )ترجمــة مــن 

ــة، عــاّن، 2009. ــة( دار ورد الأردني الإنجليزي

-"القضيــة الشركســية"، يشــكل الدراســة السياســية الأولى في 

هــذا المضــار، دار ورد الأردنيــة، عــاّن، 2010.

-"بــدون إطــاق رصاصــة واحــدة"، دراســة سياســية، دار ورد 

الأردنيــة، عــاّن، 2014.

ــة المرحومــة زهــرة عمــر ابشاتســة، فقــد وُلــدت  ــا الروائيّ أمَّ

الابتدائيــة في  المرحلــة  1933/12/12 في عــاّن، ودرسَــت 

مدارســها ثــم انقطعــت عــن الدراســة. بــدأت الكتابــة 

ــت  ــها، فتعلم ــف نفس ــى تثقي ــت ع ــر، وعمل ــرٍ مبك في عم

اللغــة الإنجليزيــة، كــا تعلمــت أعــال الســكرتاريا. عملــت 

"ســيجما"  وشركــة  العامــة،  الأشــغال  وزارة  في  موظفــة 

الهندســية، وفي صحيفــة "الأخبــار" اليوميــة التــي كانــت 

ــتي".  ــوفياتية "نوفوس ــاء الس ــة الأنب ــاّن، ووكال ــدر في ع تص

توفيّــت يــوم 2000/12/31 في عــاّن.

من أعمالها الأدبيّة:

-"الخروج من سوسروقة"، رواية، دار أزمنة، عمّّان، 1993.

ــاّن،  ــة، ع ــة، دار أزمن ــاب"، رواي ــف الضب ــوسروقة خل -"س

2001. ط2، وزارة الثقافــة، عــاّن، 2010.

وتركــت ثــاث مخطوطــات هــي: "حــدث ذات يــوم"، "الزمن 

ــة  ــات" )مجموع ــان(، و"الانتخاب ــان طويلت ــذة" )قصت والقنف

قصصيّــة(.

مساهماتٌ في الفن التشكيلّي الأردنّي
ــرت  ــارزٌ؛ فظه ــس دورٌ ب ــكيليّة كان للشرك ــون التش وفي الفن

أعــال الفنانــن الشراكســة لتعــر عــن تاريخهــم وحاضرهــم؛ 

فاختلفــت الأســاليب، كلٌّ تنــاول ماضيــه وحــاضره، فــا تخلــو 

ــة  ــة المرحوم ــال الفنان ــص كأع ــات الرق ــن لوح ــم م أعماله

مكــرم حغندوقــة التــي رســمت بأســلوبٍ انطباعــيٍّ لوحــاتٍ 

محيي  الدين قندورآمال جلوقة  علي ماهرفاروق لمبز
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رائعــةً لحركــة الراقصــن. والفنــان المرحــوم فــاروق لمبــز 

ــة.  ــة الدق ــة عالي ــة بتقني ــة العربي ــه للحروفيّ ــذي مــال فن ال

وكذلــك المرحــوم المهنــدس الفنــان عــي ماهــر الــذي أثبــت 

حضــوره عــى الســاحة الثقافيــة بقــوة؛ فبــكاه محبــوه بعــد 

الفــراق المبكّــر. وأيضــا الدكتــور الفنــان محمــد قيتوقــة 

الــذي أبــدع بأســلوبه المتميــز، وتــرك أثــراً كبــراً عــى طلابــه 

ــة. ــات الأردني في الجامع

وتنعــم الســاحة الفنيــة بحضــور فنانــن تشــكيليين مبدعــن 

مــن أجيــال مختلفــة، نذكــر منهــم عــى ســبيل المثــال 

ــة،  ــال جلوق ــة آم ــي، والفنان ــان المفت ــة ج ــر: الفنان لا الح

ــة زينــة الســعيد، والفنانــة شــرين المفتــي، والفنــان  والفنان

ــات  ــم اللوح ــص في رس ــن تخصّ ــاك م ــاس. وهن ــيم يرف نس

مذهــل  بشــكل  الحرفــة  فأتقنــوا  كالرقــص؛  الشركســيّة، 

كالرســامة فايــدة متــوخ، والرســام عامــر خمــش، والمهندســة 

ــوج. ــيت نغ ــة جانس المرحوم

كــا أبــدع العديــدُ منهــم في مجــال الأعــال الزخرفيّــة 

واليدويـّـة.

ولا بــدَّ هنــا مــن تنــاول بعــض التجــارب الشركســية الرائــدة 

والجميلــة في الفــن التشــكيلّي:

الفنانــة مكــرم حغندوقــة )1938-2010(تتلمــذت عــى يــد 

ــم تابعــت دراســتها في  ــرون" ث ــدو ب ــان الإيطــالي "أرمان الفن

ــو  ــي عض ــة الأردني، وه ــون الجميل ــيقى والفن ــد الموس معه

مؤســس لرابطــة الفنانــن التشــكيلين الأردنيــن،  أقامــت 

معرضهــا الشــخصّي الأول عــام 1983 في جالــري عاليــة، 

ثــم معرضًــا شــخصيًّا عــام ١٩٨٥ في المركــز الثقــافي الإســباني، 

ــباني ١٩٩٤.  ــافي الإس ــز الثق ــراء ١٩٨٦، وفي المرك ــك الب وفي بن

ــركة في الأردن، وفي  ــارض المش ــن المع ــد م ــاركت في العدي ش

العديــد مــن المعــارض الجماعيــة خــارج الأردن في الكويــت 

ــكا . ــروت وبلجي ــي وب ــداد وأبوظب وبغ

الأردن،  في  الثقافيــة  والحيــاة  الطبيعــة  لوحاتهــا  تصــوّر 

ــي،  ــص الشرك ــادات والرق ــة الع ــة عالي ــا تعكــس بحرفي ك

ــاص  ــز وخ ــد، ممي ــل للتجري ــي مائ ــع انطباع ــلوب بدي بأس

بألوانهــا  الإحســاس،  المرهفــة  الشــفافة  نفســها  يعكــس 

المائيــة الزاهيــة، وبحســب العديــد مــن النقــاد فإنهــا مثلــت 

ــل. ــل تمثي ــي أجم ــص الشرك ــة للرق ــة الحيّ الحرك

الســعيد،  صبــاح  فــاح  زينــة  التشــكيلية  الفنانــة  ــا  أمَّ

حفيــدة نــوري ســعيد باشــا رئيــس وزراء العــراق في العهــد 

ــت عــى  ــام 1978، وحصل ــدت في عــان ع ــد ول ــي، فق المل

بكالوريــوس تجــارة في الجامعــة الأمريكيــة بلنــدن.

بدايــة أعمالهــا الفنيــة مســتوحاة مــن أعــال عمهــا "عصــام 

صبــاح نــوري الســعيد" التــي تــرد القصــص القديمــة 

والحنــن إلى وطــن هنــاك لم تــره، لكنَّهــا رســمته مــن مخيلتها 

ــا.  اســتنادا إلى قصــص مــرودة مــن أهله

ثــم اتخّــذت خطـًـا مختلفًــا في مجــال أعمالهــا لتنتــج لوحــات 

تسُــمّى بالكــولاج  Collage art. نــوع مــن الفــن الــذي 

ــة  ــواد متنوّع ــن م ــة م ــور مختلف ــع ص ــى تجمي ــد ع يعتم

ــة.  ــن اللوح لتكوي

شروق شابسوغزينة فلاح صباح السعيد مكرم حنغدوقةمحمد قيتوقة
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وتجسّــد زينــة الســعيد مــن خــال أعمالهــا قضايــا مختلفــة 

وأســاطيره،  القوقــاز  تاريــخ  منهــا  العربيــة،  المنطقــة  في 

والثقافــة وتاريــخ الحضــارات العتيقــة، والتركيــز عــى كل مــا 

ــد  ــاركت في العدي ــات الإنســان، وش ــن إبداع ــل م هــو جمي

مــن الــدورات في الفنــون الجميلــة والرســم في لنــدن وروســيا 

وســوريا.

بــدأت مشــوارها كفنانــة تشــكيلية عــام 2011 بعــد أن 

أقامــت معــرض بذكــرى عمهــا الفنــان الراحــل عصــام 

معــارض  أقامــت  ثــم  الســعيد. 

أوروبــا  في  وجماعيــة  شــخصية 

وروســيا والــرق الأوســط وشــال 

القاهــرة،  بينــالي  منهــا  افريقيــا؛ 

ــة  ــاز في مدين ــال القوق ــالي ش وبين

روســيا. موســكو، 

ــا الفنــان عــي ماهــر فقــد حقّــق  أمَّ

ـا في المشــهد الثقــافي  حضــورًا جليّـً

فنانـًـا ومعماريـًـا  كان  يونيــو 2013(،   10 -  1958( الأردني 

ــا.  ــي أحبه ــان الت ــة في ع ــة ثقافي ــاً، وأيقون ومعل

ــن  ــام م ــة الأف ــالم صناع ــددة في ع ــل أدوارًا متع أدى الراح

خــال عضويتــه في مجلــس مفــوضي الهيئــة الملكيــة الأردنيــة 

للأفــام، كــا أســهم في تأســيس مدرســة أتيليــه بابــا للفنــون. 

وعــرف عنــه اهتماماتــه المتنوّعــة بالتشــكيل وفنــون العــارة 

 JAIDــس ــو مؤس ــون، وه ــام الكارت ــة أف ــينما وصناع والس

والتصاميــم  المتحركــة  للرســوم  الأردن  في  أســتوديو  أول   ،

ــة.  الصناعي

كــا حــاضر الراحــل عــي ماهــر في الهندســة المعماريــة 

والفنــون والتصميــم في مجموعــة مــن المؤسســات الأكاديميــة 

الأردنيــة،  الجامعــة  ذلــك  بالمملكــة، بمــا في  والتعليميــة 

ــة  ــة، والجامع ــاء التطبيقي ــة البلق ــراء، وجامع ــة الب وجامع

ماهــر  عمــل  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الأردنيــة.  الألمانيــة 

للتصميــم. كمستشــار 

عــان ودرس  ولــد في  الــذي  لمبــز  فــاروق  الفنــان  ــا  أمَّ

الحقــوق في جامعــة دمشــق، فقــد كانــت أعمالــه الفنيــة في 

ــز،  تنوّعــت  ــة بأســلوب ممي ــة مســرته تحــاكي الطبيع بداي

اهتماماتــه بــن الرســم والأعــال الحروفيــة التــي نزعت نحو 

ــرار  ــة وتك ــا حرك ــة، فيه ــة صوفي ــزت بنوراني ــد ، وتمي التجري

محكــم بفضــاء مــن الإضــاءة النورانيــة، أقــام عــدة معــارض 

من لوحات زينة فلاح
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في كل مــن المركــز الثقــافي الفرنــي، وفنــدق انتركونتيننتــال، 

وجالــري عاليــة، وجمعيــة الفنانــن التشــكيليين بالبحريــن.

ويــرز كذلــك الفنــان محمــد قيتوقــة، في أعمالــه التجريديــة 

ــي  ــاغ، يبن ــوان وذرات الأصب ــن الأل ــات م ــج طبق ــي تعال الت

ــث  ــب، حي ــار أو الكواك ــطوح الأق ــر بس ــر تذك ــا مناظ به

ــن  ــن م ــة التكوي ــرز غراب ــون ت ــولاج مل ــع ك ــا قط تتخلله

ــوع.  ــادة والموض ــث الم حي

ــا  ــة موخين ــتير في مدرس ــى الماجس ــة ع ــد قيتوق ــاز محم ح

ــة  ــوراة في كلي ــاز الدكت ــام 1982، وح ــراد ع ــون في لننغ للفن

ــام 1993.  ــكو ع ــون في موس ــا للفن ــرجونوف العلي س

ــة  ــا البصري ــة النمــري فهــي عــر مفرداته ــة جمان ــا الفنان أمَّ

ــد  ــن العدي ــة تعاي ــة والتعبيري ــا الرمزي ــة في دلالاته الواضح

ــة  ــدان الهُوي ــل فق ــانية، مث ــر الإنس ــا والظواه ــن القضاي م

ــرأة، والحــروب، وغيرهــا  ــف ضــد الم ــا العن ــز وقضاي والتميي

مــن الأزمــات والتحديــات، تتناولهــا في إطــار تعبــري، إنســاني 

ــوى. ــذاق والمحت الم

من اعٔمال شروق شابسوغ
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كذلــك الفنانــة شروق شابســوغ، وهــي شركســية أردنيــة 

بكالوريــوس  عــى  حاصلــة  أســراليا،  ســدني  في  مقيمــة 

التعبــري،  أســلوبها  هــو  التجريــدي  الفــن  الصيدلــة، 

ــاع  ــا النمــوذج الإنســاني في كلِّ بق ــا تعكــس في لوحاته حين

الأرض، مســتفيدة مــن تجاربهــا الكثــرة مــن خــال الســفر 

والمطالعــة، والتعــرف عــى شــعوب العــالم بمختلــف أنواعهــا 

وأشــكالها وتقاليدهــا، واســتطاعت أن تجســد هــذه الثقافات 

ــك  ــوان الأكريلي ــتخدم أل ــة تس ــد تقني ــذي يعتم ــا ال في فنه

ــة. ــكال مختلف ــام وأش ــاس بأحج ــى كنف ــر ع والح

وتتميــز تجربــة الفنانــة آمــال جلوقــة بالتنــوّع التقنــي، فقــد 

ــات  ــدارس وثقاف ــن م ــن م ــدي فنان ــى أي ــن ع ــت الف درس

أبوظبــي  الثقــافي في  بالمجمــع  التحاقهــا  عديــدة، خــال 

ــنوات. ــر س ــدة ع ــر( لم ــم الح )المرس

درســت النحــت الكلاســيكي عــى يــد الفنــان البلغــاري 

"ســفلين بــروف" مــدة ســت ســنوات، ودرســت الرســم 

باســتعمال ألــوان مائيــة وزيتيــة وأكريليكيــة وباســتيلية، 

وتقنيــات الطباعــة الزنكيــة والشاشــة الحريريــة.

ــون  ــي للفن ــف الوطن ــك بالمتح ــرف الجرافي ــت في مح عمل

الجميلــة في عــاّن مــدة ســت ســنوات، صقلــت بهــا تجربتها 

بفــن الطباعــة الجرافيكيــة.

وأبوظبــي  الأردن  في  المعــارض  مــن  العديــد  في  شــاركت 

والشــارقة )معــارض جمعيــة الإمــارات للفنــون التشــكيلية( 

ــاركات في دول  ــا مش ــا له ــا، وأيضً ــوًا فيه ــت عض ــي كان الت

ــران. ــك إي ــا، وكذل ــبانيا وإيطالي ــا إس ــة منه أوروبي
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ـا مهــاًّ في الحفــاظ عــى  لعبــت الموســيقى دورًا حضاريّـً

ــاطير  ــةٌ بالأس ــي غني ــور، وه ــر العص ــية ع ــة الشركس القومي

ــة  ــات القومي ــات والاجتماع ــبات والمضاف ــة في المناس النارتي

ــة. والخاص

لقــد اســتعمل الشراكســة الآلات الوتريــة )شكابشــينة(، 

ــان( والخشــبية )البختشــتش(،  ــول )الباراب ــة كالطب والإيقاعي

ــيقى  ــة بالموس ــة متخصّص ــون كآل ــل الأكوردي ــم دخ ــن ث وم

ــيّة.  الشركس

وكان للغنــاء دورٌ مهــمٌّ في الحفــاظ عــى الــراث كأغنيــة 

ــا  ــه عندم ــر حبيبت ــذي خ ــارس ال ــا الف ــي ألفه ــب الت الح

خطفهــا، أغنيــة )أديــوخ(. وهنــاك الأغــاني الكثــرة التــي ألفها 

المهاجــرون عندمــا هجــروا موطنهــم، كأغنيــة )اســطنبولاقوه( 

ا. وهــي أغنيــةٌ حزينــةٌ جــدًّ

ــتخدم  ــة، ويس ــات الراقص ــادة الحف ــيقى بالع ــق الموس تراف

ــيقي. ــاع الموس ــون والايق ــا الأكوردي فيه

ــراث  ــة المتمســكة ب ــس البشري ــةُ النف الموســيقى هــي تربي

الأجــداد والحفــاظ عليهــا، وهــي موســيقى هادفــة منضبطــة 

تســمو بالــروح إلى آفــاق الكــون الرحبــة، لتغــدو حالــةً مــن 

التــأدب مــع الطبيعــة، ترشــد النفــس إلى الصواب والشــفافية 

حــن التبــرّ ورؤيــة الأمــور.

ــة  ــا لغ ــا أنَّه ــاة، ك ــدِّ الحي ــن ك ــاب م ــح الأعص ــي تري وه

التواصــل للتعبــر عــن فكــرة الكــون والوجــود؛ وبالتــالي 

فهــي تحــي عــن وطــن مــا يــزال محفــورًا بالصــدور، تحافــظ 

عــى وطــن احتــوى تلــك المواهــب وهذّبهــا، فــروي حكايــة 

ــة. ــة البشري ــع ذائق ــجمة م ــة منس ــانية حقّ إنس

فنونُ الموسيقى والرقص الشركسّي؛
أعلامه في الأردن

الرقصُ الشركسيُّ
ــر أباظــة: " إنَّ الرقــصَ الشركــيّ يتضمــن  ــانُ بات يقــولُ الفن

ــص  ــن رق ــرٌ م ــمٌ كب ــاءات، قس ــوز والإيح ــن الرم ــرَ م الكث

ــن  ــركات م ــه الح ــا تحمل ــة، وم ــن الرجول ــر ع ــال يع الرج

رمــوزٍ لحمايــة الأنثــى واحترامهــا ورفــع مكانتهــا في المجتمــع، 

فيــا يعــر القســم الآخــر عــن لياقــة الرجــل وقدرتــه عــى 

ــا رقــص  القتــال ببراعــة، وحمايــة أسرتــه وعِرضــه وأرضــه. أمَّ

ــن حــركاتٍ رشــيقة  ــه م ــر من ــوّن القســم الأك ــاث فيتك الإن

تعــر عــن الأناقــة والاحــرام، والقســم الآخــر يصــوّر مواقــف 

تقــوم فيهــا المــرأة بفــضِّ النــزال بــن الفرســان، بمجــرد 

ــا". حضوره

ــوّع أســاليبه وتعــدّد أنواعــه  ــور الشركــي بتن ــز الفلكل يتميّ

ــذا  ــا؛ وه ــا كليًّ ــض اختلافً ــا البع ــن بعضه ــف ع ــي تختل الت

ــاً رقصــة  ــة. فمث ــة الأصيل ــا بالثقاف ــورًا غنيًّ ــه فلكل ــا يجعل م

ــيقية،  ــخصيتها الموس ــا ش ــة وله ــة بطيئ ــي رقص ــه" ه "القاف

ــا  ــا أيضً ــة وله ــة سريع ــي رقص ــن" ه ــة "الشش ــك رقص كذل

ــيقية. ــخصيتها الموس ش

والسرعــة  الرومانســية  فيهــا  حيــث  )الــوِجّ(  إلى  ونــأتي 

والزغاثــات...   والزفاقــوه  الحكــولاش  وكذلــك  المتوســطة 

وهنــاك أربعــة عــر نوعًــا مــن الموســيقى التــي يتــم الرقــص 

ــه  ــه شــخصية مســتقلة؛ مــا يجعل بمصاحبتهــا، وكلٌّ منهــا ل

ــر. ــث والتطوي ــراً بالبح ــورًا جدي فلكل

فرق الرقص في الأردن

- فرقة نادي الجيل الجديد.   

- فرقة النادي الأهلي. 



- فرقة الأكاديمية الشركسية.

- فرقة البروز التابعة لمدرسة الأمير حمزة. 

كــا يوجــد العديــد مــن الفــرق الموســيقية الشركســية منهــا 

فرقــة روح الشــال، وفرقــة ديبســا.

الفنانون الموسيقيون العالميون من الشركس
د.محيي الدين قندور 

أبــدع د. محيــي الديــن قنــدور في مجــالات عديــدة، في كتابــة 

الروايــة والبحــث الأكاديمــي والإخــراج والإنتــاج، واهتــم 

بالموســيقى فألــف ووزع وقــاد أوركســرا، كتــب مقطوعاتــه 

متأثــراً بألحــان  تراثــه الشركــي، مــن معزوفاتــه: مقطوعــة 

ــو  ــة البيان ــاس، مقطوع ــودي القفق ــية ميل ــان الشركس الك

  Maramba Musoc Verlagi ــل ــن قب ــرت م ــة ن الابخازي

ــا ، مقطوعــة ســتنيي عــزف رباعــي الكــان،  ــخ/ ألماني بميون

مقطوعــة الذكــرى violin concerto كتبــت لذكــرى الراحــل 

المغفــور لــه الملــك الحســن بــن طــال. اقتنيــت معزوفاتــه 

الموســيقية مــن قبــل أوركيســرات عالميــة في أوروبــا واليابــان 

ــا والصــن.  وماليزي

زينة أحمد أزوقة 

هــي ملحنــة وكاتبــة أغــانٍ أردنيــة شركســية مقيمــة في 

بيانــو في  كعازفــة  الموســيقى  بــدأت طريقهــا في  برلــن. 

الفــرق الموســيقية، مــن خــال تجاربهــا المنوعــة في المــرح 

ومجموعــات الارتجــال، طــوّرت أســلوباً أصيــاً للتأليــف 

والتوزيــع الموســيقي. 

"أوركيســر  فيلــم  الشــهيرة  دويتشــه"  "أوركيســرا  أدت 

التــي  بابلســبيرج" العديــد مــن أعمالهــا الأوركيســرالية 

ــد. ــية في آن واح ــة وشركس ــيكية، عربي ــاصر كلاس ــج عن تدم

أطلقــت أزوقــة ألبــوم بعنــوان "زازوكا" في شــهر تشريــن 

أغــاني ومعزوفــات، ومنــذ  الأول عــام ٢٠١٩، يتضمــن ٩ 

انتقالهــا إلى ألمانيــا في عــام ٢٠٠٩، أكملــت دراســتها في مجــال 

الأفــام والرســوم المتحركــة في نورمــرغ، ودخلــت مــن خــال 

صناعــة الأفــام إلى عــالم الموســيقى التصويريــة، حيــث ألفــت 

ــز  ــزة عــى جوائ ــام الحائ وأنتجــت موســيقى لعــرات الأف

عالميــة لغايــة اليــوم.

أزوقــة عضــو مؤســس لمجموعــة تــراك ١٥ للمؤلفــات، كــا 

ــا  ــن أحــدث إصداراته ــة آ.ت.ي.م. وم هــي عضــو في جمعي

أغنيــة أوركيســرالية بعنــوان "هديــل" متاحــة عــى كل 

.)zazuka( ــي زازوكا ــم الفن ــت الاس ــات تح المنص

عليم قندور 

عــازف كــان شــاب، يشــقُّ طريقــه إلى العالميــة، يتميــز 

أســلوبه بطاقــة كبــرة خلاقــة، ذو حساســية عاليــة في العزف، 

ــدن. ــة بلن ــة الموســيقية الملكي تخــرج في الكلي

ــا الموســيقيون الشراكســة الأردنيــون الذيــن بــرزوا في عــزف  أمَّ

موســيقى مــن الــراث، فهــم :
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عبيدة عمر

ــذة  ــة ف ــالأردن ذات موهب ــيقية شركســية ب وهــي أول موس

ــا. ــة بأســلوب خــاص به ــة، عازف مفعمــة بالطاق

المهندس محمد سعيد فؤاد بزوقة

موســيقي فلكلــوري وحديــث، مــن مواليــد عــان1957، 

أســهم عــى مــدى عشريــن عامًــا في إحيــاء الفــن والفولكلــور 

ــق إدخــال  ــره، عــن طري ــالم وتطوي الشركــي في الأردن والع

الفولكلوريــة  الآلات  جانــب  إلى  حديثــة  موســيقية  الآت 

الشركســية؛ مــا كان لــه تأثــر إيجــابي عــى الجيــل الجديــد.

سامر سامي 

جامعــة  العربيــة/  مــر  جمهوريــة  في  الموســيقى  درس 

)حلــوان( قســم تأليــف. تعــاون مــع كبــار الفنانــن في 

الوطــن العــربي مثــل محمــد منــر وإيهــاب توفيــق وأحمــد 

منيب...عمــل في المجــال التطوعــي الشركــي منــذ عــام 

١٩٨٧ في الجمعيــات الشركســية والنــادي الأهــي، ونــادي 

ــية. ــة الشركس ــة للثقاف ــة الدولي ــد، والأكاديمي ــل الجدي الجي

قــام بتطويــر هــذا الفــن الرائــع مــن حيــث اســتعمال الآلات 

ــور  ــل في الفلكل ــن قب ــن تســتخدم م ــي لم تك ــيقية الت الموس

الشركــي، مــع المحافظــة عــى روح اللحن الشركــي وعمقه؛ 

مــا لاقــى إعجــاب الكثيريــن حــول العــالم.

 والجديــر بالذكــر أنَّ أهــمَّ الفــرق الشركســية أصبحــت 

ــة  ــال فرق ــا مث ــي طوّره ــيقى الشركســية الت تســتخدم الموس

كباردينكــة في القفقــاس، بالإضافــة للفــرق المحليّــة والدوليــة. 

بلان جلوقة

تعلـّـم العــزف عــن طريــق العــازف "ســفربي أمشــوقة" الــذي 

ــع  ــال م ــن الأع ــد م ــارك في العدي ــل في الأردن، ش كان يعم

ــجيل  ــا تس ــة؛ ومنه ــات مختلف ــن قومي ــس وم ــن شرك فنان

ــرى  ــة أخ ــرق فني ــل وف ــادي الجي ــل ن ــرق مث ــات لف معزوف

زينة ازٔوقة  بلان جلوقة بارينا ابٔاظة



في المهجــر. وهــو مؤلــفُ موســيقي للكثــر مــن المعزوفــات. 

ــوت،  ــل" والفل ــينة"/الأكورديون، و"القام ــى "البش ــزف ع يع

ــم في  ــه بشــينة(، مقي ــة شركســية )أب ــة وتري ــة الى آل بالإضاف

ــون. ــة الأكوردي ــدرسّ العــزف عــى آل ــدا، وي هولن

بارينا أباظة )غناء فلكلوري(

نشــأت بارينــا أباظــة في بيــتٍ محافــظٍ عــى العــادات 

والتقاليــد ومغــرمٍ بالفــنِّ والموســيقى، اتخّــذت مــن صوتهــا 

وســيلةً فنيّــةً راقيــة تحــي مــن خلالــه للعــالم قصــة الشــعب 

ــان  ــام ٢٠٠٥ في مهرج ــة ع ــرتها الفني ــدأت مس ــي. ب الشرك

باللغــة  الغنــاء  أهميــة  لحظتهــا  أيقنــت  حيــث  جــرش 

الشركســية للحفــاظ عــى هــذا الإرث العظيــم، وقــد شــاركت 

في مهرجانــات فلكلوريــة عديــدة في الأردن وخارجــه. 

أسســت بارينــا مــع أخويهــا باتــر وأنــزور أباظــة فرقــةً 

تعنــي  التــي  )ديپســا(  وأســموها  الشركــيّ،  للفلكلــور 

ــعب  ــي روح الش ــيقى ه ــون الموس ــي، ك ــا" بالشرك "روحن

الشركــي.

ــن للموســيقى الشركســيّة،  ــن العازف ــرة م ــدادٌ كب ــاك أع هن

ــة،  ــر أباظ ــر: بات ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــم ع ــر منه أذك

زيــد  ناســب،  مهنــد  شــوباش،  إبراهيــم  أباظــة،  أنــزور 

ــاي، حســن بيطــار،  ــون حتوق ــكات، راكان قوجــاس، مأم جي

ــوخ. ــر وج عم

سامر سامي عليم قندورسعيد بزوقة  عبيدة عمر
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ــا عــن تاريــخ الشراكســة كي تكتمــل الصــورة؛ فــا  إن تحدثن

بــدَّ لنــا أن نتحــدث عــن أســاطير النارتيــن. إنَّ التاريــخ 

ــوظ  ــجل ومحف ــةٍ مس ــخ أيِّ أم ــل تاري ــه مث ــي مثل الشرك

في فولكلورهــا. فملاحــم النارتيــن تتشــكّل مــن 26 دورة 

و700 نــص، وهــي تظُهــر الأعضــاء الأكــر ســنًا مــن النارتيــن 

الآلهــة )نــران ولبــش(؛ هــذه الملحمــة العظيمــة ربمــا هــي 

الأقــدم مــن نوعهــا في العــالم، مشــبّعة بالرمزيـّـة، والمعلومــات 

أعضــاء  يتشــكّل  الشراكســة.  أســاف  حــول  التاريخيّــة 

هيكلهــا مــن أبطــال النارتيــن مــن مختلــف الأعــار، ابتــداءً 

مــن أبعــد الأزمنــة قبــل التاريــخ. نمــت هــذه الملحمــة مــع 

ــا  ــا وحوّلته ــدة واحتوته ــداث الجدي ــت الأح ــة، وتشرب الأم

ــغٍ ســاحر، لقــد  ــة، بأســلوبٍ بلي ــال الصاعــدة التالي إلى الأجي

ــه  ــة وحفظت ــة الشراكس ــاليب معيش ــا بأس ــت مخزونً جمع

منــذ الأزمنــة البعيــدة الميســوليتية حتــى العصــور الوســطى 

الاجتماعيــة،  لقوانينهــم  فأضحــت مســتودعًا  والحديثــة، 

وقيمهــم الأخلاقيــة؛ لذلــك فــإنَّ أبطــالَ هــذه الملحمــة 

البــر مــن حيــث الشــكل والحجــم، متفوقــون عــى البــر 

ــم  ــدادَ له ــوة الإرادة، ولا أن ــة، وق ــوّة البدني ــن في الق العادي

ــمَ  ــور حل ــوا في كلِّ العص ــد كان ــة. لق ــازات البطوليّ في الإنج

ــى إلى مســتواهم.  ــأن يرق ــردٍ ب ــكلِّ ف ــدوةً ل ــيّ، وق كلِّ شرك

ــة  ــم الأخلاقي ــامية، والقي ــلوك الس ــر الس ــإنَّ معاي ــك ف كذل

ــأ  ــي تنُشّ ــس الت ــت النوامي ــة، أصبح ــذه الملحم ــة له العالي

عليهــا الأجيــال الشركســية الصاعــدة، خــال القــرون التاليــة. 

وقــد شــكّلت فيــا بعــد )الأديغــة خابــزة( قانــون الأخــاق 

والتعامــل والدســتور الدنيــوي الصــارم للشراكســة، والــذي لا 

يمكــن الحيــاد عنــه. ولغتهــا هــي شــجرة نســب الأمــة، أي أن 

 فلكلور الشراكسة وعاداتهم

الأديغابــزة )اللغــة الشركســية( هــي التــي أنُشــئت بهــا هــذه 

الملحمــة. هــذه الملحمــة كانــت عــى الــدوام عنــر التوحيــد 

ــرت  ــي ظه ــية، والت ــم الشركس ــي تتكل ــل الت ــع القبائ لجمي

ــميات  ــت مس ــة، تح ــة مختلف ــي في أزمن ــرك التاريخ في المع

ــادات  ــع الع ــخ م ــازم التاري ــت ت ــد كان ــة. لق ــة مختلف قبلي

ــا هــذا.* ــد إلى يومن والتقالي

العادات والتقاليد الشركسية 
- تنتظــم العــادات والتقاليــد عنــد الشراكســة ضمــن قانــون 

ــا  ــددة له ــات المتع ــا التعريف ــزة( وإذا جمعن ــة خاب )الأديغ

فهــي دســتورٌ، وحكمهــا حكــم القانــون، وهــذا القانــون 

عظيــمٌ ومقــدسٌ وأخلاقــي، ويشــمل جميــع نواحــي الحيــاة 

التنظيميــة؛ وبذلــك تتجــاوز كونهــا عــادات وتقاليــد لتصبــح 

القانــون الشركــي. فهــي ضوابــط ســلوكية وأخلاقيــة يخضــع 

ــلوك  ــدّد الس ــي تح ــة. فه ــوم والمحكم ــم والمحك ــا الحاك له

ــن ومــع  الفــرديّ والجماعــيّ، وتنظــم العلاقــات مــع الآخري

المجتمعــات الأخــرى، مســتندة إلى الخــرات المحصلــة قوميًّــا، 

وهــي بالمعنــى الواســع للكلمــة تعنــي: تنظيــم بــاد، وقيــادة 

ــاد.  ــة واقتص ــم سياس ــال، وتنظ ــش وم ــم جي ــعب، وتنظي ش

ــة،  ــارض الأنظم ــدم تع ــى ع ــزة" ع ــة خاب ــرص "الأديغ وتح

ــد  ــذه القواع ــط ه ــل ترُب ــض، ب ــا البع ــع بعضه ــور م والأم

وتنُسّــق فيــا بينهــا، وتعمــل عــى التأثــر المتبــادل، منطلقــة 

كلهــا مــن مبــدأ واحــد، ومتجّهــة إلى هــدف واحــد. 

ــا هــذا،  ــا في بحثن ــا يخصّن ــب الاجتماعــي وهــو م ــا الجان أمَّ

ــا: ــق بن والمتعل
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- تنُظــم مجموعــة القيــم الاجتماعيــة منــذ اليــوم الأول 

لــولادة الطفــل، وتضــع ترتيبًــا حتــى لملابســه الأولى وطرائــق 

ــه، ومــن ثــم تتابعــه حتــى الكــر. تربيتــه وتعليمــه وتدريب

ــى يهــرم المــرء  ــة حت ــاة العائلي ــزواج والحي - تنظــم أمــور ال

ــق قواعــد الاحــرام. ــن وف ويمــوت، وأمــور العــزاء والدف

ــول  ــذ، ومعم ــة التنفي ــي مرعي ــداد، وه ــراث الأج ــي م - ه

ــذ آلاف الســنين. ــام من ــة ونظ ــا بدق به

وصلــت قوانــن "الأديغــة خابــزة" إلينــا رغــم عــدم تدوينهــا 

مــن خــال الأســاطير والقصــص الشــعبية والأغــاني المحفوظــة 

في الصــدور. وقــد لعبــت المضافــة الشركســية دورًا مهــاًّ في 

ــة، فهــي مــكانٌ  الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد الاجتماعيّ

ــرارات  ــور وأحــداث وق ــا يســتجد مــن أم ــد م لمناقشــة ونق

يتخذهــا الكبــار.

ــرات  ــات والخ ــادل المعلوم ــهد تب ــةً تش ــت مدرس ــد كان وق

ــر.* ــزم الأم ــا إذا ل ــة عليه ــة، والإضاف ــي للثقاف ــل الح والنق

ــة  ــا الحالي ــزة" في صورته ــة خاب ــن "الأديغ ــث ع ــد الحدي عن

وفيلســوف  حكيــم  عــن  والحديــث  التوقــف  وجــب 

الشراكســة قزانوقــة جباغــي: عــاش في القفقــاس مــن 1684 

إلى 1750 في منطقــة القــردي، وكان مــن طبقــة العــال 

الذيــن يعملــون في خدمــة الأمــر؛ فأحبّــه الأمــر وبعــث بــه 

إلى أحــد النبــاء لتربيتــه )الأتالِــق(؛ وهــي عــادة الشراكســة 

حينــا كانــوا يبعثــون الطفــل عنــد أنُــاسٍ مختصّــن بالتربيــة 

ليكــون بعيــدًا عــن عاطفــة الأبــوة؛ فينشــأ أكــر اتزانـًـا وقــوة. 

عــاد إلى كنــف الأمــر شــاباً يبلــغ مــن العمــر خمســة عــر 

عامًــا، وتكوّنــت شــخصيته الفــذة بمرافقــة الأمــر حتوقشــوقة 

وحضــوره مجالــس النبــاء والأمــراء. اســتطاع إقنــاع الأمــراء 

بوضــع قواعــد التهذيــب للعــادات بمــا يتناســب مــع تعاليــم 

ــن الإســاميّ. الدي
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 ويمكن إيجاز العادات والتقاليد على النحو التالي: 

- العادات المرتبطة باحترام المرأة

ــال  ــوف الرج ــس، ووق ــل في المجال ــى الرج ــرأة ع ــم الم تقدي

ــا للمــرأة،  ــا، ويترجــل الفــارس في الطريــق احترامً لهــا احترامً

ــد  ــون عن ــال الجالس ــف الرج ــأدب، ويق ــا ب ــدث إليه ويتح

مفــارق الطــرق احترامًــا لهــا بغــض النظــر عــن ســن الطرفين، 

ويُُمنــع الشــجار بحضورهــا في البيــت أو الشــارع، وإنهــاء 

ــا،  ــا بينه ــت منديله ــا رم ــزاع إذا م ــن طــرفي الن الخــاف ب

ــت. ــا إن طلب ــون والمســاعدة له ــم الع وتقدي

- العادات المرتبطة بكبار السن

إنَّ احــرام الكبــر مقــدسٌ لا يمكــن الإخــال بــه، فــا يقطــع 

الصغــر أمــام الكبــر في الطريــق، ولا يتحــدث معــه بصــوتٍ 

ــج  ــر أيَّ ضجي ــه، ولا يثُ ــب ل ــن أي طل ــع ع ــالٍ، ولا يمتن ع

حولــه، ولا يتــادى أمامــه بالمــزاح، ولا ينــادي عليــه في 

الطريــق. وفي المجالــس، تعُطــى للكبــر الصــدارة، فــا يجلــس 

الصغــر أبــدًا بمجلســه؛ بــل يقــف عنــد البــاب منتظــراً أيــة 

إشــارة لخدمتــه، ويسُتشــار الكبــر قبــل القيــام بــأي عمــل.

- العادات المرتبطة بالتربية القومية

ــة الطفــل أصــولٌ صارمــة. في  كانــت للعــادات المتبعــة بتربي

البدايــة تــربي الأم، وتسُتشــار الحــاة بــكل صغــرة وكبــرة، 

ــوم  ــة الق ــة وعلي ــراء الشراكس ــا. وكان أم ــذ بنصائحه ويؤخ

ــة  ــن بالتربي ــخاص متخصّص ــور إلى أش ــار الذك ــون صغ يبعث

ــة ذوي  ــاءَ البني ــأوا أقوي ــل لينش ــن الأه ــدًا ع ــق( بعي )أتالِ

أخــاقٍ وديــن، فرســاناً مدربــن عــى القتــال، وكذلــك الحــال 

ــن  ــدًا ع ــه بعي ــربي أولاد أخي ــم ي ــكان الع ــاس، ف ــة الن لعام

ــفُ  ــزم، فالعواط ــر بح ــود الصغ ــتدَّ ع ــوة ليش ــة الأب عاطف
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ــا الإنــاث، فكانــت تُــربى بكنــف العائلــة  تفســد الصغــر. أمَّ

الكبــرة مــن نســاء البيــت )الجــدة والأم والعــات والكنات(. 

كانــت البنــت تعُطــى مســؤوليات البيــت مــن تنظيــف 

ــة  ــوم بخدم ــا لتق ــربى أيضً ــة، وتُ ــز وخياط ــب وتطري وترتي

ــام عــى خدمــة الضيــف  الضيــوف، فمكانهــا المضافــة والقي

مــن الجنســن، لا تدخــل المطبــخ ولا تحــر الطعــام، كانــت 

ــاث.* ــن الإن ــام مناطــة بالمتزوجــات م هــذه المه

- العادات المتعلقة بالزواج

ــط  ــن ضواب ــزواج ضم ــل ال ــارف قب ــباب بالتع ــمح للش يسُ

اجتماعيّــة، حيــث يحــقُّ للشــباب زيــارة الشــابات في بيوتهــن 

ــمر،  ــص والس ــات الرق ــا في حف ــبات، وأيضً ــاد والمناس بالأعي

ــف  ــت المضي ــع إلى بي ــردد الجمي ــف ي ــاء ضي ــا إذا ج وأيضً

ــراش  ــح الف ــض طري ــك بوجــود مري ــف، وكذل لتســلية الضي

ــة  ــا في حال ــا خصوصً ــارف عليه ــاب متع ــه بألع ــه عن للترفي

ــارب  ــزواج الأق ــمح ب ــهر. لا يسُ ــب الس ــي تتطل ــور الت الكس

ــة  ــن العائل ــباب م ــن الش ــوّة ب ــد أخ ــاك عه ــران فهن والج

نفســها بالنســب والجــرة. الــزواج يتــمُّ عــى الطريقــة 

ــالاتٍ  ــران، باحتف ــد ق ــةٍ وعق ــةٍ وخِطب ــن جاه ــامية م الإس

ــارض الأهــل  ــال ع ــص. في ح ــات رق بهيجــة وســهرات وحف

الــزواج لعــدم التكافــؤ ســواء بالنســب، أو أي عائــق يرونــه 

ــادات  ــود وع ــت قي ــة" تح ــق "الخطيف ــن، تطُب ــن الطرف م

ــان"  ــابة" العريس ــاب والش ــق الش ــادة يتف ــة. في الع منضبط

عــى هــذا الاختيــار، فيقــوم الشــاب باصطحــاب أختــه، 

ــون  ــة، فيتوجه ــام بالمهمّ ــه للقي ــاب ل ــه وأصح ــة ل أو قريب

ــاة سًرا دون  ــرج الفت ــدّد، تخ ــد المح ــاة بالموع ــت الفت إلى بي

علــم المعارضــن، وتكــون قــد أخــرت أختهــا أو صديقــة لهــا 

ــابقًا،  ــل س ــى الخي ــم ع ــة تت ــت الخطيف ــا. كان ــظ سرَّه تحف

والآن اســتبُدلت بالســيارات والوســائل الحديثــة. عندهــا 

بــه،  للاحتــاء  الوجهــاء  أحــد  بيــت  إلى  الفتــاة  تؤخــذ 

ويذهــب الشــاب إلى بيــت أحــد أصدقائــه. يبعــث المضيــف 

ــران؛  ــد الق ــوم لعق ــد ي ــةً إلى الأهــل لإخبارهــم وتحدي جاه

لتنضــم بعدهــا العــروس باحتفاليــة إلى بيــت الزوجيــة. تتلــو 

ــوم الســابع للعــرس  ــالات عــدة، وفي الي ــزواج احتف ــل ال حف

يقُــام حفــل تعريــف العــروس بكبــار الســيدات مــن العائلــة. 

ويتبعــه حفــل إرجــاع العريــس مــن بيــت صديقــه إلى بيتــه 

ــاة. ــتمر الحي لتس

- العادات المتعلقة بالضيافة

ــس  ــت الشرك ــي رافق ــة الت ــاة الاجتماعي ــر الحي ــن مظاه م

طيلــة مســرتهم، والتــي يجــب الإحاطــة بهــا لمــا يوليــه 

الشراكســة مــن اهتــام بهــذا الموضــوع )المضافــات( حيــث 

ــد  ــا. لق ــراث الشــفوي الشركــي يتجــىّ فيه كان معظــم ال

ــم،  ــارزة في مجتمعه ــات الب ــن الس ــف، م ــرام الضي كان إك

يشــهد عــى ذلــك القــاصي والــداني، فلــم يــزر أحــد مناطــق 

ــم.  ــة عنده ــرق الضياف ــه بط ــجّل إعجاب ــاس" إلا وس "القفق

لقــد وردت في كثــر مــن الكتابــات بأقــام كتّــاب مشــهورين 

مثــل "بوشــکین ولیرمانیتــوف وتوليســتوي". وقــد وثـّـق 

"جــون لانجفــورت" ذلــك؛ فقــال: "إذا كنــت تســعى للشــهرة 

ــة  ــاث: الرجول ــا ث ــبل إليه ــإن الس ــس، ف ــق الشرك في مناط

والــكلام البليــغ وإكــرام الضيــف." إنَّ المــال والأمــاك لم تكــن 

ســبل الشــهرة تلــك الأيــام. والــذي يقــرّ في واجــب الضيــف 

يكــون منبــوذًا، ويجلــب العــار عــى نفســه وعائلتــه وأسرتــه. 

ــة  ــة، وحاج ــور الضروري ــن الأم ــف م ــرام الضي ــد كان إك لق

اجتماعيــة ماسّــة؛ بســبب المســافات البعيــدة، وعــدم توفــر 

وســائل النقــل والطرقــات بــن المــدن والقــرى، وعــدم وجــود 

ــد.  ــف الغ ــوم مُضي ــف الي ــادق. فضي ــة كالفن ــن الإقام أماك

لقــد كان لــكلِّ شركــيّ مضافــة تتناســب مــع حالتــه، وكان 

هنــاك دلالات عــى مــدى قدرتهــا الاســتيعابيّة للأعــداد، 

فهنــاك مرابــط الخيــول في مداخــل البيــوت، وعددهــا يــدل 
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ــة  ــل المضاف ــادة أن يدخ ــت الع ــك. وكان ــى ذل ــف ع الضي

ــأل  ــة، ولا يسُ ــه للإقام ــا يلزم ــد كل م ــتئذان فيج ــدون اس ب

الضيــف عــن مــدة إقامتــه؛ بــل كان هنــاك طــرق لتعريــف 

المضيــف بذلــك مــن طريقــة تعليقــه )القامــش(؛ وهــو 

الســوط المســتعمل لتوجيــه الخيــل. كــا وجــدت مضافــات 

ــتوعب  ــة، تس ــراً ومنزل ــوم عم ــار الق ــة لكب ــراف القري بأط

ــأدوار  ــوم ب ــة تق ــات الشراكس ــت مضاف ــرة. كان ــدادًا كب أع

ــة، ومناقشــة  ــور الطارئ ــات للنظــر في الأم ــرة؛ كالاجتماع كث

أمورهــم ومشــاكلهم مســتعينين بكبــار الســن. كانــوا يمجّدون 

ــباب. ــون الش ــاء، ويوجه ــدون الجبن ــجعان وينتق الش

ــاني،  ــعار والأغ ــى الأش ــة، فتتُ ــهرات الليلي ــد الس ــا تعُق فيه

وتعُــزف الموســيقى، وتـُـرد الأخبــار، وترُوى القصــص، قصص 

النارتيــن والتاريــخ والأخبــار السياســية والحربيــة. فهــي 

مدرســة للتعليــم ونقــل العــادات والتقاليــد وحفــظ الــراث 

مــن الضيــاع. وكان لــكلِّ ذلــك أصــولٌ صارمــة، كاحــرام كبــر 

الســن والمنزلــة الاجتماعيــة، فــا يمكــن أن يقُاطــع متحــدث، 

وعــادةً يطُلــب الإذن مــن كبــر الجلســة حــن التحــدث. إنَّ 

إكــرام الضيــف حــقٌ للجميــع بغــض النظــر إن كان صديقًــا 

أو عــدوًا، صغــراً أو كبــراً، غنيًّــا أو فقــراً، أنثــى أو ذكــر. لكــن 

الإنــاث كانــت تسُــتضاف في غــرف النســاء في البيــت.*

الصفاتُ والخصائصُ القوميّة المميزة للإنسان 

الشركسّي

يؤكّــد علــاءُ الأنثروبولوجيــا عامــةً والمختصّــون منهــم بعلــم 

الشركــي والمــرأة  الرجــل  أنَّ  الأجنــاس خاصّــةً،  دراســة 

محــددة،  قوميــة  بصفــات  يتصفــون  كانــوا  الشركســية 

ــة  ــة واجتماعيّ ــة وأخلاقيّ ويمتلكــون خصائــصَ نفســيّة وعقليّ

ــاء  ــن عل ــرات م ــم، وأنَّ الع ــن غيره ــم ع ــة ميزته ومدنيّ

الأدبــاء  وكذلــك  الأقــوام،  بدراســة  والمختصّــن  التاريــخ، 

الصفــات  عــن  تحدثــوا  والرحالــة  والمؤرخــن  والشــعراء 

فهــم   ، الشركــيُّ الإنســانُ  بهــا  يتحــى  التــي  الحميــدة 

يتميــزون برجولــة رجالهــم، ورزانــة وجــال نســائهم. 

وأهمُّ الصفات التي يتميّز بها الرجلُ الشركسيُّ هي:

- الرجولة والشجاعة والمروءة.

- اللباقة في التعامل مع الكبار والجنس الآخر.

ــا  ــش وم ــة العي ــاجٌ لطريق ــي نت ــميّة؛ وه ــات الجس - الصف

يتبعهــا مــن متطلبــات العــر، فــكان قــويَّ البنيــة عريــضَ 

المنكبــن، نحيــفَ الخــر، بهــيَّ الطلعــة. هــم دائمــو الحركــة 

مــن خيالــة ورقــص وتدريــب عــى الفروســية والقتــال، 

البنيــة  قويـّـةُ  فخيولهــم  وتدريبهــا،  بخيولهــم  والاعتنــاء 

ــرة. ــال الوع ــلق الجب ــى تس ــا ع ــةٌ بقدرته معروف

- الاعتزاز بالنفس، وحب العمل والنشاط الدائم.

- الأخلاق الحميدة والأدب الجم

- الإخلاص والوفاء والانتماء والحفاظ على الوعد.

ــة، والحفــاظ عــى حــق  ــة الصداق - قدســية التآخــي، ومتان

الجــرة.

- الاستقامة والنزاهة والصراحة في القول.

بــالأدب، مخلصــة وفيــة، مطيعــة  المــرأة، فتتحــى  ــا  أمَّ

نشــيطة واثقــة، ومعتــزة بنفســها، بأنوثتهــا وجمالهــا، صبــورة 

ــر.* ــة لل كتوم

عندمــا تطالــب الأقــوام بالتحــي بتلــك الصفــات تصبــح 

ــال  ــا مج ــا، ف ــن يخالفه ــب م ــرد، يؤن ــى كلِّ ف ــةً ع واجب

لغــر ذلــك، وفي كثــر مــن الأحيــان يطُــرد مــن العشــرة مــن 

ــائن. ــل ش ــومُ بعم ــا، أو يق ــرف ذنبً يق

 الهوامش:

* مدخل التراث الشفوي/ عاطف حج طاس يخول.
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ــة،  ــا علاني ــيء معروفً ــل ال ــع: جع ــاه الواس ــرُ في معن الن

ـه: العمــلُ الــذي يقــوم بــه النــاشر  ويعــرف النــر بأنّـَ

ــن  ــج ع ــا، أنُت ــع مطبوعً ــه للبي ــداره وعرض ــال إص ــن خ م

طريــق نــوع مــن أنــواع الطابعــات أو الاستنســاخ أو إعــادة 

التصويــر. كــا يعُــرفّ بأنَّــه: إعــدادُ عمــل المؤلــف في أفضــل 

صــورة مناســبة، وتقديمــه إلى أكــر قــدر مــن الجمهــور. 

ــب والمجــات  ــع وتســويق الكت ــة إعــداد وتصني وهــو عملي

ــات. ــن المطبوع ــا م ــف وغيره والصح

يمكــن القــول إنَّ صناعــة النــر قديمــة قــدم الفكــر وحركــة 

التأليــف في الحضــارات الإنســانية، وفي الحضــارة العربيــة 

والإســامية ازدهــرت صناعــة النــر في العــر العبــاسي 

ــد  ــاد عــى ي ــي( خــال القــرن الثامــن للمي )العــر الذهب

ــدى  ــة، واســتمرت عــى م ــرف بالوراق ــت تع ــن. وكان الورّاق

حركــة  أهمهــا:  عوامــل  لعــدة  نتيجــة  قــرون،  خمســة 

ــورق في  ــة ال ــار صناع ــف، وانتش ــة والتألي ــن والترجم التدوي

المــدن الإســامية الكبــرة، وتشــجيع الخلفــاء والأمــراء، حتــى 

ــا  ــت( 8500 كتابً ــه )الفهرس ــد في كتاب ــم رص ــن الندي أن اب

ــرة. ــة الأولى للهج ــرون الأربع ــر في الق نُ

ــرغ"  ــد "غوتن ــى ي ــت ع ــة اختُُرع ــن أنَّ الطباع ــم م وبالرغ

الألمــاني في منتصــف القــرن الخامــس عــر للميــاد، إلاّ 

أنَّهــا لم تدخــل إلى البــاد العربيــة إلاّ بعــد ثلاثــة قــرون مــن 

انتشــارها في أوروبــا. وكانــت أول مطبعــة في الوطــن العــربي 

في حلــب عــام 1706م، ثــم في جبــل لبنــان عــام 1733م. 

ومــع دخــول الحملــة الفرنســية إلى مــر عــام 1798م 

أنُشــئت أول مطبعــة رســمية، وفي عــام 1820م، أنُشــئت 

النشُر كصناعةٍ ثقافيّة
د. ربحي مصطفى عليان*

مطبعــة بــولاق عــى يــد محمــد عــي، والتــي نــرت العديــد 

ــة المؤلفــة والمترجمــة، لينتــر  ــة والتركي ــب العربي مــن الكت

الكتــابُ المــريُّ في ربــوع الوطــن العــربي، ومــع مــرور 

الوقــت تطــوّرت صناعــة النــر في العــراق وســوريا ولبنــان 

ــة. ــدول العربي ــة ال ــطين والأردن وبقي وفلس

ويمكــن القــول إنَّ النــرَ صناعــةٌ صغــرة نســبيًّا، ولكنَّهــا ذات 

أهميــة بالغــة في الحيــاة التعليميــة والثقافيــة والاجتماعيــة 

والسياســية وحتــى الاقتصاديــة. كذلــك يمكــن النظــر لصناعــة 

ــن مراحــل الاتصــالات الإنســانيّة  ــة م ــة مهمّ ــر كمرحل الن

ــاج  ــن وحفــظ النت ــا أســاس تســجيل وتدوي ــة كونه والبشري

ــاع.  ــف والضي ــن التل ــه م ــة علي ــري والمحافظ ــري الب الفك

كــا يمكــن القــول إنَّ صناعــة النــر هــي قلــب الصناعــات 

المعلومــات والتــي  الثقافيــة، وهــي جــزء مــن صناعــة 

تشــملُ الصناعــات التــي تتعامــل مــع المعلومــات بــدءاً 

ــم  ــا ث ــا وتنظيمه ــا وتخزينه ــا وتحليله ــا وجمعه ــن إنتاجه م

اســرجاعها وتســويقها وبيعهــا للمســتفيدين عــى هيئــة 

ســلع أو خدمــات. وقــد أصبحــت صناعــة المعلومــات مــوردًا 

ــدول. ــر مــن ال ــا مهــاًّ لكث اقتصاديًّ

ــاشر أو  ــكل مب ــة بش ــات ذات العلاق ــر المؤسس ــن ح ويمك

ــة: ــر بالمؤسســات التالي ــة الن ــاشر بصناع ــر مب غ

ــات  ــر المعلوم ــاج وتوف ــن إنت ــؤولة ع ــات المس أولاً: المؤسس

اللازمــة كمراكــز البحــوث والدراســات والجامعــات ومحطات 

الأبحــاث والتجــارب وغيرهــا.

ــة  ــر( التجاري ــة )دور الن ــر المختلف ــات الن ــا: مؤسس ثانيً

ــة. ــة والحكومي والأكاديمي

* أكاديمي وباحث أردني
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ثالثًــا: مؤسســات الرصــد والتحكــم الببليوغــرافي ســواء عــى 

اللغــوي أو الجغــرافي )الوطنــي  المســتوى الموضوعــي أو 

ــي(. ــي والعالم والإقليم

وتنظيمهــا  المنشــورة  المــواد  جمــع  مؤسســات  رابعًــا: 

وإعدادهــا للاســتخدام، وتشــمل المكتبــات بمختلــف أنواعهــا 

)الوطنيــة والعامــة والجامعيــة والمدرســية والمتخصصــة( 

ومراكــز التوثيــق ومراكــز المعلومــات.

وهنــاك الكثــر مــن الإجــراءات التــي تمــرُّ بهــا عمليــة نــر 

الكتــاب، ومــن أهمهــا: مرحلــة التأليــف، ثــم توقيــع العقــد 

ــم  ــن، ث ــوق الطرف ــان حق ــاشر، لض ــف والن ــن المؤل ــا ب م

مرحلــة إنتــاج الكتــاب، وتشــمل تحريــر النــصِّ الأصــيّ 

ــاف  ــم الغ ــوي وتصمي ــق اللغ ــيق والتدقي ــف والتنس والص

وطباعــة الكتــاب بالكميــة المتفــق عليهــا، ثــم الإعــان 

والترويــج للكتــاب مــن أجــل تســويقه، ولهــذا فــإنَّ الكتــاب 

ــا لــه حقــوق مشــركة بــن المؤلــف والناشر. يعُــدُّ منتجًــا خاصًّ

وهنــاك اتفــاق عــى أنَّ صناعــة النــر تضــمُّ ثــاث حلقــات 

رئيســة:

المؤلــف وهــو  بــه  ويقــوم  التأليــف،  الأولى:  الحلقــة   .1

الأدبيــة. أو  العلميــة  المــادة  المســؤول عــن 

2. الحلقــة الثانيــة: حلقــة الطباعــة أو التصنيــع، والتــي 

تحــوّل المــادة العلميــة أو الأدبيــة للمؤلــف إلى كيــان مــادي 

ــددة. ــخ متع ــاس في شــكل نس ــن الن ــداول ب ــل للت قاب

3. الحلقــة الثالثــة: حلقــة التوزيــع، والتــي يقــوم بهــا باعــة 

الكتــب والموزعــون؛ وتهــدف إلى توصيل النســخ المطبوعة إلى 

ــات بأنواعهــا  المســتفيدين أو الســوق، وهــم الأفــراد والمكتب

المختلفــة.

ــا  ــكّل م ــا لتش ــا بينه ــل في ــاث تتكام ــات الث ــذه الحلق ه

يعُــرف بصناعــة النــر، ولا يمكــن لأي حلقــة فيهــا أن تكــون 

قائمــة بذاتهــا ومســتقلة عــن الحلقتــن الســابقتين. والأطــراف 

الثلاثــة )المؤلــف والمطبعــة والمــوزع( لا يعــرف بعضهــم 
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بعضًــا، ولا توجــد علاقــة مبــاشرة تربــط بينهــم، ولهــذا دعــت 

الحاجــة إلى وجــود طــرف رابــع يجمــع بــن هــذه الأطــراف 

الثلاثــة، ويديــر العلاقــة بينهــم وهــو )النــاشر(.

ــا النــاشر فهــو الشــخصُ أو الهيئــة التــي تتــولى مجموعــة  أمَّ

ــه المخطوطــة  ــن صورت ــوع م ــات للمطب الإجــراءات والعملي

حتــى يصــل إلى يــد القــارئ. والنــاشُر مســؤولٌ بعــد حصولــه 

عــى المــادة مــن المؤلــف أو الكاتــب عــن عمليــات التحريــر 

والصــف والطباعــة والتجليــد والتوزيــع للــادة. ويعُــدُّ 

ــب  ــاج الكت ــه في إنت ــتثمر أموال ــذي يس ــخص ال ــاشر الش الن

والمترجمــن  للمؤلفــن  الأمــوال  يدفــع  وهــو  وغيرهــا، 

والمحرريــن والطابعــن ومصانــع الــورق وغيرهــم لإنتــاج 

ــه ممــن يشــرونه. وتختلــف دار  ــم يســردُّ أموال ــاب، ث الكت

النــر عــن المطبعــة، وقــد يكــون النــاشر صاحــب المطبعــة.

ــه يأخــذ  ــر، إنَّ ــة الن ــز في عملي ــاشر مــكان المرك ويأخــذ الن

المــادة الخــام )النــص( مــن المؤلــف أو الكاتــب ويحوّلهــا إلى 

مــادة مصنّعــة بعــد طباعتهــا، ويقــوم بتســويقها وتوزيعهــا 

ــاج الفكــري  ــر النت ــذي يدي ــاشر هــو ال بعــدة طــرق. إنَّ الن

المنشــور، وهــو المســؤول عــن الكــم والكيــف في المــادة 

المنشــورة؛ ولهــذا يجــب أن يكــون إداريًّــا وناقــدًا وعــالمَ نفسٍ 

ــن  ــع. وم ــر والتوزي ــة والن ــؤون الطباع ــراً بش ــا وخب وفنانً

الواضــح أنَّ كلَّ هــذه المهــارات لا يمكــن أن توجــد في شــخص 

ــن  ــدد م ــى ع ــر ع ــوزع في دور الن ــا ت ــك فإنَّه ــد، لذل واح

الأخصائيــن؛ ولهــذا أصبحــت دور النــر الكبــرة مؤسســات 

مختلــف  في  الأشــخاص  مــن  كبــر  عــدد  فيهــا  يعمــل 

ــات. التخصص

ا عن دور الناشر في صناعة النشر، فيتمثل فيما يلي: أمَّ

ـه  - النــاشُر هــو الــذي يختــار العنــوان والموضوعــات لأنّـَ

ــراء. ــول الق ــرف مي يع

- النــاشُر هــو الــذي يديــر العلاقــة بــن أطــراف النــر 

ــه. ــه وجهــده ووقت ــة )المؤلــف والطابــع والمــوزع( بمال الثلاث

ــالي إلى  ــل الم ــذي يتحمــل مســؤولية التموي ــاشُر هــو ال - الن

ــر. ــب مخاطــر الن جان

- النــاشُر هــو الــذي لديــه العلاقــةُ المتعــددة مــع الموزعــن 

ــه خــرةٌ في أســواق ومعــارض الكتــب  ــات، ولدي ومــع المكتب

ــة والتســويق. والدعاي

- النــاشُر هــو الــذي لديــه مجموعــةٌ مــن المستشــارين 

والمحرّريــن والمصمّمــن والمدققّــن الــذي يحوّلــون المســودة 

الأولى للمؤلــف إلى كتــاب، وهــو الــذي يدفــع الأمــوال لهــم 

ــراف. ــن الأط ــا م ــة وغيره وللمطبع

ــر  ــن الن ــوع م ــك الن ــو ذل ــرونّي فه ــر الإلك ــبة للن بالنس

الــذي يتــم مــن خلالــه نقــل المعلومــات أو الرســائل الفكريــة 

مــن المصــدر )المؤلــف أو الكاتــب( إلى المتلقــي )المســتفيد(، 

اعتــادًا عــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة؛ 

مثــل الحواســيب ومــا يرتبــط بهــا مــن وســائل خــزن 
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واســرجاع وبــث للمعلومــات مــن خــال شــبكات المعلومات 

وغيرهــا.

وقــد تــمَّ التوجــه للنــر الإلكــروني لمواكبــة الانفجــار 

المعلومــاتي، والحاجــة الماســة لمتابعــة مــا ينُــر بشــكل 

سريــع وبطــرق ســهلة وغــر مكلفــة، كــا أنَّ النتــاج الفكــري 

العالمــي المطبــوع يحتــاج إلى أماكــن واســعة وتكلفــة عاليــة 

العملاقــة  الحواســيب  توافــر  للحفــظ، أضــف إلى ذلــك 

والمتقدمــة وربطهــا مــن خــال شــبكات المعلومــات المحليــة 

والوطنيــة والعالميــة، وانخفــاض تكلفــة ذلــك ســارع في 

ــروني. ــر الإلك ــور الن ظه

وقــد دخــل النــر الإلكــروني إلى العديــد مــن أوعيــة 

المعلومــات مــن خــال الكتــب الإلكترونيــة والدوريــات 

الإلكترونيــة والمراجــع الإلكترونيــة والصحــف الإلكترونيــة 

والرســائل الجامعيــة الإلكترونيــة والخرائــط والصــور، وغيرهــا 

ــة. ــمعية والبصري ــواد الس ــن الم م

ويتطلــب النــرُ الإلكــروني وجــود المؤلــف والمعلومــات 

وبخاصــة  اللازمــة؛  والأجهــزة  المعلومــات  وأخصائيــي 

الحواســيب والماســحات الضوئيــة والطابعــات، بالإضافــة إلى 

البرمجيــات المناســبة وشــبكة الإنترنــت.

ــة  ــورق والطباع ــة ال ــر تكلف ــروني بتوف ــرُ الإلك ــاز الن ويمت

للمعلومــات،  والاســرجاع  البحــث  عمليــة  في  والسرعــة 

وســهولة تحديــث النــص أو المحتــوى، والحريــة المطلقــة 

في النــر، ورخــص تكلفــة التســويق والتوزيــع، وســهولة 

البحــث عــن المعلومــات، وإمكانيــة النــر الــذاتي، وإتاحــة 

المــادة لعــدد غــر محــدد مــن المســتفيدين، والجــودة 

العاليــة والتفاعليــة، والمــردود الاقتصــادي للمؤلــف وللنــاشر، 

بالإضافــة إلى المحافظــة عــى البيئــة.

وتتأثــر صناعــة النــر بعــدد مــن العوامــل التــي تؤثــر فيهــا 

مــن حيــث التقــدم والتطــور، أو التأخــر والتعــر؛ ومــن 

ــا: أهمّه

- حركة البحث العلمي.

- توافــر الحوافــز الماديــة والمعنويــة للتأليــف والترجمــة 

والنــر.

ــف  ــة التألي ــاص لحرك ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــم القط - دع

ــر. والن

- توافر المجتمع القارئ )مجتمع المعلومات(.

- انتشار المكتبات ومراكز المعلومات بمختلف أنواعها.

ــات  ــات المكتب ــل جمعي ــة مث - وجــود مؤسســات ذات علاق

ــا. ــن وغيره ــادات الناشري ــاب واتح ــادات الكت واتح

ــاج الفكــري عــى المســتوى المحــي  ــق بالنت - الإعــام المتعل

ــي. ــي والعالم والوطن

ولكن هل لصناعة النشر دورٌ اقتصاديّ؟

ــة  ــش صناع ــى هام ــه ع ــك أنَّ ــد، ذل ــم بالتأكي ــواب نع الج

النــر تقــوم مهــن وحِــرفَ وصناعــات صغــرة أخــرى كثــرة 
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ــف  ــع، كالتألي ــراد المجتم ــن أف ــر م ــددٌ كب ــا ع ــتغل به يش

والترجمــة والصــف والإخــراج والتصميــم والتحريــر والطباعــة 

والتخليــص  والشــحن  والمحاســبة  والتغليــف  والتجليــد 

ــة والبرمجــة وغيرهــا. وتشــمل  ــات التجاري والتوزيــع والمكتب

صناعــة النــر نشــاطات ثقافيــة عديــدة كالنــدوات وحفلات 

ــب وغيرهــا. ــارض الكت ــب ومع ــع الكت توقي

وتواجــه صناعــة النــر في الــدول العربيــة العديــد مــن 

المشــكلات والتحديــات؛ مــن أهمهــا:

- ارتفــاع نســبة الأميــة القرائيــة في العديــد مــن الــدول 

العربيــة.

ــادة  ــة ع ــام بتنمي ــف الاهت ــراءة وضع ــن الق ــزوف ع - الع

ــار. ــد الصغ ــراءة عن الق

- اقتصــار عــادة القــراءة عــى الكتــب العلميــة والأكاديميــة 

المتخصصــة.

- تشديد الرقابة على النشر في معظم الدول العربية.

- تفــي ظاهــرة التزويــر والنســخ والتصويــر والاعتــداء عــى 

حقــوق الملكيــة الفكريــة للمؤلــف وللنــاشر.

- ارتفــاع تكاليــف الســفر والشــحن والرســوم الجمركيــة 

والمشــاركة في معــارض الكتــب.

ــات  ــب في المكتب ــراء الكت ــة ل ــة المخصّص ــع الميزاني - تواض

ــا. ــة وغيره ــة والجامعي ــية والعام المدرس

- الأوضاع السياسية والاقتصادية وجائحة كورونا.

ا  وتمــرُّ صناعــة النــر في الــدول العربيــة بأزمــة خانقــة جــدًّ

منــذ بدايــة الربيــع العــربي، بســبب إلغــاء أو تأجيــل معظــم 

العربيــة؛ وبخاصــة معــرض  الــدول  الكتــب في  معــارض 

ــه  ــاشرون ينتظرون ــذي كان الن ــاب ال ــدولي للكت ــرة ال القاه

ــويقية  ــكلاتهم التس ــن مش ــرٍ م ــلِّ كث ــهم في ح ــنويًّا؛ ليس س

ــذي تمــرُّ  ــم جــاء الوضــع الاقتصــادي الصعــب ال ــة، ث والمالي

فيــه جميــع الــدول العربيــة، والــذي ينعكــس مبــاشرة 

ــن حجــم  ــد م ــات ليزي ــات ومؤسســات المعلوم ــى المكتب ع

ــة  ــكّل ضرب ــا لتش ــة كورون ــاءت جائح ــراً ج ــكلة. وأخ المش

موجعــة لصناعــة النــر في الــدول العربيــة حيــث توقفــت 

تمامًــا، وأصُيبــت بالشــلل التــام عنــد بعــض الناشريــن، وقــد 

تنهــار كــا قــال أحــد الناشريــن، كــا تحتــاج إلى عــدة 

ــن  ــاد الناشري ــسُ اتح ــول رئي ــا يق ــافى ك ــي تتع ــنوات ل س

ــن. الأردني
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ــه  ــدور في كتاب ــلمان الب ــور س ــا الدكت ــي يورده ــةُ الت المقدم

لفهــم  مهمّــةً  تعُــدُّ  أفلاطــون"  حــوارات  "ملخصــات 

المحــاورات التــي يتناولهــا في الكتــاب. وبالرغــم مــن أنَّ 

ــل  ــاورات، مث ــا في المح ــن القضاي ــد م ــاول العدي ــدور تن الب

الفضيلــة، وطبيعــة النفــس وخلودهــا وعلاقتهــا بالجســد، إلا 

أنَّ القضيــة المحوريــة في الكتــاب كانــت تــدور حــول نظريــة 

ــةً، وهــي أنَّ اليونانيــن  ــةً مهمّ المعرفــة. يرصــدُ البــدور قضيّ

قــد بحثــوا في وقــت مبكــر في الطبيعيــات وعــن أصــل 

ــد  ــم بع ــة، ولكنَّه ــر الطبيع ــر ظواه ــوا تفس ــون، وحاول الك

ــة والفشــل في هــذا الحقــل العلمــي  ــوا مــن الصعوب أن عان

ــوا مــن البحــث في المــدرَكات إلى البحــث في  ــص، تحوّل الخال

ــة في تعــذر الإدراك  المــدركِ نفســه، أي الإنســان، فلعــلَّ العلّ

كامنــة في المــدركِ نفســه.  وقــد ظهــر هــذا واضحًــا في التيــار 

السفســطائّي الــذي نقــل البحــث إلى الإنســان نفســه بحســب 

البــدور، كان المبــدأُ الأســاسيُّ عنــد السفســطائيين أنَّ المعرفــة 

نســبيّة، وأنَّ كلَّ إنســانٍ يملــك حقيقــة خاصــة بــه. وعندمــا 

ــة  ــة مطلق ــاك معرف ــت أنَّ هن ــقراط"، أراد أن يثب ــاء "س ج

ــه  ــت ل ــات، وكان ــة الكلي ــي معرف ــبية، وه ــر نس ــة غ وثابت

ــقراط"  ــن "س ــه. ولك ــاع محاوري ــة في إقن ــراءات منطقي إج

ــد  ــوار المولّ ــك"، أي الح ــةِ "الديالكتي ــوى طريق ــرف س لم يع

للأفــكار الجديــدة، ولم يعــرف "ســقراط" الاســتقراء مثــا 

ــة.  ــل إلى الحقيق ــة للتوص كطريق

"دفاعيــة  المعنونــة  بالمحــاورة  كتابــه  البــدور  يســتهلُّ 

ســقراط"  ويؤكّــد أنَّ مضمــون المحــاورة، والدفــاع الــذي 

محاوراتُ "أفلاطون"
من منظور د. سلمان البدور

د. أشرف حزين*

* أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك

أورده "أفلاطــون" عــى لســان "ســقراط"، يقــدّم معلومــاتٍ 

موثقّــةً تــم التأكّــد مــن صحتهــا مــن مصــادر أخــرى تاريخيّــة 

عــاصرت هــذا الحــدث؛ ولــذا، فــإنَّ البــدور يــرى أنَّهــا مــن 

أكــر المحــاورات أصالــةً وصحــةً ووثوقيّــة. في هــذه المحــاورة 

ــة  ــدّه، القديم ــة ض ــم المقدم ــدًا للته ــقراط" تفني ــدّم "س يق

والجديــدة، القديمــة المتمثلــة بكونــه شريــراً يقلــبُ الحقائــقَ 

ويجعــلُ الأســوأ هــو الأفضــل، ويعلـّـم هــذه المعتقــدات 

ــه يبحــث في أمــور الســاء والأرض )المقصــود  للآخريــن، وأنَّ

علــوم الطبيعــة(، وأنَّــه ادّعــى أنَّــه يمــي عــى الغيــم، وأنَّــه 

كان يتقــاضى أجــراً مقابــل تعليمــه للنــاس. كــا أنَّ "مليتوس" 

ــه يفُســد الشــباب، ولا يؤمــن  الــذي كان حــاضًرا، اتهّمــه بأنَّ

بآلهــة المدينــة الشــمس والقمــر. وقــد دافــع "ســقراط" عــن 

نفســه ضــدَّ هــذه التهــم، ولم يقبــل بالاقتراحــات التــي 

قدُّمــت لــه مثــل دفــع فديــة ماليــة، أو النفــي مــن المدينــة، 

ــا.  أو أن يتوقــف عــن نقاشــاته الفلســفية مــع أهــالي أثين

ــة  ــدورُ حــول فضيل ــاشَ ي ــرى النق ــرون"، ن في محــاورة "أثيف

التقــوى، وهــي طريقــة الحيــاة التــي توجّــه الإنســان للقيــام 

ــرون" هــو  ــر. والمحــاورُ "أثيف ــة والب ــه تجــاه الآله بواجبات

ــرون"  ــقراط" "أثيف ــأل "س ــا يس ــطائي. وعندم ــاورٌ سفس مح

عــن معنــى التقــوى يــردُّ عليــه: "إنَّ التقــوى هــي أن تقــدّم 

ــه  ــب محاكمت ــل، وتطل ــه بالقت ــدك وتتهم ــدَّ وال ــكوى ض ش

دون الالتفــات إلى الاعتبــارات الشــخصيّة الأسريــة". وكان 

ــقراط"،  ــن "س ــه. ولك ــدَّ أبي ــك ض ــل ذل ــد فع ــرون" ق "أثيف
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وانطلاقـًـا مــن رأيــه في المثُــل بوصفهــا الكليــات، قــال لــه: "إنَّ 

هــذا المثــال الــذي أوردَه عبــارة عــن مثــال واحــد جــزئي عــن 

فضيلــة التقــوى، وهــو لا يشــكّل معرفــة كليــة". بعــد ذلــك 

ــرضي  ــا ي ــي كلُّ م ــوى ه ــول إنَّ التق ــرون" للق ــل "أثيف ينتق

ــواب  ــذا الج ــع به ــقراط" لا يقتن ــن "س ــة. ولك ــع الآله جمي

الدينــي الخالــص، ويــرى أنَّنــا لــن نعــرف مــا يــرضي الآلهــة، 

بســبب أنَّ مــا نمتلكــه عــا يــرضي أو لا يــرضي الآلهــة هــو 

عبــارة عــن اعتقــاداتٍ شــعبية. وينتقــل "ســقراط" بالحــوار 

بربــط التقــوى بالعدالــة. ولكــن هــذا الربــط لم يحــل 

المشــكلة إلا جزئيــا. وتنتهــي الحواريــة دون التوصــل إلى رأي 

حاســم .

في محــاورة "فيــدون" نــرى "ســقراط" يســتفيضُ في الحديــث 

عــن النفــس وطبيعتهــا وعلاقتهــا بالجســد، ويبحــث في 

ــرّة  ــوسٌ خ ــاك نف ــل هن ــس، وه ــود النف ــى وج ــة ع الأدل

ــابٌ  ــوابٌ وعق ــاك ث ــل هن ــا، وه ــرقُ بينه ــا الف ــرة، وم وشري

في الحيــاة الأخــرى. وهــذه المحــاورة هــي توثيــق للحظــات 

الأخــرة التــي ســبقت تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقِّ "ســقراط"، 

وهــي توثـّـق أيضًــا موتــه بعــد أن تجــرع كأس السُــم، ورفــض 

ــم  ــن حك ــاذه م ــة لإنق ــت مقترح ــي كان ــة الت ــول كاف الحل

ــوتَ بشــجاعة، وصرح  الإعــدام. وقــد واجــه "ســقراط" الم

لهــم بأنَّــه لا يخــى المــوت؛ لأنَّ المــوت لا يؤثــر عــى النفــس، 

بــل أنَّ مــا يخشــاه هــو الظلــمُ فقــط؛ لأنَّ الظلــم هــو الــذي 

يؤثــر عــى النفــس؛ ولهــذا الســبب لم يوافــق "ســقراط" عــى 

الحلــول المطروحــة لإطــاق سراحــه، لأنَّــه خــي مــن اقــراف 

الظلــم. 

وقــد وُجّــه ســؤالٌ إلى "ســقراط" عندمــا شــاهدوه لا يخــاف 

مــن المــوت: إذا كان المــوت ليــس مخيفًــا فلــاذا يعُتــر 

ــا  ــا؟، فأجابهــم: "إنَّ الخطــأ يكمــن في تدميرن الانتحــارُ خاطئً

لأحــد ممتلــكات اللــه..."، وأوضــح لهــم أنَّ الفيلســوف تهمّــه 

ــال إنَّ النفــس  ــس ســعادة الجســد. وق ســعادة النفــس ولي

ــة  ــارف المطلق ــياء والمع ــل كلَّ الأش ــق العق ــن طري ــدرك ع تُ

الثابتــة التــي لا تتغــر، والتــي هــي ماهيــات الأشــياء؛ مثــل 

ــب أن  ــات يج ــذه الماهي ــال، وكل ه ــر والج ــة والخ العدال

تدركهــا النفــس دون التأثــر بالجســد. إنَّ الجســد وحاجاتــه 

ــوت  ــإنَّ الم ــذا ف ــة، ول ــن المعرف ــا ع ــس ويعيقه ــق النف يخن

ــى  ــاً ع ــك دلي ــد ذل ــقراط" بع ــدم "س ــم يق ــرّرٌ. ث ــو تح ه

ــكار  ــتعانة بأف ــوت، بالاس ــد الم ــا بع ــس وخلوده ــاء النف بق

"هيرقليطــس"؛ والتــي تقــول إنَّ كلَّ شيء يتولّــد مــن ضــدّه، 

ولا بــدَّ للنفــس أن ينبثــق مــن ضدّهــا الوجــودُ الحــيّ، 

ــذه  ــدةٌ، وه ــس خال ــت أنَّ النف ــر تثب ــة التذكّ ــا أنَّ نظري ك

ــاً،  ــاواة مث ــا كالمس ــرة نعرفه ــكارًا كث ــول إنَّ أف ــة تق النظري

لا يمكــن إدراكهــا بالحــواس، وبالتــالي فــا بــدَّ أن تكــون 

ــئلة  ــرى "ســقراط" أنَّ طــرح الأس ــل الجســد. ي موجــودة قب

يجعــل الشــخص يتذكّــر أشــياء لم يكــن يعرفهــا، وهــذا يثُبــت 

أنَّ النفــس كانــت قبــل الجســد تعــرف كل شيء. ثــم يقــدّم 

"ســقراط" بعــد ذلــك دليــاً عــى بقــاء النفــس بعــد الجســد، 

ــي  ــياء الت ــول: "إنَّ الأش ــه، فيق ــا قبل ــت وجوده ــد أن أثب بع

ــا الأشــياء  تفســد وتتحلــل هــي التــي تتكــون مــن أجــزاء، أمَّ

ــي هــي كل واحــد، فهــي لا يمكــن  ــة الت البســيطة الجوهري

أن تتحلــل وتفســد". وإذا حــدث أنَّ إحــدى النفــوس بقيــت 

فيهــا عوالــق جســدية بعــد المــوت، فإنَّهــا تعــودُ لــدورة حياة 

ــو. وتســتغرق  ــق وتصف ــص مــن هــذه العوال ــدة لتتخل جدي

ــاورة،  ــاحة المح ــن مس ــر م ــس الكث ــاء النف ــى بق ــة ع الأدل

حيــث يبرهــن ســقراط أنَّ التحــوّلات التــي تحــدث للإنســان 

تثبــت وجــود هــذا العنــر الباقــي؛ وهــو النفــس. 

ــا في محــاورة "ثياتيتــوس"، فيــدور النقــاشُ حــول نظريــة  أمَّ

المعرفــة، وكيــف يتــم الحصــول عــى المعرفــة، وهــل المعرفــةُ 

ممكنــة. وهنــا يقــول "ســقراط" في المحــاورة إنَّ المعرفــة 

ليســت هــي الإدراك الحــي كــا كان يدعــي "بروتاغــوراس" 
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السفســطائي، وأنَّ المعرفــة النســبية التــي تحــدث عنهــا 

"بروتاغــوراس" ليســت هــي المعرفــة الحقيقيــة، بــل إنَّ 

المعرفــة الحقيقيــة هــي معرفــة الأمــور المشــركة والخصائــص 

ــرى  ــاشر. وي ــدرك بالحــسِّ المب ــة، وهــذه لا يمكــن أن تُ الكلي

ــةً، ويــرى  "ســقراط" أنَّ الإدراك الحــيّ ليــس معرفــةً حقيقيّ

ــن  ــن م ــط، ولك ــس فق ــاص النف ــن اختص ــو م ــر ه أنَّ الفك

ــر  ــزاج الفك ــن امت ــة م ــف تحصــل المعرف ــروف كي ــر المع غ

الخالــص والإدراك الحــيّ، ويــرى أنَّ تصوّرنــا عــن هــذه 

ــذه  ــلمان أنَّ ه ــور س ــص الدكت ــا. ويخلُ ــس دقيقً ــألة لي المس

المحــاورة لم تقُــدم جوابـًـا شــافياً عــن الســؤال: مــا المعرفــة؟!.

وفي محــاورة الجمهوريّــة يعــاود الدكتــورُ ســلمان البحــثَ في 

نظريــة المعرفــة الصحيحــة، ويــرى أنَّهــا عبــارة عــن أحــكام 

ــة. بينــا نــرى  تتعلــق بالكليــات، لأنَّهــا هــي وحدهــا الثابت

الجــزئّي يتغــرّ ولا يشــكّل معرفــة صحيحــة. يحــاول الدكتــور 

ــة  ــة المعرف ــةَ عــن التناقــض الخــاص بمشروعيّ ســلمان الإجاب

الكليــة، والتــي لا تمــتُّ بصلــةٍ للعــالم الــذي يـُـدرك بالجزئيات. 

يقــول الدكتــور ســلمان: "إنَّ تصوّرنــا للكليــات، وكأنَّهــا تمثـّـل 

وجــودًا آخــر منفصــاً عــن الواقــع هــو تصــوّرٌ غــر صحيــح، 

بــل إنَّ هــذه الكليــات أو المثُــل هــي مرتبطــةٌ بالواقــع وتعــرّ 

ــكلّي والجــزئّي تشــكّل قضيــة يجــب  عنــه". والعلاقــة بــن ال

حلهّــا برأيــه، وقــد عولجــت في محــاورة "بارمينيــدس". ويــرى 

"أفلاطــون" أنَّ الــرأي لا يشــكّل معرفــة، وأنَّ الذهــن يجــب 

أن يترقــي صعــودًا مــن الجهــل الكامــل، ثــم إلى الــرأي، 

ــي  ــة، وه ــة الصحيح ــة إلى المعرف ــة الثالث ــولًًا في المرحل وص

ــؤدي  ــات ي ــم الرياضي ــون" أنَّ تعلي ــرى "أفلاط ــات. وي الكلي

إلى عــدم التقيــد بالمحســوس والانتقــال إلى المعقــول. ويشــبّه 

ــروف،  ــف المع ــال الكه ــذه بمث ــي ه ــة الترق ــون" حال "أفلاط

حيــث يكــون النــاس في عتمــة الكهــف لا يــرون إلا الظــال، 

ثــم بالانتقــال إلى عــالم النــور، تبــدو لهــم الأشــياء عــى 

ــن  ــطة ب ــة متوس ــة حال ــون" أنَّ ثم ــرى "أفلاط ــا. وي حقيقته

الــرأي والعقــل الخالــص هــي حالــة الفهــم والتفكــر. وقــد 

أوضــح "أرســطو" لاحقًــا المقولــة الأفلاطونيــة بالقــول إنَّ 

الرياضيــات هــي الحالــة الوســطية التــي تفصــل الــرأي عــن 

معرفــة المثُــل. يؤكّــد "أفلاطــون" أنَّ المثُــل أو الكليــات التــي 

يدركهــا العقــل الخالــص ليســت ذاتيــة مــن صناعــة العقــل؛ 

ــل  ــلُ لا يفع ــودةٌ، والعق ــةٌ موج ــاتٌ موضوعيّ ــي كلي ــل ه ب

شــيئاً غــر الكشــف عنهــا. 

ــدور مناقشــة  ــاود ســلمان الب ــدس"، يع في محــاورة "بارميني

ــورد رأي  ــث ي ــالم، حي ــن الع ــتقل ع ــا المس ــل ووجوده المثُُ

ــن  ــي يمك ــة الت ــن العلاق ــذي كان يســخرُ م ــدس" ال "بارميني

أن تربــط أشــياء العــالم بالمثُــل. يقــول الدكتــور ســلمان: "إنَّ 

نظريــة المثُــل عاليــة الكفــاءة في تفســر المثُل المتعلقــة بالمثل 

ــل  ــل بالفع ــذه المثُ ــة، لأنَّ ه ــة كالعدال ــة والجمالي الأخلاقي

مســتقلة". ولكــن عنــد التحــدّث في الطبيعيــات والبيولوجيــا، 

ـا  فــإنَّ المســألة تصبــح كارثــةً عــى المعرفــة، وتنهــار كليّـً

ــن  ــث م ــذرة، حي ــاة الق ــل الحي ــن تفاصي ــث ع ــد الحدي عن

المســتحيل إيجــاد أي علاقــة بــن المثُــل وهــذه المفــردات مــن 

الواقــع. تحتــوي هــذه المحــاورة عــى الكثــر مــن النقاشــات 

التــي تــدور كلُّهــا حــول العلاقــة بــن المثُــل والواقــع، وكيــف 

يمكــن أن تتصــل بهــا. وكان هنــاك في المحــاورة مقــرحٌ للحــلِّ 

ــة تكــون  ــل إنَّ العلاق ــع، ب ــل بالواق ــة للمُث يقــول إنَّ لا علاق

ــةٌ  ــاك علاق ــك هن ــها، وكذل ــل نفس ــات المثُ ــن مكون ــط ب فق

بــن مكونــات الواقــع نفســه، وأنَّ العلاقــات في كلا الجهتــن 

ــألةَ لم  ــلمان أنَّ المس ــور س ــرى الدكت ــابه. وي ــي تتش ــي الت ه

تحُســم، والدليــل أنَّ "أرســطو" الــذي جــاء بعــد "أفلاطــون" 

ــكلٍ  ــود بش ــت الوج ــا ضاعف ــل لأنَّه ــة المثُ ــدُ نظري كان ينتق

غــر مــرر، أي أنَّهــا أوجــدت عالمـًـا مســتقلًًا عــن عــالم الواقــع 

ــعُ عــن  ــور ســلمان ربمــا يداف ــل. ولكــنَّ الدكت هــو عــالم المثُ

"أفلاطــون" في هــذه المســألة، ويــرى أنَّ "أفلاطــون" لم يقصــد 

أن عــالم المثُــل هــو عــالمٌ مســتقلٌ ومنفصــلٌ عــن الواقــع؛ لأنَّ 
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ــت  ــه، وليس ــع نفس ــلٍ للواق ــوى مُث ــت س ــل ليس ــذه المثُ ه

لــيء آخــر غــره. والنتيجــة أنَّــه لا يوجــد رأيٌ حاســمٌ حــول 

طبيعــة المعرفــة كــا يخلــص البــدور. 

ــه  ــدور في كتاب ــلمان الب ــور س ــا الدكت ــي يورده ــةُ الت المقدم

لفهــم  مهمّــةً  تعُــدُّ  أفلاطــون"  حــوارات  "ملخصــات 

المحــاورات التــي يتناولهــا في الكتــاب. وبالرغــم مــن أنَّ 

ــل  ــاورات، مث ــا في المح ــن القضاي ــد م ــاول العدي ــدور تن الب

الفضيلــة، وطبيعــة النفــس وخلودهــا وعلاقتهــا بالجســد، إلا 

أنَّ القضيــة المحوريــة في الكتــاب كانــت تــدور حــول نظريــة 

ــةً، وهــي أنَّ اليونانيــن  ــةً مهمّ المعرفــة. يرصــدُ البــدور قضيّ

قــد بحثــوا في وقــت مبكــر في الطبيعيــات وعــن أصــل 

ــد  ــم بع ــة، ولكنَّه ــر الطبيع ــر ظواه ــوا تفس ــون، وحاول الك

ــة والفشــل في هــذا الحقــل العلمــي  ــوا مــن الصعوب أن عان

ــوا مــن البحــث في المــدرَكات إلى البحــث في  ــص، تحوّل الخال

ــة في تعــذر الإدراك  المــدركِ نفســه، أي الإنســان، فلعــلَّ العلّ

كامنــة في المــدركِ نفســه.  وقــد ظهــر هــذا واضحًــا في التيــار 

السفســطائّي الــذي نقــل البحــث إلى الإنســان نفســه بحســب 

البــدور، كان المبــدأُ الأســاسيُّ عنــد السفســطائيين أنَّ المعرفــة 

نســبيّة، وأنَّ كلَّ إنســانٍ يملــك حقيقــة خاصــة بــه. وعندمــا 

ــة  ــة مطلق ــاك معرف ــت أنَّ هن ــقراط"، أراد أن يثب ــاء "س ج

ــه  ــت ل ــات، وكان ــة الكلي ــي معرف ــبية، وه ــر نس ــة غ وثابت

ــقراط"  ــن "س ــه. ولك ــاع محاوري ــة في إقن ــراءات منطقي إج

ــد  ــوار المولّ ــك"، أي الح ــةِ "الديالكتي ــوى طريق ــرف س لم يع

للأفــكار الجديــدة، ولم يعــرف "ســقراط" الاســتقراء مثــا 

ــة.  ــل إلى الحقيق ــة للتوص كطريق

"دفاعيــة  المعنونــة  بالمحــاورة  كتابــه  البــدور  يســتهلُّ 

ســقراط"  ويؤكّــد أنَّ مضمــون المحــاورة، والدفــاع الــذي 

أورده "أفلاطــون" عــى لســان "ســقراط"، يقــدّم معلومــاتٍ 

موثقّــةً تــم التأكّــد مــن صحتهــا مــن مصــادر أخــرى تاريخيّــة 

عــاصرت هــذا الحــدث؛ ولــذا، فــإنَّ البــدور يــرى أنَّهــا مــن 

أكــر المحــاورات أصالــةً وصحــةً ووثوقيّــة. في هــذه المحــاورة 

ــة  ــدّه، القديم ــة ض ــم المقدم ــدًا للته ــقراط" تفني ــدّم "س يق

والجديــدة، القديمــة المتمثلــة بكونــه شريــراً يقلــبُ الحقائــقَ 

ويجعــلُ الأســوأ هــو الأفضــل، ويعلـّـم هــذه المعتقــدات 

ــه يبحــث في أمــور الســاء والأرض )المقصــود  للآخريــن، وأنَّ

علــوم الطبيعــة(، وأنَّــه ادّعــى أنَّــه يمــي عــى الغيــم، وأنَّــه 

كان يتقــاضى أجــراً مقابــل تعليمــه للنــاس. كــا أنَّ "مليتوس" 

ــه يفُســد الشــباب، ولا يؤمــن  الــذي كان حــاضًرا، اتهّمــه بأنَّ

بآلهــة المدينــة الشــمس والقمــر. وقــد دافــع "ســقراط" عــن 

نفســه ضــدَّ هــذه التهــم، ولم يقبــل بالاقتراحــات التــي 

قدُّمــت لــه مثــل دفــع فديــة ماليــة، أو النفــي مــن المدينــة، 

ــا.  أو أن يتوقــف عــن نقاشــاته الفلســفية مــع أهــالي أثين

ــة  ــدورُ حــول فضيل ــاشَ ي ــرى النق ــرون"، ن في محــاورة "أثيف

التقــوى، وهــي طريقــة الحيــاة التــي توجّــه الإنســان للقيــام 

ــرون" هــو  ــر. والمحــاورُ "أثيف ــة والب ــه تجــاه الآله بواجبات

ــرون"  ــقراط" "أثيف ــأل "س ــا يس ــطائي. وعندم ــاورٌ سفس مح

عــن معنــى التقــوى يــردُّ عليــه: "إنَّ التقــوى هــي أن تقــدّم 

ــه  ــب محاكمت ــل، وتطل ــه بالقت ــدك وتتهم ــدَّ وال ــكوى ض ش

دون الالتفــات إلى الاعتبــارات الشــخصيّة الأسريــة". وكان 

ــقراط"،  ــن "س ــه. ولك ــدَّ أبي ــك ض ــل ذل ــد فع ــرون" ق "أثيف

وانطلاقـًـا مــن رأيــه في المثُــل بوصفهــا الكليــات، قــال لــه: "إنَّ 

هــذا المثــال الــذي أوردَه عبــارة عــن مثــال واحــد جــزئي عــن 

فضيلــة التقــوى، وهــو لا يشــكّل معرفــة كليــة". بعــد ذلــك 

ــرضي  ــا ي ــي كلُّ م ــوى ه ــول إنَّ التق ــرون" للق ــل "أثيف ينتق

ــواب  ــذا الج ــع به ــقراط" لا يقتن ــن "س ــة. ولك ــع الآله جمي

الدينــي الخالــص، ويــرى أنَّنــا لــن نعــرف مــا يــرضي الآلهــة، 

بســبب أنَّ مــا نمتلكــه عــا يــرضي أو لا يــرضي الآلهــة هــو 

عبــارة عــن اعتقــاداتٍ شــعبية. وينتقــل "ســقراط" بالحــوار 
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بربــط التقــوى بالعدالــة. ولكــن هــذا الربــط لم يحــل 

المشــكلة إلا جزئيــا. وتنتهــي الحواريــة دون التوصــل إلى رأي 

حاســم .

في محــاورة "فيــدون" نــرى "ســقراط" يســتفيضُ في الحديــث 

عــن النفــس وطبيعتهــا وعلاقتهــا بالجســد، ويبحــث في 

ــرّة  ــوسٌ خ ــاك نف ــل هن ــس، وه ــود النف ــى وج ــة ع الأدل

ــابٌ  ــوابٌ وعق ــاك ث ــل هن ــا، وه ــرقُ بينه ــا الف ــرة، وم وشري

في الحيــاة الأخــرى. وهــذه المحــاورة هــي توثيــق للحظــات 

الأخــرة التــي ســبقت تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقِّ "ســقراط"، 

وهــي توثـّـق أيضًــا موتــه بعــد أن تجــرع كأس السُــم، ورفــض 

ــم  ــن حك ــاذه م ــة لإنق ــت مقترح ــي كان ــة الت ــول كاف الحل

ــوتَ بشــجاعة، وصرح  الإعــدام. وقــد واجــه "ســقراط" الم

لهــم بأنَّــه لا يخــى المــوت؛ لأنَّ المــوت لا يؤثــر عــى النفــس، 

بــل أنَّ مــا يخشــاه هــو الظلــمُ فقــط؛ لأنَّ الظلــم هــو الــذي 

يؤثــر عــى النفــس؛ ولهــذا الســبب لم يوافــق "ســقراط" عــى 

الحلــول المطروحــة لإطــاق سراحــه، لأنَّــه خــي مــن اقــراف 

الظلــم. 

وقــد وُجّــه ســؤالٌ إلى "ســقراط" عندمــا شــاهدوه لا يخــاف 

مــن المــوت: إذا كان المــوت ليــس مخيفًــا فلــاذا يعُتــر 

ــا  ــا؟، فأجابهــم: "إنَّ الخطــأ يكمــن في تدميرن الانتحــارُ خاطئً

لأحــد ممتلــكات اللــه..."، وأوضــح لهــم أنَّ الفيلســوف تهمّــه 

ــال إنَّ النفــس  ــس ســعادة الجســد. وق ســعادة النفــس ولي

ــة  ــارف المطلق ــياء والمع ــل كلَّ الأش ــق العق ــن طري ــدرك ع تُ

الثابتــة التــي لا تتغــر، والتــي هــي ماهيــات الأشــياء؛ مثــل 

ــب أن  ــات يج ــذه الماهي ــال، وكل ه ــر والج ــة والخ العدال

تدركهــا النفــس دون التأثــر بالجســد. إنَّ الجســد وحاجاتــه 

ــوت  ــإنَّ الم ــذا ف ــة، ول ــن المعرف ــا ع ــس ويعيقه ــق النف يخن

ــى  ــاً ع ــك دلي ــد ذل ــقراط" بع ــدم "س ــم يق ــرّرٌ. ث ــو تح ه

ــكار  ــتعانة بأف ــوت، بالاس ــد الم ــا بع ــس وخلوده ــاء النف بق

"هيرقليطــس"؛ والتــي تقــول إنَّ كلَّ شيء يتولّــد مــن ضــدّه، 

ولا بــدَّ للنفــس أن ينبثــق مــن ضدّهــا الوجــودُ الحــيّ، 

ــذه  ــدةٌ، وه ــس خال ــت أنَّ النف ــر تثب ــة التذكّ ــا أنَّ نظري ك

ــاً،  ــاواة مث ــا كالمس ــرة نعرفه ــكارًا كث ــول إنَّ أف ــة تق النظري

لا يمكــن إدراكهــا بالحــواس، وبالتــالي فــا بــدَّ أن تكــون 

ــئلة  ــرى "ســقراط" أنَّ طــرح الأس ــل الجســد. ي موجــودة قب

يجعــل الشــخص يتذكّــر أشــياء لم يكــن يعرفهــا، وهــذا يثُبــت 

أنَّ النفــس كانــت قبــل الجســد تعــرف كل شيء. ثــم يقــدّم 

"ســقراط" بعــد ذلــك دليــاً عــى بقــاء النفــس بعــد الجســد، 

ــي  ــياء الت ــول: "إنَّ الأش ــه، فيق ــا قبل ــت وجوده ــد أن أثب بع

ــا الأشــياء  تفســد وتتحلــل هــي التــي تتكــون مــن أجــزاء، أمَّ

ــي هــي كل واحــد، فهــي لا يمكــن  ــة الت البســيطة الجوهري

أن تتحلــل وتفســد". وإذا حــدث أنَّ إحــدى النفــوس بقيــت 

فيهــا عوالــق جســدية بعــد المــوت، فإنَّهــا تعــودُ لــدورة حياة 

ــو. وتســتغرق  ــق وتصف ــص مــن هــذه العوال ــدة لتتخل جدي

ــاورة،  ــاحة المح ــن مس ــر م ــس الكث ــاء النف ــى بق ــة ع الأدل

حيــث يبرهــن ســقراط أنَّ التحــوّلات التــي تحــدث للإنســان 

تثبــت وجــود هــذا العنــر الباقــي؛ وهــو النفــس. 

ــا في محــاورة "ثياتيتــوس"، فيــدور النقــاشُ حــول نظريــة  أمَّ

المعرفــة، وكيــف يتــم الحصــول عــى المعرفــة، وهــل المعرفــةُ 

ممكنــة. وهنــا يقــول "ســقراط" في المحــاورة إنَّ المعرفــة 

ليســت هــي الإدراك الحــي كــا كان يدعــي "بروتاغــوراس" 

السفســطائي، وأنَّ المعرفــة النســبية التــي تحــدث عنهــا 

"بروتاغــوراس" ليســت هــي المعرفــة الحقيقيــة، بــل إنَّ 

المعرفــة الحقيقيــة هــي معرفــة الأمــور المشــركة والخصائــص 

ــرى  ــاشر. وي ــدرك بالحــسِّ المب ــة، وهــذه لا يمكــن أن تُ الكلي

ــةً، ويــرى  "ســقراط" أنَّ الإدراك الحــيّ ليــس معرفــةً حقيقيّ

ــن  ــن م ــط، ولك ــس فق ــاص النف ــن اختص ــو م ــر ه أنَّ الفك

ــر  ــزاج الفك ــن امت ــة م ــف تحصــل المعرف ــروف كي ــر المع غ
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الخالــص والإدراك الحــيّ، ويــرى أنَّ تصوّرنــا عــن هــذه 

ــذه  ــلمان أنَّ ه ــور س ــص الدكت ــا. ويخلُ ــس دقيقً ــألة لي المس

المحــاورة لم تقُــدم جوابـًـا شــافياً عــن الســؤال: مــا المعرفــة؟!.

وفي محــاورة الجمهوريّــة يعــاود الدكتــورُ ســلمان البحــثَ في 

نظريــة المعرفــة الصحيحــة، ويــرى أنَّهــا عبــارة عــن أحــكام 

ــة. بينــا نــرى  تتعلــق بالكليــات، لأنَّهــا هــي وحدهــا الثابت

الجــزئّي يتغــرّ ولا يشــكّل معرفــة صحيحــة. يحــاول الدكتــور 

ــة  ــة المعرف ــةَ عــن التناقــض الخــاص بمشروعيّ ســلمان الإجاب

الكليــة، والتــي لا تمــتُّ بصلــةٍ للعــالم الــذي يـُـدرك بالجزئيات. 

يقــول الدكتــور ســلمان: "إنَّ تصوّرنــا للكليــات، وكأنَّهــا تمثـّـل 

وجــودًا آخــر منفصــاً عــن الواقــع هــو تصــوّرٌ غــر صحيــح، 

بــل إنَّ هــذه الكليــات أو المثُــل هــي مرتبطــةٌ بالواقــع وتعــرّ 

ــكلّي والجــزئّي تشــكّل قضيــة يجــب  عنــه". والعلاقــة بــن ال

حلهّــا برأيــه، وقــد عولجــت في محــاورة "بارمينيــدس". ويــرى 

"أفلاطــون" أنَّ الــرأي لا يشــكّل معرفــة، وأنَّ الذهــن يجــب 

أن يترقــي صعــودًا مــن الجهــل الكامــل، ثــم إلى الــرأي، 

ــي  ــة، وه ــة الصحيح ــة إلى المعرف ــة الثالث ــولًًا في المرحل وص

ــؤدي  ــات ي ــم الرياضي ــون" أنَّ تعلي ــرى "أفلاط ــات. وي الكلي

إلى عــدم التقيــد بالمحســوس والانتقــال إلى المعقــول. ويشــبّه 

ــروف،  ــف المع ــال الكه ــذه بمث ــي ه ــة الترق ــون" حال "أفلاط

حيــث يكــون النــاس في عتمــة الكهــف لا يــرون إلا الظــال، 

ثــم بالانتقــال إلى عــالم النــور، تبــدو لهــم الأشــياء عــى 

ــن  ــطة ب ــة متوس ــة حال ــون" أنَّ ثم ــرى "أفلاط ــا. وي حقيقته

الــرأي والعقــل الخالــص هــي حالــة الفهــم والتفكــر. وقــد 

أوضــح "أرســطو" لاحقًــا المقولــة الأفلاطونيــة بالقــول إنَّ 

الرياضيــات هــي الحالــة الوســطية التــي تفصــل الــرأي عــن 

معرفــة المثُــل. يؤكّــد "أفلاطــون" أنَّ المثُــل أو الكليــات التــي 

يدركهــا العقــل الخالــص ليســت ذاتيــة مــن صناعــة العقــل؛ 

ــل  ــلُ لا يفع ــودةٌ، والعق ــةٌ موج ــاتٌ موضوعيّ ــي كلي ــل ه ب

شــيئاً غــر الكشــف عنهــا. 

ــدور مناقشــة  ــاود ســلمان الب ــدس"، يع في محــاورة "بارميني

ــورد رأي  ــث ي ــالم، حي ــن الع ــتقل ع ــا المس ــل ووجوده المثُُ

ــن  ــي يمك ــة الت ــن العلاق ــذي كان يســخرُ م ــدس" ال "بارميني

أن تربــط أشــياء العــالم بالمثُــل. يقــول الدكتــور ســلمان: "إنَّ 

نظريــة المثُــل عاليــة الكفــاءة في تفســر المثُل المتعلقــة بالمثل 

ــل  ــل بالفع ــذه المثُ ــة، لأنَّ ه ــة كالعدال ــة والجمالي الأخلاقي

مســتقلة". ولكــن عنــد التحــدّث في الطبيعيــات والبيولوجيــا، 

ـا  فــإنَّ المســألة تصبــح كارثــةً عــى المعرفــة، وتنهــار كليّـً

ــن  ــث م ــذرة، حي ــاة الق ــل الحي ــن تفاصي ــث ع ــد الحدي عن

المســتحيل إيجــاد أي علاقــة بــن المثُــل وهــذه المفــردات مــن 

الواقــع. تحتــوي هــذه المحــاورة عــى الكثــر مــن النقاشــات 

التــي تــدور كلُّهــا حــول العلاقــة بــن المثُــل والواقــع، وكيــف 

يمكــن أن تتصــل بهــا. وكان هنــاك في المحــاورة مقــرحٌ للحــلِّ 

ــة تكــون  ــل إنَّ العلاق ــع، ب ــل بالواق ــة للمُث يقــول إنَّ لا علاق

ــةٌ  ــاك علاق ــك هن ــها، وكذل ــل نفس ــات المثُ ــن مكون ــط ب فق

بــن مكونــات الواقــع نفســه، وأنَّ العلاقــات في كلا الجهتــن 

ــألةَ لم  ــلمان أنَّ المس ــور س ــرى الدكت ــابه. وي ــي تتش ــي الت ه

تحُســم، والدليــل أنَّ "أرســطو" الــذي جــاء بعــد "أفلاطــون" 

ــكلٍ  ــود بش ــت الوج ــا ضاعف ــل لأنَّه ــة المثُ ــدُ نظري كان ينتق

غــر مــرر، أي أنَّهــا أوجــدت عالمـًـا مســتقلًًا عــن عــالم الواقــع 

ــعُ عــن  ــور ســلمان ربمــا يداف ــل. ولكــنَّ الدكت هــو عــالم المثُ

"أفلاطــون" في هــذه المســألة، ويــرى أنَّ "أفلاطــون" لم يقصــد 

أن عــالم المثُــل هــو عــالمٌ مســتقلٌ ومنفصــلٌ عــن الواقــع؛ لأنَّ 

ــت  ــه، وليس ــع نفس ــلٍ للواق ــوى مُث ــت س ــل ليس ــذه المثُ ه

لــيء آخــر غــره. والنتيجــة أنَّــه لا يوجــد رأيٌ حاســمٌ حــول 

طبيعــة المعرفــة كــا يخلــص البــدور. 
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ــعراً  ــرار ش ــت ع ــي تناول ــات الت ــرة الدراس ــن ك ــم م بالرغ

وشــاعراً؛ فــإنَّ هــذا الشــاعر قــد لقــي مــن الغــن في مماتــه 

كــا لقــي في حياتــه، وإذا كان الساســةُ قــد جحــدوه في 

حياتــه، فــإنَّ دارســيه لم ينصفــوه بعــد مماتــه، فمــن ملتصــق 

ــوغ  ــن بل ــرُت ع ــة ق ــة ضيق ــة إقليمي ــة رؤي ــن زاوي ــه م ب

ــة التــي بلغهــا؛ فاعتــروا أنَّ  أو اســتقصاء آفــاق عــرار القوميّ

تغنيــه بمواقــع ومرابــع داخــل إقليــم الأردن الجغــرافّي عــى 

أنَّــه دليــلٌ واضــحٌ وبــنٌّ عــى إقليميتــه، وجعلــوا منــه رمــزاً 

ــا  ــد به ــق أري ــة ح ــول كلم ــع ق ــك م ــوا بذل ــا، فذهب إقليميًّ

باطــل، أو إلى مزايــد عليــه رمــاه مــن خــال تغنيــه بربــوع 

ــة  ــة العربيّ ــروح القوميّ ــة، وببعــده عــن ال ــه بالإقليمي موطن

التــي عــى أساســها قامــت الثــورة العربيــة الكــرى، وأنُشــئ 

ــن حــقِّ الإحســاس  ــالي م ــه بالت ــا؛ وحرم ــان الأردني أيضً الكي

والمعايشــة والمعانــاة والمشــاركة مــع أبنــاء أمّتــه في كلٍّ 

ــرب،  ــر والمغ ــراق وم ــطين والع ــان وفلس ــوريا ولبن ــن س م

وغيرهــا.

     

ــه  ــا الموج ــا وحكمه ــان في اجتهاده ــأ الفريق ــد أخط ولق

والمقصــود ربمــا ســلفًا، والبعيــد كل البعــد عــن الموضوعيــة 

وروح النقــد العلمــيّ، فبقيــا بعيديــن عــن عــرار وعــن فهــم 

حقيقــة شــعره وأبعــاده ومراميــه، بعــدَ عــرار عــن الإقليميــة، 

أو الســكوت عــى الــذل والهــوان.

     

ــذي  ــم ال ــدرء الظل ــة لاســتقصاء الحقيقــة أولًًا؛ ول وفي محاول

لحــق بهــذا الشــاعر الكبــر، وللــرد عــى تخرصّــاتٍ وتقــوّلاتٍ 

مــا فتــئ الفريقــان يرددانهــا وينطلقــان مــن خلالهــا لاتخــاذ 

مواقــف أو تصــورات خاطئــة وضــارة؛ رأيــتُ أن أقــدم هــذه 

"عــــــرار" وفلسطين
محمد سمحان*

* باحث وشاعر أردني

ــد مــن خــال شــعره- لا مــن  الدراســة المتواضعــة التــي تؤكّ

خــال وجهــة نظــري- روحَ عــرار القوميّــة، وحســنَ انتمائــه، 

وســامةَ حسّــه، وعمــقَ وعيــه ومشــاعره مــع مــا كان يجــري 

عــى امتــداد مســاحة الوطــن العــربي الكبــر، وبخاصّــة 

قضيــة فلســطين؛ شــأنه في ذلــك شــأن الغالبيــة العظمــى مــن 

ــا، وفي كلِّ  ــارة وبعده ــيس الإم ــل تأس ــاء شرق الأردن قب أبن

ــرار في  ــولُ ع ــى الآن، يق ــطينية وحت ــة الفلس ــل القضي مراح

ــرة" )ص223(  ــن الى الجزي ــوان "الحن مقطوعــة شــعرية بعن

مــن ديوانــه "عشــيات وادي اليابــس" الصــادر عــن مطابــع 

ــة عــام 1973 :   المؤسســة الصحفيــة الأردنيّ

"وكـــلُّ بــلادٍ يلفظُ الضـادَ أهلها 

بــلادي وإن كانـت بمثلي تضلعُ."

بهــذا يحــدّدُ عــرار وبلســانِ شــعرهِ هُويتــه القوميّــة، وعمــق 

ــات  ــاوزاً حــدود الكيان ــعبًا متج ــا وش ــة أرضً ــه للعروب انتمائ

ــا  ــه هن ــة، وكأنَّيَّ ب ــة الضيق ــاءات الإقليميّ ــة والانت المصنوع

يــردُّ عــى أولئــك الذيــن يحاولــون تشــويه صورتــه الناصعــة 

ــا  ــا بدعاواه ــاولا أن يزجّ ــا ح ــن، مه ــن الفريق ــة م النقي

واستشــهادهما بأبيــاتٍ يتغنّــى بهــا بوطنــه الصغــر، ويتباهى 

بــه أمــام مــن حاولــوا الغمــزَ مــن قنــاة هــذا الوطــن؛ حــن 

قــال:

" تـــــعــــــالى الـــلــه والأردن

لا بـــــــغــــداد والـــــرطـبــة"

علــاً أنَّ زوجتــه كرديــة عراقيــة، وقــد عــاش في "كردســتان" 

عنــد أنســبائه ردحًــا مــن الزمــن، لكنَّــه الشــاعرُ حــن 

يسُــتفز؛ فيتطــرف في لحظــة انفعــال تخرجــه للحظــاتٍ عــن 
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مســار فكــره ومشــاعره، وتحوّطـًـا منــه- أي عــرار- مــن بعــض 

ــر  ــتٍ آخ ــر في بي ــه إلى الأم ــر، ينبّ ــاء العك ــن في الم المتصيدي

مــن مقطوعــة شــعريةّ بعنــوان "قالــوا ســيجمعُ أشــعاري" ص 

ــوان نفســه: 247 مــن الدي

"لأنَّ شــــعبـــي جـــزائي كـــــان منــه-  وكــــم

نـــــاصرته-  في مجــــال الـــروع  خـــذلانــــي."

   

فعــرار لم يغُلــق بوابــة الأردن عــى نفســه، ولم يغلــق عينيــه 

ــطين،  ــل فلس ــطين وأه ــة وفلس ــن العروب ــعره ع ــه وش وقلب

نلمــسُ ذلــك في قصيدتــه التــي نـُـرت بتاريــخ 1931/7/1 في 

جريــدة الكرمــل الفلســطينية، والتــي نظمهــا في رثــاء جلالــة 

المغفــور لــه الحســن بــن عــي قائــد الثــورة العربيــة الكــرى 

بعنــوان "بــراً بالحســن" ص 83، 84، 85، مــن الديوان نفســه، 

والتــي يقــولُ فيهــا:   

"علمّتنا كيف الفنـــــــاءُ بحبِّ أمتــــــنا يكـــون

وأعزّ مــــا ملــــــكت يـــــدان وما يعزّ المالــكين

في نصرة المـــــــثل العليــــة كيف يجدر أن يهون

غامرت بالتـــــاج الثمين تصون بالعرش المكـــــين

المسجد الأقصى وحـــــــــقّ بني أبـــيك بفلسطين

لا غرو أولى القبلتـــــين إن اصطفيت لـــها خدين

ما زلت بين حماتــــــها في السابقـــــــــين الأولين

أأصبت أم أخطـــــأت في مسعاك نهـــج المحسنين

شأنـــــان لن يعنى بمثلـــــــــهما مؤرخك الرصين

يكفــــيك أنَّك كنت عفَّ النفس وضـاّح الجــــبين

لم تشِر - إذ بلفـــــــور سامك موطنًا - دنـيا بدين

صلّّى الإلهُ عليــــك يا ابن الطيــــبين الطـــاهرين

وعلى الذين قضـــــوا بعهدك للعـــروبة عاملـــين

في ســـــاحة الشهداء من فيحـــــــاء دينهم تدين 

في الرمل من بيروت في عكاء في مضض الســــجون

في الغوطتين، وفي العراق، وفي مشارف ميـــــسلون

شمّ المعاطس مجـــــدهم في المجد منقطع القرين

أسُد المفاوز ما ثنتـــــــهم عن معاقلها الحصـــون

حتى اشتروا بدمــــــــائهم حرية الوطن الغبــــين

وبنيــــه واستقلالهم لولا حبائــــل مكــــماهون."

فالتغنــي بحــبِّ الأمــة، والوطــن العــربي، والمســجد الأقــى 

ــادة  ــا، والإش ــق به ــا يحي ــا م ــوة لحمايته وفلســطين، والدع

برفــض وعــد بلفــور، وبالذيــن قضــوا فــداءً للعروبــة في 

دمشــق وبــروت وعــكا وبغــداد، وبالتنويــه بحبائــل ومكائــد 

بريطانيــا وبخذلانهــا للشريــف الحســن بــن علي-طيـّـب اللــه 

ــاق  ــن أع ــح م ــاء الذبي ــذا الغن ــه، ه ــا بثورت ــراه- وغدره ث

ــا لا يقــلُّ في  ــا عميقً مشــاعر عــرار وأحاسيســه يجيــئ صادقً

توتــره وحرارتــه عــن غنائــه لإربــد والحصــن، ووادي اليابــس 

وشــيحان وغيرهــا مــن مواقــع وطنــه الصغــر الأردن، وهــل 

بعــد هــذا مــن يجيــئ مــن الفريقــن ليرمــي عــرار بالإقليميــة 

ــا أو كرهًــا لــه ؟!!. البغيضــة حبً

"نـُــوَرٌ نســميهم" 1933 ص 105ـ107 مــن  وفي قصيدتــه 

الديــوان يقــول عــرار:

"أوَ لـَــم تــر العــرفاء كــيف تهودوا

أو لم تــر المتعلمـــين تـنــــــــــصّّروا

والبائــعـين بـــلادهــــم بقــلامـــــة

قد أقــدمــــوا والمخلصين تقــهقــروا

بـاعوا العقـائـد بالقـــلائـد وانــبــرى

منهـــم لبيـــع تراث يعــــرب أزعــرُ

مــا زال من كــنّـا نؤمــل خيـــرهــم

قد أصبحوا عن رأي "وايزمن" يصدروا

ولقــائـــل لـك في العــراق وملــكــه

واق يعيــــــذك ما تخـــاف وتحــذر

فــهــناك لا بـلفــور يزعــج وعــــده

أحدًا وليس هنـــــاك من يتبلفــــر."

ــوا  ــن باع ــةً إلى الذي ــارةً واضح ــات إش ــذه الأبي ــحُ في ه نلم

تــراث الأمــة العربيــة، وارتبطــوا ب"وايزمــن"، وقبلــوا بوعــد 

بلفــور، وهــذه كلهــا كان يعــاني منهــا عــرار وعــرب فلســطين 

مجتمعــن.
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وفي قصيدتــه "عشــيات وادي اليابــس" المنشــورة في جريــدة 

ــر  ــوان( يش ــن الدي ــخ 15 /7/ 1933 )ص4،5 م الأردن بتاري

عــرار إلى نبــوءة مشــؤومة تنــذر وتنبــه بعــن الــرائي البصــر 

أردنيــن  العــرب؛  أحــوال  إليــه  وســتؤول  آلــت  مــا  إلى 

وفلســطينيين ومســلمين ومســيحيين، إذا لم يتداركــوا أمرهــم، 

ــه؛ فيقــول:   وبقــوا عــى مــا هــم علي

"للــه قومي كيف عكر صفوهــم

طيش الشيوخ وخفـــــة الشبــان

وتسـوّل المتزعمــين حــقـوقـهــم

مــن زمـــرة )الأذان والغلـــمان(

وتظـــاهـر المتصـدرين لـبيعـهـم

لا عــن تقـى بحـماية الأديـــــان

يا رب إن بلــفور أنفــذ وعــــده

كــم مسـلم يبقى وكم نصـــراني؟

وكيان مسجد قريتي من ذا الـذي

يبقــي عليه إذا أُزيـــــــل كيــاني

وكنيســة العــذراء أيــن مكانـها؟

سيــكون إن بُعـث اليهود مكاني."

        

ــت  ــك الوق ــرار في ذل ــادت ع ــوءة ق ــة نب ــة؟، وأي ــة رؤي فأي

المبكــر مــن تاريــخ الــراع العــربي الصهيــوني إلى مــا صــار من 

أحــوالٍ بعــد ذلــك؟ ومــا قــد يصــر- لا ســمح اللــه- نتيجــة 

ــه الواعيــة والعميقــة لأحــوال العــرب والمســلمين؟. قراءت

ومــن قصيــدةٍ لــه بعنــوان "جــران وادي الحــوارث" وهــو وادٍ 

مشــهورٌ في فلســطين، يقــولُ عــرار: 

ــــما "إنَّيَّ أرى سبب الفـــناء وإنّـَ

سببُ الفنـــاء قطيعــة الأرحـــام

فدعوا مقـــال القائلين جهــــــالة

هذا عــــــــراقي وذاك شـــآمـي

وتــداركوا بـــــأبي وأمّــي أنتـــم

أرحامــــكم بــرواجــح الأحـــلام

فبـــلادكم بلدي وبعض مصابـكم

همّــي وبعــض همومــكم آلامي

وكما على وادي الحوارث دمعكم

يهمي دمًا فهنا الدمـوع هوامــي

فدياركم داري وبعــض تــــلادكم

هو طـــارفي ومنــاكم أحـــــلامي

وكمــا لكم هدفٌ فإنَّ لمــــــــثله

سـعيي وغــاية صـبوتي وهيامي."

       

هــذا هــو عــرار المبُتــى بضيــاع وادي الحــوارث كاهلــه، يبــي 

ويتــألم لمــا ضــاع، ويشــارك أهلــه نكبتهــم ومصابهــم الجلــل 

والمواجــع والفواجــع، ويؤكّــد عــى وحــدة الهــدف والمصــاب 

والمصــر بــن أبنــاء الأردن وفلســطين، والعــرب والمســلمين، في 

فيــضٍ مــن الوجــدان الشــفاف الصــادق والعميــق.

   

 ويقــولُ عــرار في قصيدتــه "عبــود" بتاريــخ 8/8/ 1933 

محــذرًا ومنــذرًا مــن ســوء الحــال والمــآل، اذا اســتمرَّ الأمــر 

ــه: ــا هــو علي عــى م

        

"هيهــــات منــي كلّ ما أريـــــد

إنَّ غــدًا ومـــا غـــــــدٌ بعـــيــدُ

لــسوف يبـــدي بعض ما أعُيـــد

فحسبنـا لبــعــــضنـا نــكــــيــد

ضـــلَّ غـــويٌ واهتـــدى رشـــيد

إن فـــاز بــالغنيمـــة اليــهــــود

فـــحوضهــم لا حوضك المـــورود

وظلّـــهم لا ظـــلّك الممــــدود."

ــه بهــا عــرار  فــأيّ إنــذارات متتاليــة كزخــات المطــر كان ينبّ

بنــي قومــه حكامًــا وشــعوباً، لم يصغــوا لهــا ولم يلتفتــوا 

ــع  ــه م ــي بمخاوف ــالًًا، ليلتق ــا ب ــوا له ــل لم يلق ــا، ب لخطورته

زميلــه إبراهيــم طوقــان في فلســطين، وهــو يــرخ مــن 

ــه. ــاس نفس ــن الإحس ــه، وم ــرح ذات الج

ويقــولُ عــرار في واحــدةٍ مــن أخُريــات قصائــده؛ قالهــا يــوم 

ــام  ــة ع ــطين بالهدن ــة في فلس ــة المقاتل ــدول العربي ــول ال قب



52

1948، باكيًــا حزينًــا عــى مــا كان مــن هزيمــةٍ وفقــدانٍ 

ــتوطنين،  ــة المس ــارٍ للصهاين ــن، وانتص ــردٍّ للأهل ــاعٍ وت وضي

مذكــراً ومقارنًــا بــن ضيــاع فلســطين والأندلــس، مــع تشــابه 

ــر: ــل والمص العوام

"يا أربعَ الشؤم قد أودى بطــارفنا

مع التليـــــد زمانٌ قد تحـــــدانا

إنَّا رزئنا لأنَّ الحـــــــــظ عاكسنا

وحالف القــوم من اتباع "هاغانا"

قد أعُطي النــاسُ ماشاءوا وما 

ا الرزايا فقد كانت عطايـانا رغبوا أمَّ

من كان يحسب أنَّ العرب يخدعهم

من كنت تحسبهــم للعرب إخوانــا

إنَّ الوعــود التي منـُّوا وما صدقــوا

بها عليــــنا لعـــمري كـن َّ بهتـانــا

فحسبنـا من وعـود القـــوم مينهــم

مـن يوم حطـين حتى الـيـوم والآنــا

لو أنَّ ساستنـا أوفـــوا بمــا وعـــدوا

ما كان يا سيدي ما كــان ما كــانـــا

أطلال يافــا وحيفا أمـس برقــــهما

قد رفّ وهــنًا فأشجــانا وأبـــكانــا

يا ابـن النبي ألم عن أهـل أنـــدلسٍ

تأتيـك دارعــــــةٌ تروي حكايانا؟!."

   

هــذا هــو عــرار، وهــذه بعــضٌ مــن دمــوع شــعره، وصيحــات 

تحذيراتــه، وصرخــات آلامــه، وزفــرات وداعياتــه لفلســطين، 

وهــذه أصــداءُ تنهداتــه الحــرّى على أطــال الوطن الســليب، 

وتلــك اشــتعالاتُ أحزانــه ونزيــفُ جوارحــه عــى فلســطين، 

ومــا ألمَّ بفلســطين منــذ بواكــر صبــاه وبوحــه الشــعري 

وحتــى آخــر أيامــه، لا يقــلُّ في جهــاده الشــعري عــن أخدانــه 

ــان والعــراق ومــر وغيرهــا مــن  في فلســطين وســوريا ولبن

إلى  المحيــط  مــن  والمتناثــر  الممــزق،  الوطــن  فسيفســاء 

المحيــط، مــن أمثــال؛ إبراهيــم طوقــان، وأبي ســلمى، وعبــد 

الرحيــم محمــود الفلســطينيين، وأبي ريشــة والخــوري، وعــي 

ــن.  ــة الرائع ــعراء العربي ــن ش ــري م ــه، والجواه ــود ط محم

وهــل بعــد ذلــك ســيخرج علينــا مــن يستشــهد بشــعر عــرار 

المتدفــق بحــبِّ الأردن؛ بحــواضره وبواديــه، بســهوله وجبالــه 

ومدنــه وقــراه، وغاباتــه وصحاريــه وينابيعــه ووديانــه؟؛ 

ليقــول لنــا إنَّ عــرار كان إقليميًّــا، وأنَّ حبّــه لــأردن كان عــى 

حســاب فلســطين، وأنَّ آفــاق شــعره لم تتجــاوز حــدود الأردن 

الجغــرافّي الســياسّي.

وأنــا أقــولُ: إنَّ فلســطين كانــت وظلـّـت حتــى نفســه الأخــر 

ــه وشــاغلَ أفــكاره ومنــاطَ أشــعاره، وأنَّ شــعب فلســطين  همَّ

ــه  ــار وجدان ــارج إط ــن خ ــة لم تك ــعوب العربي ــي الش وباق

وتدفقــات أحزانــه؟.

ومــن قــال إنَّ حــبَّ المــرء لوطنــه ســبة أو عــار ليدافــع عــن 

ــا  ــألم لم ــا إلى الآن نتحــر ونت ــا زلن ــا، أوم ــرأ منه نفســه ويت

ــا  ــرب وليبي ــر والمغ ــا للجزائ ــا كتبن ــس؟! أوم ــرى في الأندل ج

والعــراق وفلســطين حتــى الآن؟!، ومــن قــال إنَّ حبــي 

لفلســطين هــو نقيــضٌ لحبـّـي لــأردن، أو العــراق، أو لســوريا 

ــي  ــذا وطن ــول إنَّ ه ــرؤ أن يق ــذي يج ــن ال ــان؟!، وم أو لبن

وليــس وطنــك؟، أو إنَّ هــذا وطنــك وليــس وطنــي؟  إلا إنَّ 

تقاســيم السياســة مــا هــي إلا الوجــع في الوجــدان، وإن أكــر 

ــراً وفجيعــةً هــم الشــعراء.  ــاس تأث الن

     

ــرار  ــن شــعر ع ــن نمــاذج واستشــهادات م ــه م ــا أوردت إنَّ م

في هــذه العجالــة لدليــلٌ ســاطعٌ وبرهــانٌ لا يقبــل الدحــض 

في مــا ذهبــتُ إليــه، وإنَّــه لمحاولــةٌ متواضعــة منــي لإعطــاء 

ــه،  هــذا الشــاعر العــربّي الأردنّي الفلســطينيّ بعــضَ حقِّ

وإعــادة الســوية الوجدانيــة لأشــعاره، ولــدرء بعــض مــا 

ــمٍ  ــن ته ــه م ــوا ب ــون أن يلصق ــون والمتخرص ــاول المغرض ح

ــراء. ــا ب ــدٌ ومنه ــا بعي ــو عنه ــاءات، ه وادع
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ــاء في الأردن،  ــدُّ الكاتبــة نهلــة الجمــزاوي مــن أبــرز الأدب تعُ

ــد  ــة بأســلوبٍ خــاصٍ يعتم ــا القصصي ــز تجربته ــث تتمي حي

عــى التكثيــف والإيجــاز في اللغــة، كــا تشــكّل الصــور 

الشــعرية أبــرز ســات عالمهــا القصــي، وهــي تعُتــر مــن 

ــة  ــرة النســوية الأردني ــة القص ــزة في القص العلامــات الممي

المعــاصرة، تشــهد بذلــك أعمالهــا المتتابعــة التــي شــيدّت مــن 

ــة. ــا الإبداعي ــا هُويته خلاله

دار  عــن  الصــادرة  الثالثــة  القصصيــة  مجموعتهــا  وفي 

الجمــزاوي  تؤكّــد  النهــر(  )يدفنــون  بعنــوان  فضــاءات 

امتلاكهــا لمقومــات القصّــة القصــرة، وقدرتهــا عــى التقــاط 

لحظــة القــصِّ والتعبــر عنهــا بشــاعريتها التــي تعرفنــا عليهــا 

في مجموعاتهــا الســابقة "العربــة" و"الولــد في هذيانــه"، 

فالمجموعــة فضــاءٌ جديــدٌ في عــالم الــرد، وقصصهــا تحــوي 

ــات، وهــي قصــصٌ تمــزج بــن  عــددًا مــن الحــالات والحكاي

الواقعيــة والفانتازيــا باقتــدار، ونجــد زخــم الشــخصيات 

والأحــداث وتعددهــا، والتــزاوج بــن الفانتازيــا وبــن الواقــع، 

ــراً  ــالي نظ ــى الخي ــي ع ــو الطاغ ــي ه ــب الواقع ــن الجان لك

ــة  ــة بلغ ــاة الواقعي ــن الحي ــاط صــور م ــا بصــدد التق لكونه

مكثفــة يختلــط فيهــا الحــزن بالفــرح، والألم بالســعادة، 

والتحــدي بالاستســام، والتضحيــة باللامبــالاة، وهــي قصــصٌ 

بالمجمــل تتميــز بــراء لغتهــا ووصفهــا غــر المبــاشر لمشــاعر 

الشــخصيات، فهــي تلتقــط صــورًا مــن الواقــع الــذي نعيشــه 

ونعايشــه في ثقافتنــا ومجتمعنــا، لتضعهــا بــن يــدي القــارىء 

ــا.    ــه منه ــد موقف ــا وتحدي ــة تأمله بغي

الإخراجُ القصصّي ولعبةُ التشكيل السرديّ؛
رؤيةٌ فنيّةٌ في قصص )يدفنون النهر( لنهلة الجمزاوي

نضال القاسم*

* كاتب وناقد أردني

وتتميــز الكاتبــة في هــذه المجموعــة شــديدة الــراء والتميّــز 

بأســلوبها الخــاص المتفــرد في صياغــة الجملــة القصصيــة 

ــم  ــة في معظ ــل والحرك ــى الفع ــد ع ــي تعتم ــرة، والت القص

أنَّ  كــا  اللغــة،  في  والإيجــاز  التكثيــف  وعــى  الأحيــان 

ــازُ باللغــة والصــور الشــعرية  معظــم قصــص المجموعــة تمت

دون ابتعــاد عــن متعــة الــرد القصــي، فالكاتبــة مفتونــةٌ 

نــرٌ  قصصهــا  وفي  بالحكايــة،  افتتانهــا  جــوار  إلى  بالنــر 

أنيــقٌ ينســاب بســهولة وبــا فائــض أو أي ثرثــرة لجهــة 

ــاة  ــا إيقــاعَ الحي ــة، فهــي تنقــل لن ــة والنحوي ــا التركيبي بنيته

ــة مشــحونة  ــةٍ ومشــاهد سردي ومســرتهَا في ومضــاتٍ مكثف

ــط كل  ــم رب ــة أن تحك ــتطاعت الكاتب ــد اس ــل، وق بالتفاصي

الخيــوط المتناثــرة وأن تحــلَّ تعقيداتهــا باقتــدارٍ سردي لافت، 

ودون مبالغــة، وهــي مهــارة قــلّ أن نجدهــا لــدى الكُّتــاب 

فيغوصــون في  الــرد  يســتهويهم  فكثيريــن  المعاصريــن، 

ــن القصــة أصــاً،  ــارئ ع ــد تشــتت الق ــدة، ق ــل عدي تفاصي

ــة!   ــدة وفارق ــادرة، مفي ــالات ن ــون، في ح ــد تك وق

وتهــدف هــذه القــراءة إلى رصــد العنــاصر القصصيّــة في 

المجموعــة، وتفكيــك بنائهــا الفنّــي، وتقنياّتهــا السرديـّـة، 

والثقافيّــة  والجماليّــة  اللغويـّـة  ســياقاتها  في  ونصوصهــا 

ــا؛  ــا وتأويلن ــا لتصوُّرن ــا طبقً ــادة تركيبه ــم إع ــة، ث والاجتماعيّ

ــيّ. ــدى المتلق ــراءة ل ــة الق ــادة متع ــل زي ــن أج ــك م وذل

وتتكــوّن المجموعــة مــن تســع وأربعــن قصــةً وحكايــةً 

ــي  ــا، فه ــة وتأملاته ــة الدقيق ــراءات الكاتب ــن ق مســتلهمة م

لوحــاتٌ قصصيّــة متباينــة الحجــم، مــا بــن قصة طويلــة مثل 
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ــا تقــر  ــد تصــل إلى ثمــاني صفحــات، في ــع الهــوى" ق "بائ

ــاض" أو "ســوريالية" أو  قصــصٌ أخــرى كــا "تواطــؤ" أو "بي

"شــفافية" أو "تمــرد" أو "مسرحيــة" أو "غربــة القصيــدة" أو 

"يــد الكلــات" أو "ملامــح القصيــدة" أو "اســمها" أو "ســرة" 

أو "ظــام" أو "أظافــر" أو "خزائــن" أو "عبــد الواحــد" أو 

ــن ســطرين إلى  ــا ب ــراوح م ــبْ" أو "جــرأة" إلى نحــو ي "عَطَ

عــرة أســطر فقــط، وهــذا تحكمــه الحالــة التــي يعالجهــا 

الــرد.

ــدة  ــل )مائ ــبيًا مث ــص المتوســطة الحجــم نس ــى في القص حت

البــكاء( و)بائــع الهــوى( و)جــر النــار( لا تسترســل الكاتبــة 

في وصــف المشــهد وتفاصيلــه، وكأنَّهــا تعلــم أنَّ لــدى القــارئ 

ــا  ــإذا به ــص ف ــرة الن ــرفّ عــى فك ــد أن تع ــا بع تصــورًا عامً

ــديدٍ ودون  ــرافٍ ش ــر، باح ــكل آخ ــهد بش ــه المش ــل إلي تنق

ــل منهــا. ــة لا طائ استرســال أو إطال

ولا بــدَّ مــن التأكيــد هنــا عــى أنَّ الطــول أو القــر في 

القصــة القصــرة ليســا هــا المشــكلة، ولكــن المشــكلة هــي 

كيــف يســتطيع القــاص أن يتعامــل بقــر النفــس هــذا أو 

ــيطراً  ــلُّ مس ــك يظ ــع ذل ــة، وم ــه القصصي ــع مادت ــه م طول

ــت  ــث لا تفل ــة، بحي ــة القصصيّ ــخصية أو اللحظ ــى الش ع

منــه، أو تكــون عبئـًـا عــى عملــه الــرديّ المكتنــز، أو تجعلــه 

يخــرج مــن إطــار القــصِّ ليتــاس مــع أشــكال سرديــة أخــرى؛ 

ذلــك لأنَّ التعبــر عــن فكــرة مــا بأســطرٍ قليلــة يتطلــب مــن 

الكاتــب دقــةً في الــرد، وتركيــز الاهتــام عــى المهــمِّ مــن 

ــة  ــة الملائم ــة الرؤي ــار زاوي ــديد، واختي ــف الش ــال التكثي خ

للنظــر إلى الحــدث والشــخصية، وهــذه مســألةٌ في غايــة 

الأهميــة، وقــد نجحــت القاصــة بامتيــازٍ بتحقيــق هــذا 

الــرط الفنــي، ففــي قصــة "تواطــؤ" مثــاً يــأتي عــرض الحالة 

بســيطاً ودون تكلـّـف حيــث نجــد أنفســنا إزاء ذلــك الســارد 

الــذي يحــي حكاياتــه بلغــة مكثفــة وبســيطة للغايــة، 

وذلــك عــى النحــو التــالي:"رأسي فارغــةٌ مــن الحكايــات تمامًــا 

ــذا  ــي إلى ه ــة قدوم ــط حكاي ــم بالضب ــت لا أفه ــا زل لأنّّي م

الكــون، عندمــا توطــأ كلٌّ مــن أمــي وأبي عــى إنجــاز أخــي 

الخامــس، فخذلتهــا بمجيئــي...." انتهــى الاقتبــاس، يدفنــون 

ــر، تواطــؤ، ص21. النه

ــا بالنســبة لأســلوب الكاتبــة فإنَّــه أســلوبٌ هــادىء يجمــع  أمَّ

بــن البلاغــة والإيجــاز، وكــرة الإيحــاءات، دون أن تقــع 

ــا  ــد تلجــأ أحيانً ــا ق ــة في شرك البلاغــة الجاهــزة، لكنَّه الكاتب

وحســب مقتــى الحــال إلى اســتعمال النــرة الحــادة في 

التنديــد بالاحتــال، أو تمجيــد المقاومــة، وقــد يكــون الطــرحُ 

الســياسيُّ المبُــاشر في بعــض القصــص التــي تكُتــب أثنــاء أزمــة 

ــة للقــص، إلا  ــاصر الفنيّ ــل مــن العن ــا ســاخنًا، يقُلّ مــا، طرحً

ــة  ــا الكاتب ــأت إليه ــي لج ــة الت ــة الواعي ــات الفنيّ أنَّ المعالج

قــد حالــت دون الوقــوع في هــذا الفــخِّ كــا هــو الحــال في 

قصــة "ذاكــرة الجمــر" عــى ســبيل المثــال لا الحــر، حيــث 

ــلوب  ــاوز الأس ــة أن تتج ــذه القص ــة في ه ــتطاعت الكاتب اس

عــى  نوعيّــة  نقلــةً  تحــدث  وأن  الكتابــة،  في  التقليــدي 

المســتوى الفنّــي، وأن تخــدم القضيــة الفلســطينية التــي 

تغــرّت معطياتهــا باســتخدام طــرق تعبــر جديــدة أســهمت 

ــة.  ــه النمطي ــن صورت في إخــراج الفلســطينيّ م

وتتكــئ "الجمــزاوي" في أغلــب الأحيــان عــى الترميــز؛ وذلــك 

ــي  ــل الت ــلٍ مــن التفاصي مــن خــال زجِّ القــارئ في كــمٍ هائ

تأخــذ شــيئاً مــن الواقــع، وتعيــد طرحــه متخيــاً، ومــع ذلــك 

ــار  ــن آث ــث ع ــكار، والبح ــاً بالأف ــع حاف ــذا الواق ــى ه يبق

الأشــياء، وهــذا مــا يجعلنــا نؤمــن بــأنَّ معظــم القصــص تتخّذ 

مــن تقنيــة القنــاع نســقًا مركزيًّــا، فمعظــم القصــص تنتهــي 

ــا  ــي ينتزعه ــا القصــص الت ــع، أو أنَّه إلى حــدود تجــاوز الواق

الواقــع بمقاطــع مــن خــارج الــرد التقليــدي للحــدث 

ووحــدة اللقطــة المأخــوذة للحيــاة مــن زاويــة المتــألم المتأمــل 

ــا.   في آنٍ معً

إنَّ قصــص "الجمــزاوي" في المجمــل ترتكــز عــى موضوعــات 
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ذات صِلــة مبــاشرة بالإنســان العــربي المقهــور، إذ تطــلُّ 

قصصهــا عــى أزمنــة معاصرة حافلــة بالمــوت المجــانّّي، والقهر 

والفقــر، إذ أخلصََــت القاصّــة لواقعهــا المعيــش وللشــخصيات 

ــادئ  ــدرج، اله ــمها المت ــر رس ــع ع ــذا الواق ــا ه ــي أنتجه الت

والســلس، والمــؤدي إلى قــوّة الإقنــاع ببســاطة التسلســل 

ــه عــى  ــك كلّ ــة الأولى، وكانــت في ذل ــة القصصي ــذ الجمل من

ــنا  ــت حواس ــا، فأرهف ــى موضوعاته ــيطرة ع ــن الس ــدْر م ق

ــدُّ جــذور مآســينا  ــف تمت ــا كي ــاة، وأرتن ــات الحي عــى مفارق

ــكل  ــاصرة، ب ــاة الإنســانية المع ــب الحي ــخصية إلى عص الش

ــعريتها. ــا وش زخمه

ــداد  ــى امت ــر ع ــي تنت ــة، فه ــخرية في المجموع ــا الس وأمَّ

الشــخصيات،  لإدانــة  أســلوب  وهــي  القصــص،  معظــم 

قصــص  في  الإيجابيــة  فالشــخصيات  وقيمهــا،  ومواقفهــا 

المجموعــة هــي الشــخصيات الثانويــة، في حــن تجــد أغلــب 

الشــخصيات مدانــة، فهــي شــخصيات مأزومــة، مهزومــة، وفي 

بعــض الأحيــان تــأتي قصــص المجموعــة مــن زاويــة الســخرية 

غــر المعلنــة، تلــك التــي تفُســح للكاتبــة حيّــزاً واســعًا يمكنهــا 

مــن التنقّــل بــن عــدّة ثنائيــات متضــادّة، كالفــرح والذعــر، 

الحيــاة  وأخــراً  والخــوف،  الشــجاعة  والضعــف،  القــوّة 

والمــوت، ويحــر الأخــر كجــزءٍ مــن المشــهد التــي فضّلــت 

الجمــزاوي أن يكــون مجــردّ خلفيــة لقصصهــا تــارةً، ومُحــركًّا 

لأحداثهــا تــارةً أخــرى، وذلــك كيــا يطغــى بحضــوره الغليــظ 

ــك جوهــر القصــص.  عــى الأحــداث، ويفُســد بذل

والحقيقــة أنَّ الحديــث عــن قصــص المجموعة مغرٍ ومســتفز 

ــة، فقصــة  يجعــل المــرء يســتعيد بالفعــل قراءتهــا مــرة ثاني

مثــل "بيــت الأوجــاع" ومــا تبعثــه في النفــس مــن شــاعريةٍّ 

ــا في  ــة كله ــا للحال ــا واختزاله ــود فيه ــد الموج ــم ألم الفق رغ

ثــاث صفحــات ونصــف فحســب، يشــعر الواحــد بالغبطــة 

ــل  ــق متخي ــى تخلي ــدرة ع ــن هــذه الق ــاً م والإعجــاب فع

إبداعــي يفــوق الواقــع المشــهود في كثافتــه وجماليــات 

ــعريته. ش

ــا  ــة، ويمكنّن ــص المجموع ــاضرةٌ في قص ــي ح ــة فه ــا الغراب أمَّ

ــة  ــخصيات نهل ــة ش ــن رغب ــتمدّة م ــة مُس ــا غراب ــول إنهّ الق

الجمــزاوي في أن تكــون قويّــة تــارةً، أو أن تنجــو مــن هــول 
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مــا هــي فيــه تــارةً أخــرى، وفي بعــض القصــص، نعــر عــى 

ــر"  ــون النه ــة "يدفن ــيما في قص ــا، لا س ــن معً ــن الرغبت هات

حملــت  التــي  المجموعــة  مــن  الثانيــة  القصّــة  وهــي 

ــا. ــةً عنوانه ــة كامل المجموع

ــا  ــادرًا م ــا ن ــزاوي في قصصه ــة الجم ــول إنَّ نهل ــا الق ويمكنن

ــذه  ــدو ه ــرح، إذ تب ــرن بالف ــب المق ــة الح ــا لغ ــدّم لن تق

العاطفــة محاطــة لديهــا بالمنغصــات الداخليــة والخارجيــة، 

لذلــك يمتــزج الحــب بالحــزن، مــا يحيلــه إلى عــبء ثقيــل 

تســعى القاصــة للخــاص منــه في كثــر مــن الأحيــان، وبذلــك 

ــؤوليات؛  ــوم والمس ــه الهم ــت ب ــد أحاط ــب وق ــنا الح عايش

ــا  فتحــوّل إلى منغــص مــن منغصــات الحيــاة، وأصبــح مرادفً

للســأم والحــزن والخــوف! 

المواقــف  لرصــد  وســيلتها  اللغــة  أنَّ  الكاتبــة  وتؤكّــد 

واللحظــات الخاصــة التــي تعــرّ عنهــا في قصــص المجموعــة 

ــاطة في  ــك ببس ــظ ذل ــا أن نلح ــث يمكنن ــواء، حي ــى الس ع

ــط  ــي تلتق ــاً" الت ــر رج ــو كان الفق ــل "ل ــرة مث ــة قص قص

ــى  ــاول أن يقــي ع ــوي( وهــو يح ــد الق ــا مشــهد )عب فيه

ــه  ــلٍ واحــد، وإذا ب ــل برج ــر يتمثّ ــه أنَّ الفق ــا من ــر ظنًّ الفق

يكتشــف أنَّ الواقــع بغايــة القتامــة والصعوبــة، وأنَّ النــاس 

ــن  ــون م ــم يعان ــكالهم وألوانه ــاف أش ــى اخت ــاده ع في ب

الفقــر، وبهــذا فقــد اســتطاعت القاصّــة مــن خــال مشــهد 

ــه  ــرا علي ــت الكام ــة تثبّ ــن الكاتب ــق، ولك ــدى الدقائ لا يتع

ــن ونصــف، واســتطاعت  ــةٍ في صفحت ــه بدق وترصــد تفاصيل

أن تقــدّمَ وثيقــةَ إدانــة لصنّــاع الفقــر الحقيقيــن مــن 

الفاســدين المتنفذيــن، حيــث تقــول: " توقــف منقــاً بــره 

في أروقــة الشــارع الضيــق، احتــار في أمــره، أيّ منهــم الفقــر 

ــي  ــرى الت ــد الك ــق إلى الموائ ــرف الطري ــو لا يع ــه، فه ليقتل

يعَُــدّ عليهــا الفقــر ليــوزع عــى الخلائــق كوجبــات جاهــزة، 

ــي حفــرت أخاديدهــا في  ــا عــن أشــكاله الت ــل ســار مفتشً ب

ــر، ص11.  ــون النه ــاس، يدفن ــى الاقتب ــارةّ...." انته ــوه الم وج

ــكًا  ــر تماس ــة أك ــدو القاص ــوى" فتب ــع اله ــة "بائ ــا في قص أمّ

ــر  ــا بالفكــرة ومحتواهــا، حيــث يعكــس الحــوار الكث وإلمامً

مــن طبيعــة الشــخصيات ومواقفهــا ببســاطة بالغــة لدرجــة 

أننّــي أراه حــوارًا مثاليًــا في هــذه القصــة، فقــد اســتغُلّ 

ــن  ــب وب ــه الغري ــخص التائ ــن الش ــرى ب ــذي ج ــوارُ ال الح

الفنانــة )أزهــار(، أو تحديــدًا بعــض المقاطــع الحواريــة، 

للتعبــر عــن أفــكار أو قضايــا معينــة، فيــا يبــدو أنَّ الحــوار 

ــا. يشــكّل الفضــاء الأنســب له

غــر أنَّــه لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ الحــوار يــؤدي في معظــم 

قصــص المجموعــة وظيفتــه الفنيّــة المكملــة لوظيفــة الــرد، 

وفي هــذه الحالــة لا يكــون عبــارة عــن كلام مبــاشر بــن 

الشــخوص، بــل كلام يســهم في إبــراز أبعــاد الشــخصيات 

الدراميــة  الأبعــاد  يــرز  وبالتــالي  والفكريــة،  العاطفيــة 

ــا يتكامــل  للأحــداث والوقائــع، وبذلــك يشــكّل عنــرًا بنائيًّ

النــاي"،  "ثقــوب  قصــة  كــا في  الأخــرى  العنــاصر  مــع 

حيــث أســهم الحــوار في إبــراز صفــات الوعــي والنضــج 

ــا  ــه أيضً ــا نلاحظ ــذا م ــة، وه ــازف والحبيب ــخصية الع في ش

ــة امــرأة"  ــم عــى هيئ ــل قصــة "جحي في نصــوص أخــرى مث

التــي يشــغل فيهــا الحــوار حيــزاً مهــاًّ مــن المســاحة النصيّة، 

بحيــث يهيمــن صــوت الزوجــة المحبطــة الحاقــدة عــى 

صــوت الــزوج الوديــع المســالم، وهنــا لا بــدَّ مــن الإشــارة إلى 

مســألةٍ في غايــة الأهميــة؛ وهــي أنَّ شــخصية الزوجــة التــي 

ــة لتكويــن  - قاعــدةً عاطفيّ تشــعر بالإحبــاط تشــكّل- بحــقٍّ

ــخصية،  ــذه الش ــن أنَّ ه ــادر إلى الذه ــد يتب ــخصية، وق الش

ــا إلى  ــاع وم ــاط والألم والضي ــن أحاســيس الإحب ــا م ــا لديه بم

ذلــك، هــي شــخصيّةٌ ســالبةٌ ثابتــةٌ لأنَّهــا ســئمت مــن الفقــر 

ــة،  ــود الكاذب ــة بالوع ــة المليئ ــة الرتيب ــاة الزوجي ــن الحي وم

وفي الحقيقــة أنَّ شــخصية الــزوج الــذي يرقــد إلى جــوار 

زوجتــه منــذ عــر ســنوات وينــام بعمــق ولا يحــسُّ بالثــورة 

المتأججــة التــي تســكن قلــب زوجتــه التــي تنــام إلى جــواره، 
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هــي أيضًــا شــخصية ســالبة ومستســلمة وخانعــة للواقــع، ولا 

ــر.  ــدًا لإحــداث التغي تســعى أب

ــة  ــص المجموع ــن قص ــد م ــة في العدي ــت الكاتب ــا حرص ك

ــا  ــة م ــر لمتابع ــخصياتها أك ــل ش ــوص في دواخ ــى أن تغ ع

يــدور بدواخــل هــذه الشــخصيات، حيــث نجــد أنفســنا أمام 

ثــاث قصــص في المجموعــة تبــدو متصلــة منفصلــة، وبينهــا 

ــة متعــددة، وهــي عــى التوالي)أزمــة لغــة(  تداخــات سرديّ

ــة  ــف والحال ــرد المواق ــث تُ ــدّة( حي ــم )المعق ــد( ث و)المعقّ

النفســية لأبطــال هــذه القصــص مــن خــال اســتخدام تقنيــة 

"تيــار الوعــي" إذ تـُـدوّن أفــكار البطــل والأحــداث التــي تمــور 

في عقلــه وعلاقتــه بــكل مــا حولــه مــن خــال أفــكاره الخاصة 

ــه،  ــن حول ــاس م ــاً للن ــا أص ــق به ــد لا ينط ــي ق ــدًا، والت ج

ــه  ــخصيات كان ل ــي للش ــاء النف ــع البن ــل م ــذا التعام وه

ــاء  ــاء النــص القصــي، ولا ســيّما في بن تأثــره الإيجــابي في بن

ــة  ــدو في بعــض الحــالات تحــت رحم ــي تب الشــخصيات الت

الســاردة أو الكاتبــة، فاقــدة لاســتقلالها وتفردهــا، وخاضعــة 

لزاويــة نظــر محــدّدة، مــا جعلهــا تقــرب مــن بعضهــا مــن 

ــاع والانفعــالات والمواقــف. حيــث الطب

ــال وردود  ــن أفع ــه م ــب عن ــا يترتّ ــاس وم ــذا الإحس إنَّ ه

أفعــال قــد يعطــي صــورةً عــن عــدم قــدرة الشــخصية 

ــا، كــا يعطــي صــورةً عــن حــدّة  عــى التحــرُّر مــن أزماته

المواقــف العاطفيــة والنفســية لــدى الشــخوص التــي توحــي 

بأنَّهــا في بعــض الحــالات منفصلــة عــن واقعهــا الاجتماعــي، 

ــع  ــع إلى واق ــة، تتطل ــة متحرك ــل دينامي ــا عوام ــال أنَّه والح

أفضــل، متحــرر، وعــادل، الأمــر الــذي طبــع أقوالهــا وأعمالهــا 

ــا في الحــالات  ــة بملامــح رومانســية خصوصً في حــالات معين

التــي تعترضهــا عوائــق تحــول بينهــا وبــن تحقيــق رغباتهــا 

ــرة. ــة والمضم المعلن

نقــرأ في المجموعــة أيضًــا قصصًــا تفيض بالبشــاعة والوحشــية 

ــرّي  ــرة تعُ ــة مُغاي ــة؛ ضمــن كتاب ــة في النفــس البشري الكامن

الواقــع وتعرضــه لنــا مــن زوايــا مختلفــة ومأســاوية، قصــصٌ 

تجــيء متخمــة بالعنــف والحكايــات الغريبــة بأشــكالها 

دة، وتخفــي خلفهــا خطابـًـا سياســيًّا وأيدولوجيًّــا، كــا  المتعــدِّ

في قصــة "مائــدة البــكاء" والنهايــة الحزينــة المؤلمــة للشــهيد 

"عصــام" الــذي اغتالتــه ثلــةٌ مــن الجنــود الصهاينــة بطريقــة 

بشــعة أثنــاء قيامــه بطــاء جــدران مقــرة البلــدة.

ــول  ــن الق ــبق، يمك ــا س ــتنادًا إلى م ــق، واس ــذا المنطل ــن ه م

ــى  ــدت ع ــر" اعتم ــون النه ــة "يدفن ــة القصصي إنَّ المجموع

ــة،  ــة وأمكن ــن شــخصيات وأحــداث وأزمن ــصِّ م ــاصر الق عن

ــدلالي  ــف ال ــن التكثي ــذ م ــة تتخ ــة سردي ــك بلغ ــة ذل مقدم

ــد  ــارىء، وق ــدى الق ــة ل ــات المختلف ــارة التأوي ــيلة لإث وس

البهــرج  عــن  بعيــدة  مهــارةٍ  عــر  الكاتبــة  اســتطاعت 

ــة  ــة مجموع ــا القصصي ــف في مجموعته ــة، أن توظ والزخرف

مــن الملامــح الشــكلية والأســلوبية التــي تتميــز بهــا القصــة 

الفعليــة،  التراكيــب  كتوظيــف  عامــة،  بصفــة  القصــرة 

ــع  ــاع، وتنوي ــة الإيق ــة، وسرع ــال الحركي ــن الأفع ــار م والإكث

ــة، والحجــم  ــم، وتشــغيل الصــور السردي ــات والخوات المقدم

ا، والمزاوجــة بــن التعيــن والتضمــن،  القصــي القصــر جــدًّ

وتشــغيل الانزيــاح، وتوظيــف الإيحــاء، والترميــز، وتوظيــف 

حرفيــات فنــون عــرض الصــورة المرئيــة المســموعة بتقنياتهــا 

ــردي.  ــا ال ــددة في بنائه المتع

لقــد اشــتغلت الكاتبــة في هــذا العمــل المــيء بالمتناقضــات 

عــى أكــر مــن ثيمــة، بــدءًا مــن حالــة الســأم والتناقضــات 

التــي تعــاني منهــا الشــخصيات، مــرورًا بطرائــق الــرد 

ــات  ــن تناقض ــص م ــه القص ــا تتناول ــولاً إلى م ــة، وص المختلف

الحــب  والحلــم،  الحقيقــة  والمــوت،  كالحــب  الواقــع، 

والكراهيــة، المــاضي والحــاضر، الحريــة والحنــن، إلا أنَّ هنــاك 

عامــاً مشــركًا تصــبّ فيــه القصــص كافــة؛ هــو الــراع مــع 

ــاضر إلى  ــاضي أو الح ــن الم ــاص م ــة في الخ ــاة، والرغب الحي

ــل. ــتقبل أفض مس
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مقدمة
عرفــتُ حبيــب الزيــودي طالبًــا في مدرســة الزرقــاء الثانويــة، 

ــح  ــر أصب ــبٌ آخ ــو وطال ــعر ه ــوبي بالش ــأ جي ــد كان يم وق

ــا. وكان حبيــب مســكوناً بالشــعر أعــرف جوّانيّتــه  الآن قاضيً

واتجاهاتــه. وكانــت آخــر مــرة جــاءني فيهــا في التعليــم 

العــالي وقــد حصــل عــى منحــة دراســيّة للماجســتير في 

ــة وكان  ــه في الإذاع ــا رأيت ــرب، وقبله ــة في المغ ــة العربي اللغ

ــه(.  ــه الل ــا )رحم منتشــيًا شــيئاً م

حبيب والشعر
ــه  ــال، لكنَّ ــا للأفع ــس إطلاقً ــه لي ــون" الشــعر بأنَّ ــرفّ "إلت ع

ــن الشــخصية،  ــراً ع ــس تعب ــه لي ــال، إنَّ ــن الانفع هــروبٌ م

ولكنَّــه هــروب مــن الشــخصية. ويقــول "جــون كيتــس" 

ــت  ــعر ليس ــة الش ــروف: "إنَّ وظيف ــزي المع ــاعر الإنجلي الش

الوعــظ". وتقــول "اليزابيــث درو":" فالشــاعر طبيعتــان: 

إنســانية وفنيــة". والشــعر ينبــع مــن مصدريــن، مــن جبريـّـة 

غامضــة تكمــن في اللاوعــي، ومــن تنظيــم صناعــي تــام 

الوعــي، فهــو عمليــةٌ تختلــط فيهــا الحيــاة باللغــة، ويتــزاوج 

فيهــا المعنــى والمبنــى، ويلعــب فيهــا كل مــن التنقيــح 

ــا. ــع دوره والطب

ويــكاد حبيــب يقــرب مــن الســيّاب في قــوّة الغريــزة التــي 

ــرأي والســلوك. فحبيــب ينتقــل  كانــت ســببًا في تقلبــه في ال

مــن إربــد إلى بيــت ســلمان عمّــه، ويشــطح إلى القــول بــأنَّ 

حبيبتــه تهــزُّ القــدر بعينيهــا. 

"فهل تعلمين بأنَّ اتحادي

بعينيك سوف يهزُّ القدر."  

حبيب الزيودي شاعرًا
د. أحمد عودة الله الشقيرات*

* كاتب وباحث أردني

ــاتي  ــاء ال ــد؟" عــن الظب ــال إرب ــا ب ــدة "م ــن قصي ــول م ويق

جعلــن ترغيبًــا وليــس خوفـًـا: هــن الــدوالي عتقّــت قمصانهــا 

خمــري المصفّــى. ثــم ينتقــل إلى بيــت عمّــه الــذي مــات ولم 

تنتــش أذنــاه بزغــرودة، أو يشــم الولــد.

ولا يســتغني حبيــب عــن الــوزن في شــعره؛ لأنَّ الشــعر 

كــا يقــول ابــن طباطبــا في كتابــه "عيــار الشــعر": "الشــعر- 

أســعدك اللــه- كلامٌ منظــوم، بائــن عــن المنثــور الــذي 

يســتعمله النــاس في مخاطباتهــم، بمــا خُــصَّ بــه مــن النظــم 

ــى  ــد ع ــاع، وفس ــه الأس ــه مجّت ــن جهت ــدل ع ــذي إن ع ال

الــذوق. ونظمــه معلــوم محــدود فمــن صــح طبعــه وذوقــه 

لم يحتــج إلى الاســتعانة عــى نظــم الشــعر بالعــروض التــي 

هــي ميزانــه، ومــن اضطــرب عليــه الحــذق لم يســتغن عــن 

ــى  ــه، حت ــذق ب ــروض والح ــة الع ــه بمعرف ــه وتقويم تصحيح

ــذي لا تكلــف معــه".  ــع ال ــه المســتفادة كالطب تعتــر معرفت

ــك  ــر يمتل ــعراء الك ــن الش ــره م ــا كغ ــدُ أنَّ حبيبً       وأعتق

ــه  ــه شــاعريته وأعان أدوات الشــعر بحســب مــا جبلــت علي

عــى ذلــك اســتعداده الفطــري المصنــوع. فمــن الأدوات التي 

ــا: "التوســع في علــم  يذكرهــا محمــد بــن أحمــد بــن طباطب

ــون الآداب،  ــة لفن ــراب والرواي ــم الإع ــة في فه ــة والبراع اللغ

والمعرفــة بأيــام النــاس، وأنســابهم، ومناقبهــم ومثالبهــم، 

الشــعر،  تأســيس  في  العــرب  مذاهــب  عــى  والوقــوف 

والتــرف في معانيــه، في كل مــا قالتــه العــرب فيــه، وســلوك 

وأمثالهــا،  وحكاياتهــا  ومخاطباتهــا  صفاتــه  في  مناهجهــا 

ــا  ــا، وإطنابه ــا وتصريحه ــا، وتعريفه ــتدلة منه ــنن المس والس

وتقصيرهــا، وإطالتهــا وإيجازهــا، ولطفهــا وعذوبــة ألفاظهــا، 



أفكار / دراسات ومقالات59

وجزالــة معانيهــا وحســن مباديهــا، وحــاوة مقاطعهــا وإيفاء 

ــن  ــا يشــاكله م ــه م ــارة، وإلباس ــن العب ــه م ــى حظّ كل معن

الألفــاظ حتــى يــرز في أحســن زي وأبهــى صــورة، واجتنــاب 

مــا يشــينه مــن سفســاف الــكلام، وســخيف اللفــظ، والمعــاني 

الكاذبــة، والإشــارات المجهولــة،  المســتبردة، والتشــبيهات 

والأوصــاف البعيــدة، والعبــارات الغثـّـة، حتــى لا يكــون 

ــوشي  ــة، وال ــبيكة المفرغ ــون كالس ــل يك ــا؛ ب ــا مرقوعً متفاوتً

المنمنــم، والعقــد المنظـّـم، واللبــاس الرائــق، فتســابق معانيــه 

ألفاظــه، فيلتــذّ الفهــم بحســن معانيــه كالتــذاذ الســمع 

ــه، وتكــون  ــه كالقوالــب لمعاني بمونــق لفظــه، وتكــون قوافي

قواعــد للبنــاء يتركـّـب عليهــا ويعلــو فوقهــا، فيكــون مــا قبلها 

مســوقاً إليهــا، ولا تكــون مســوقة إليــه؛ فتقلــق في مواضعهــا 

ولا توافــق مــا يتصــل بهــا، وتكــون الألفــاظ منقــادة لمــا تــراد 

لــه غــر مســتكرهة ولا متعبــة، لطيفــة الموالــج )المداخــل(، 

العقــل  كــال  الأدوات  هــذه  وجــاع  المخــارج.  ســهلة 

ــار الحســن،  ــه تتميــز الأضــداد، ولــزوم العــدل وإيث الــذي ب

ــا". ــح، ووضــع الأشــياء مواضعه ــاب القبي واجتن

أمثلة من شعر حبيب تنطبق عليها كثير من أدوات 

ابن طباطبا للشعر

عــرفّ بعضهــم الشــعر فقــال:" الشــعر مــا دخــل الأذن مــن 

ــعر  ــن ش ــات م ــات" ومض ــه "ارتعاش ــر إذن". وفي قصيدت غ

ــات" يقــول حبيــب:  ــا أردني ــه "ي عــرار في قصيدت

"قفا على النبع، لي بالنبع حاجات

حلّت على القلب من ذكراه، عِلّّات

يا أردنيات أشلائي مبعثرةٌ

فمن تلملمني.... يا أردنيات". 

ــنلتقي  ــدة "س ــا في قصي ــة ك ــوات اللغوي ــض الهف ــه بع ول

صباحًــا" حيــث يقــول عــن الغربــان- تطفــئ في نعيقهــا 

ــوم  ــق للب ــي". فالنعي ــاي الراع ــوان "ن ــا ) ص22( دي المصباح

والنعيــب للغــراب- نعــب الغــراب ببــن ذات الدملــج-. 

ــه مــن قصيــدة "حمــدان" "دليــي إذا توهتنــي  وكذلــك قول

الرمــال عــن الــدرب قلبــي". )ص272(، وهنــاك ضعــف بائــن 

ــول في ص )32(.  ــر" يق ــم بالمط ــيخ يحل ــدة "الش في قصي

"الموت في عينيك ذو طعم لذيذ

وأنا أحب الموت

ما أشهى الخناجر."

ــتعرف  ــول: "س ــي" )ص 124( يق ــواف المغن ــدة "ط وفي قصي

أبوابهــا وشــوارعها، شــارع شــارع، ورصيــف رصيــف". وحــقَّ 

ذلــك أن يقــول: شــارعًا شــارعًا ورصيفًــا رصيفًــا. وهــو يكــرّر 

بعــض الأبيــات مثــل قولــه في قصيــدة "الشــيخ يحلــم 

بالمطــر" )ص31( مــن " نــاي الراعــي": "ويصلبنــي عــى 

ألــواح يحيــى المعمــدان، عــن النفــط الــذي ينجــب كل يــوم 

ــرات". ــاث م ــطر" يصلبني...ث ــرّر الش ــالومي". ويك ــف س أل

ــك  ــمل ذل ــة، ويش ــة البدويّ ــزن والفطريّ ــاته الح ــن س وم

ــر  ــكأس والخم ــر ال ــرارًا في ذك ــبه ع ــده، ويش ــم قصائ معظ

ففــي قصيــدة: "يــا ليــت عــان" التــي يناجيهــا مــن فــاس في 

ــرار وهــو:  ــا ع ــت الأخــر يشــبه وصاي المغــرب، والبي

"وإن سَــقطتُ عــى درب الهــوى قِطعًــا       أوصيــك أوصيــك، 

بــالأردن يا ولــدي". )ص 82(

تلــوّن شــعر حبيــب  التــي  الحــزن  ـة  رنّـَ وبالرغــم مــن 

ــي  ــو يغن ــا، فه ــا فطريًّ ــا قوميًّ ــك حسًّ ــه يمتل ــودي إلا أنَّ الزي

لشــهداء العــراق )ص 153( مــن قصيــدة "أرى النخــل والليــل 

ــول: ــجدان"؛ يق ــة يس في رهب

ليلهــم  النهــر في  عــى ضفــة  العــراق.....  "أرى شــهداء 

المشــاعل". يوقــدون 

ــدس" )ص  ــا ق ــدة "ي ــن قصي ــول م ــدس، يق ــي للق ــا يغن ك

)108

"أحببتها.. فليصمت الشعراء: وليرحل الحسّاد والرقباءُ

يا قدس .... يا وجعاً يعربد في دمي

مالي من الوجع الثقيل دواء
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لا تيأسي لا بد لي من جولةٍ

أخرى ومهما امتدت الظلماء".

وتــكاد لغتــه تلامــس لغــة عــرار في هــذا الاتجّــاه أيضًــا 

)القومــي(، فهــي تســتقي مــن الــكلام اليومــيّ العامــيّ، 

ــل  ــن قب ــارف الأردني ــى أن مع ــات ع ــد الدراس ــث تؤكّ حي

بــدء الإمــارة اقتــرت عــى الشــعر البــدويّ الــذي تناقلتــه 

ــات.  ــدو، كــا يقــول محمــد عطي ــن مضــارب الب الألســن ب

 يقول حبيب: 

"كانت فلسطين يوماً طينةً وغدت

لما نفخنا بها أرواحنا وطنا". )ص224( )ناي الراعي(.

ــات  ــودي مــن شــعراء الأردن في الثمانيني ــدُّ حبيــب الزي ويعُ

ــث عــن  ــم في الحدي ــم دورٌ مه ــن كان له ــا بعدهــا، الذي وم

ــى  ــا ع ــة، وحثهّ ــة والوطني ــة القومي ــم العربي ــاد أمته أمج

ــا في  ــاري ك ــي والحض ــا التاريخ ــتعادة دوره ــوض واس النه

ــن فلســطين. شــعره ع

حبيب الزيودي والحداثة المعاصرة
ونقصــد هنــا بالمعــاصرة، مــا قيل في القــرن العشريــن الفائت، 

الثــاني منــه تحديــدًا )1950-2000( لرصــد  النصــف  وفي 

الظواهــر الفاعلــة في تطويــر هــذا الشــعر عــى الصعيديــن 

ــة  ــة فني ــة إبداعي ــر أدبي ــي ظواه ــي، وه ــي والموضوع الفن

ــة  ــة ثقافي ــة واقعي ــر تاريخي ــة، وظواه ــن ناحي ــة، م جماليّ

نفســية، مــن ناحيــة أخــرى، كــا يــرى الدكتــور أحمــد 

ــدة المعــاصرة- دراســة  ــه )أســلوبيات القصي ــي في كتاب الزعب

ــطين(. حركــة الشــعر في الأردن وفلس

ــا الحداثــة فتعنــي: موقــف كيــاني مــن الحيــاة في المرحلــة  أمَّ

التــي نجتازهــا، تأخذنــا بالجوهــر لا بالمظهــر. وإنَّ أهــمَّ مــا 

يميــز الشــاعر هــو نــوع ذاكرتــه، والطريقــة التــي يســتخدمها 

بهــا. والعباقــرة مــن الشــعراء الموهوبــن هــم هــؤلاء الذيــن 

ــال والواقــع،  ــوع العلاقــة التــي لديهــم بــن الخي يدركــون ن

ـا كانــت  بحيــث يمكــن أن يقُــال: إنَّ ميزتهــم الكــرى، أيّـً

عبقريتهــم، هــي قــوّة الخيــال.

عضويّةُ العلاقة بين الشكل والمضمون عند حبيب
ــكل  ــن الش ــة ب ــة عضوي ــاك علاق ــه أنَّ هن ــكَّ في ــا لا ش م

والمضمــون في العمــل الأدبي، وهــذه العلاقــة تســتدعي ذكــر 

المضمــون إذا ذكُــر الشــكل، والعكــس صحيــح أيضًــا فكلاهــا 

ــا دون  ــى أحده ــوم ع ــن أن يق ــدًا لا يمك ــان كلاً واح يكوّن

ــا لأغــراض البحــث نضطــر إلى الفصــل بينهــا  الآخــر، ولكنَّن

ــه  ــا، وبمقتــى ذلــك نتســاءل: مــا المضمــون؟ إنَّ فصــاً نظريًّ

المــادة الخــام التــي يتشــكّل منهــا العمــل الأدبي، وهــذه 

الموضوعــات أو الأفــكار الموجــودة في الذهــن البــري لا 

ــوري  ــا الص ــت في إطاره ــا إلا إذا وضع ــا أدبً ــن اعتباره يمك

أو الشــكلي، وعــى ذلــك فالمضمــون هــو "إيمــاء الرمــوز 

ــالم  ــياء موجــودة في الع ــة إلى أش ــا النحوي ــة وعلاقاته اللفظي

ــاس  ــن الن ــركة ب ــات مش ــكار ووجداني ــي، أو إلى أف الخارج

ــا".   جميعً

     

نموذج من عضويّة العلاقة بين الشكل والمضمون 

عند حبيب الزيودي

يقول من قصيدة قصيرة " كانت تمشي":  

"كانت تمشي بالمريول الأخضر 

ذي الستة أزرار 

ترتبك القرية حين تمر

وتشتبك الأشجار

وترشق صباحي بالسكر

تلك الغيمة

ذات الخطو الصامت والجسد الثرثار

حتى أصبحت لكثرة ما غنيت لها، ووقفت لها  

شجرة حور

غمزتني ذات صباح فالتهمت خشبي النار". 

ــة الشــكل  وهــي قصيــدةٌ غايــة في الســبك والدلالــة وعضويّ
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والمضمــون. 

حبيب: الصورةُ والرؤيّةُ في شعره

يقــول د. عبــد القــادر الرباعــي: "هنــاك طــرق شــتى لدراســة 

ــة،  ــاد مختلف ــن أبع ــه م ــه أو تخفي ــا تحوي ــة وم ــذه اللغ ه

لكنَّنــي اخــرتُ مــن هــذه الطــرق واحــدةً قــد تكــون 

جوهريـّـة في الكشــف عــا تحــت الكلــات وخلفهــا في شــعر 

ــة". ــودي( هــي الصــورة الفني ــب الزي )حبي

 والصــورة عنــد )حبيــب( عــالم مترامــي الجهــات، وســأحصر 

ــفت  ــادّة كش ــات متض ــأتي، بثنائي ــا ي ــة في ــورة والرؤي الص

عنهــا العلاقــة الحميمــة بــن الصــورة والرؤيــة، وهــذه 

ــي:   ــات ه الثنائي

1. النموذج الإنساني، سالباً وموجبًا.

2. الأنا والآخر. 

3. المكان والزمان. 

4. الثبات والتحوّل

5. الجد والهزل.

ــن أنَّ  ــا م ــودي انطلاقً ــب الزي ــد حبي ــصَّ عن ــا الن وإذا تأملن

ــى  ــاج المعن ــدودة لإنت ــر مح ــة وغ ــراتيجية خاص ــصِّ اس للن

التجريبــي كــا يســتوحيه القــارئ، فقــارئ النــصِّ هــو الــذي 

يحــسُّ رؤيــة مــا لا يــرى بــرف المعنــى أو اســتنطاق 

الصمــت، أو مــلء الفراغــات، أو تشــخيص العــوارض، أو 

ــودي عــى وضوحــه،  اخــراق الطبقــات. ونــصُّ حبيــب الزي

مــيء بالفراغــات )الموحيــة(، مفعــم بالصمــت، لــذا فهــو مــا 

ــه.  ــه وطبقات ــراق حجب ــة إلى اخ زال بحاج

نموذج تطبيقي: الثبات والتحوّل: 

يقول حبيب: 

"هذي الأرض ترضعني حليب الرفض

فآهٍ....آهٍ...لو تدرين 

كم تمتدُّ في لحمي

وكم تمتدُّ في عظمي

حبيبة جوعي المجبول بالعرق البدائي  

الذي ينصب من جبهاتنا أواه 

لو تدرين كم تتقزم الكلمات  

رغيف الخبز عن أفواهنا مقصي 

فمن أقصاه؟."  

ــة،  ــن ثنائي ــر م ــح أك ــن أن نلم ــوذج يمك ــذا النم ــي ه فف

ــا والآخــر موجــود، وكــذا الثبــات والتحــول، والنمــوذج  فالأن

ــا.  ــالباً وموجبً ــاني، س الإنس

ــب حــال دون  ــة حبي ــا في لغ ــا لغُويًّ ــا شرحً      ونلاحــظ هن

البــدائّي"،  بالعــرق  المجبــول  جوعــي  "حبيبــة  تجانســها؛ 

ــي  ــك حــال دون انســجامها مــع هــذه الأرض؛ "ترضعن وكذل

ــض".  ــب الرف حلي

والخلاصة
ــودي  ــب الزي ــه حبي ــا عالج ــذا وكلَّ م ــول إنَّ ه ــن الق  يمك

في شــعره ينــدرج تحــت لغــة الاغــراب النفــي وغــره مــن 

مظاهــر الاغــراب، كالانســاخ عــن المجتمــع – ســلوكًّيا- ومــا 

يســوده مــن علاقــات، والفــوضى والعبــث بمــا كان يقدســه 

الشــعر، إضافــةً إلى المخالفــة للأعــراف والتقاليــد، وذكــر 

ــك. الخمــر في شــعره، وغــر ذل

    ومــن يقــرأ شــعر حبيــب الزيــودي يلمــسُ هــذا ببســاطة، 

ــوس  ــن طق ــة وم ــن القري ــه م ــر بخروج ــه تأث ــيَّما أنَّ ولا س

ــاس في المغــرب.  ــاء- وف الرعــي، إلى المدينة-عــان- والزرق
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التماثيــل المكتشــفة  بــدَّ مــن اســتحداث رابــطٍ بــن  لا 

مؤخــراً في الباديــة الجنوبيــة الشرقيــة وبــن موقــع عــن 

غــزال الأثــري، فكلهــا تعــود حســب تاريخهــا التقريبــي إلى 

ــة  ــاد ومنتصــف الألفي ــل المي ــة الســابعة قب منتصــف الألفي

ــا  ــا م ــي نوعً ــارب زمن ــود تق ــاد، أي وج ــل المي ــة قب الثامن

بينهــا. وعــى الرغــم مــن درجــة إتقــان تماثيــل عــن غــزال 

بالمقارنــة مــع الاكتشــافات في الباديــة الجنوبيــة؛ إلا أنَّ هنــاك 

أشــياء مترابطــة يمكــن ملاحظتهــا بينهــا؛ فهــي تنــدرج تحــت 

تاريــخ الأردن القديــم، وهــي تماثيــل تشــكّل إشــارات مهمّــة 

ــور.  ــك العص ــال تل ــي في الأردن خ ــراك الاجتماع ــم الح لفه

فقــد ركّــزت هــذه البنيــة الشــكلية بشــكل قــوي عــى 

ــي  ــائي، أسســت لشــكل تركيب ــي  وبن ــل نحت الوجــوه في عم

وفــق قوانــن الإنســان الخاصــة؛ والمتمثلــة أساسًــا عــى تماثــل 

ــم  ــالم القدي ــل الأولى للع ــن التماثي ــاً ع ــدًا مث ــوه، بعي الوج

ــري؛  ــن الجســم الب ــى الأجــزاء الأخــرى م ــزت ع ــي ركّ الت

ــات.  ــر الحيوان ــن تصاوي ــا م ــز؛ وغيره ــدر والعج ــل: الص مث

ــاده  ــد مف ــيء جدي ــت ل ــد أرس ــل ق ــك التماثي ــون تل فتك

ــذا  ــر؛ وه ــة الآخ ــل رؤي ــه قب ــان أولًًا إلى نفس ــرة الإنس نظ

ــوّر  ــية للتص ــة والنفس ــات الاجتماعي ــب المناخ ــي تناس يعن

في الأردن القديــم، ترتبــط بالمنتــج إذ جــاءت مــن تصــورات 

ــم.  ــي لديه ــر جمع ــن فك ــئة م ــائدة ناش س

هــذا الاجتهــادُ الفنــيُّ أظهــر ملامــح التماثيــل التــي تســتند 

إلى بنيــة شــكلية خاصــة، إذ لا تحتــوي التماثيــل مثــاً عــى 

قراءةٌ ابستمولوجية في تماثيل الأردن القديم: 
عين غزال والبادية الجنوبية الشرقية

د. أسامة أبو الغنم*

*باحث أردني

ــة  ــى هيئ ــل ع ــك التماثي ــاءت تل ــا ج ــى، ك ــارب أو لح ش

الوقــوف بانتصــاب كامــل ربمــا تعكــس ســببًا مــا يــزال 

مجهــولاً حتــى اللحظــة. وربمــا كانــت رمــوز مفاهيميــة 

تختلــج بهــا نفــوس صانعيهــا، ذات مضامــن دينيــة أو 

اجتماعيــة أو فنيــة. 

وإذا أخذنــا بنظريــة )   Robertson Smith  ( المتعلقــة 

بنقــاء أعــراق الشــعوب غــر المختلطــة، والتــي شــكّلت 

جماعــاتٍ منعزلــةً نوعًــا مــا عــن المحيــط؛ مــا يثبــت أصالــة 

ــا بنقــش الوجــوه، ورســمها  ــق أساسً ــوى المتعل الفــن والمحت

ونحتهــا ) بتصــور الوجــوه( دون ســواها، كــا في تماثيــل 

ــا لتماثيــل عــن غــزال التــي جــاءت  الباديــة الجنوبيــة خلافً

ــى  ــز ع ــع التركي ــن م ــة، لك ــة كامل ــون بهيئ ــا يك ــرب م أق

تفاصيــل الوجــوه بشــكل أكــر ولافــت. وكأنَّهــا تحــاول خلــق 

ــق خطــابٍ  ــدًا؛ لخل ــل في الوجــوه تحدي ــة خاصــة تتمث هُوي

ــابةّ.  ــاد ش ــوه وأجس ــن بوج ــانيٍّ مع إنس

يمكــن الانطــاق في تفســر الاكتشــافات التاريخيــة مــن 

منطلقــات عــدة أبرزهــا:

1. الارتبــاط الدينــي: إذ مثـّـل تجمــع الصياديــن المكتشــف في 

الباديــة الجنوبيــة والمتخّــذ شــكلَ الحوطــة، مفاهيــم قريبــة 

ــن في  ــدوّر والمب ــى الم ــذا الحم ــدس، فه ــرم المق ــى الح لمعن

حــدوده يعطــي انطباعًــا قريبًــا للوضــوح للتفســر الدينــي في 

ارتبــاط تجمــع الصياديــن لأغــراض طقــوس دينيــة، يمارســون 

فيهــا شــيئاً مــن العــادات المرتبطــة بجلــب البركــة والتوفيــق 
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في الصيــد، ولعــلَّ مفاهيــم البركــة هــي التــي ســيطرت عــى 

هــذه الطقــوس التــي انســاقت أساسًــا نحــو الخصوبــة 

والغــزارة في الصيــد، مــع جانــب مهــم يتمثــل في عــودة 

ــاد ســالماً.  الصي

لذلــك جــاءت تلــك التماثيــل لتمثـّـل في وعــي الصيــاد إدراكًا 

ــا بــرورة وجــود حــامٍ لــه خــال رحلــة الصيــد؛ ولأنَّ  عقليًّ

خــر مــا يمثــل العــون والحمايــة وجــود رفيــق قــوي خــال 

رحلــة الصيــد، تمخــض هــذا الوعــي عــن نحــت وجــهٍ آدمــيٍ 

ــة درع  ــون بمثاب ــة كالصخــر؛ ليك ــوي البني ــة، ق ــمِ الهيئ عظي

حمايــة مــن أنيــاب الوحــوش ومخالــب الكــواسر. 

ــة  ــات المحترق ــام الحيوان ــن عظ ــه شيء م ــان ل ــكان القرب ف

ــون  ــا يك ــرب م ــت أق ــا كان ــي ربم ــا، والت ــا وبقاياه وجلوده

ــن  ــن القراب ــوعٍ م ــة، كن ــب البرك ــي وجال ــب الحام إلى نصي

ــم  ــر الأولى أه ــا الب ــكّلت في ميثولوجي ــي ش ــة الت التقدمي

ــة  ــان بصف ــك الزم ــت في ذل ــي كان ــة، والت ــوس الديني الطق

ــل. ــن التأوي ــر م ــا الكث ــن تحميله ــة لا يمك ــة وغامض جزئي

2. الارتبــاط الاجتماعــي: مثَّــل تجمــع الصياديــن مثــاً نوعًــا 

مــن الاجتــاع البــري القديــم، وهــذا التجمّــع قائــمٌ أساسًــا 

عــى المنفعــة ونــوازع وجدانيــة تتعلــق بالبــر وطباعهــم. 

وفي تلــك التماثيــل تصــورات تقــوم عــى الاجتــاع وميــدان 

لاكتــال  اللازمــة  الحجريــة  الأثــافي  ومفاهيــم  الوليمــة 

الولائــم؛ والتــي ترتبــط بشــكل واضــح بالتجمّــع؛ لــذا كانــت 

هــذه التماثيــل تمثـّـل ســكاناً مــن نــوع الجــاد ســاعة غيــاب 

ــاء؛  ــع واللق ــن في هــذا المــكان المعــد بغــرض التجمّ الصيادي

ــر  ــارات غ ــا إش ــه، وله ــا في ــاضرة دومً ــاد ح ــون الأجس فتك

حيــة عــى وجــود تجمــع بــري مدفوعًــا باللقــاء والاســتقرار 

المؤقــت أو الدائــم فيــه. ولعــلَّ مفاهيــم الــروح والجســد قــد 

تبينــت لــدى هــؤلاء الصياديــن؛ عــرّ عنهــا وجــود التماثيــل 

ــد  ــات الصي ــم في رح ــن غيابه ــت ع ــل مؤق ــة كبدي الحجري

وغيرهــا.

3. الارتباط الفني؛ مفاهيم الأنا والأخر 

لا يمكــن إنــكار وجــود فــنٍّ واضــحٍ في نحــت هــذه التماثيــل، 
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ــذي  ــن، وال ــن الكبيرت ــر الوجــه ورســم العين ــن تدوي ــدا م ب

ــل  ــة وتماثي ــزال الجصّي ــن غ ــل ع ــه في تماثي ــن ملاحظت يمك

الباديــة الجنوبيــة المكتشــفة مؤخــراً. وهــذا يقــود إلى نــواحٍ 

ــط بشــعبه  ــدى الأردن التاريخــيّ والمرتب ــة ل ــة معروف جماليّ

منــذ القــدم؛ والتــي تجــدُ في العيــون الكبــرة والواســعة 

ــه. كــا يمكــن  ــا ل واســتدارة الوجــه قيمــةً للجــال ومقياسً

ــل المكتشــفة؛  ــك التماثي ــوعٍ مــن التجانــس في تل ملاحظــة ن

يظهــر جليًّــا مــن وجــود تمثــال برأســن في عــن غــزال، 

والــذي يبــدو أنَّــه يرمــز إلى الرجــل والمــرأة عــى حــدٍّ ســواء، 

حينــا يكوّنــان في النهايــة أسرةً مكتملــة. وفي تماثيــل الباديــة 

الجنوبيــة يظهــر وجــود تمثــال أكــر حجــاً مــن الآخــر 

والــذي يقــود إلى تفســر الأب والابــن، وهــي أقــرب إلى 

ــل.  ــة التماثي ــد بذكوري ــون في الصي ــر الع تعاب

يفــي كلُّ ذلــك إلى وجــود مفاهيــم الأنــا والأخــر؛ مفاهيــم 

الأسرة والذريــة حــن تعــرّ عــن نــوعٍ مــن الاجتــاع القائــم 

عــى الأدوار والمهــام في تلــك التجمعــات البشريــة القديمــة. 

ــةُ القائمــةُ عــى التصويــر تعــرُّ  ــا؛ هــذه الأشــكالُ الفنيّ ختامً

عــن أســلوبِ حيــاةٍ قائــمٍ عــى شيء مــن الاســتقرار والتجمّع، 

ــن  ــع م ــن الصان ــذي مكّ ــي ال ــن الوع ــالٍ م ــدرٍ ع ــن ق وع

ــر  ــن التأث ــدًا ع ــه، بعي ــج في نفس ــن يختل ــالٍ مع ــم مخي رس

بالثقافــات الأخــرى، إذ يمكــن تســويق هــذا النتــاج باعتبــاره 

ــان في الأردن،  ــاة الإنس ــي حي ــاملًًا لنواح ــا ش ــا حضاريًّ نتاجً

ــة  ــة، وهــي ذات صل ــة والفني ــة والاجتماعي ويشــمل الروحي

ــاج الحضــاري المهــم.  ــذا النت ــة به ــت بالمحصل بواقعــه؛ تجلّ

 المراجع والمصادر:

 1. روبرتسن سميث، ديانة الساميين، ترجمة عبدالوهاب علوب، مصر، 1996م .

2. يوسف شلحد، بني المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، ترجمة خليل احمد 

 ، بيروت 1996م. 

 3. نتائج الكشوفات الأثرية لمشروع البادية الجنوبية الشرقية الأثري. 

4. زيدان عبد الكافي كفافي، عين غزال قرية أردنية عمرها عشرة آلاف عام، مجلة 

دراسات في آثار الوطن العربي. 



65

لقــد تحوّلــت مجريــات الحيــاة والمجتمــع العــربي بــدءًا مــن 

ــا  ــت معه ــوم، وتحوّل ــن إلى الي ــرن العشري ــينيات الق خمس

ــر  ــم تكــن "لغــة تعب ــه، فل ــا الشــعر ومفاهيمــه ولغت قضاي

ــا  ــوّلات بدوره ــذه التح ــق")1(. ه ــة خل ــي لغ ــا ه ــدر م بق

ــه  ــت وعي ــه وحرك ــربّي في ذات ــاعر الع ــى الش ــت ع انعكس

ووجدانــه، فــكان الشــعر، وفقًــا لذلــك، أكــر انفتاحًــا وجــرأةً، 

ــا مــع نزعــة التحديــث  كــا كان كذلــك، مســتجيباً ومتعاطيً

ــرة،  ــذه الف ــربّي في ه ــع الع ــر والمجتم ــت الفك ــي أصاب الت

ــرَّ بشــكل  ــك غ ــوم. كل ذل ــت مســتمرةً إلى حــدود الي وظلّ

جــذري الشــعر اليــوم، وحــركّ دهشــة أكــر في التلقــي 

ــة إلى  ــر بخاص ــا، يش ــانيًّا محضً ــاً إنس ــه فع ــاول. كون والتن

الإنســان عامــة، وبصفتــه كائنًــا اجتماعيًّــا وجــب عليــه نقــل 

ــر  ــا ع ــه، وتعميمه ــل ل ــه إلى الآخــر المماث ــه وتجارب خبرات

ــص(. ــوب/ الن ــة )المكت ــيلة معين وس

 إذن؛ فجانــبُ التواصــلِ مهمــن ضمــن عمليــة الكتابــة 

ــقُ  ــانيًّا يحقّ ــاً إنس ــة فع ــر الكتاب ــا تص ــن هن ــعرية؛ م الش

شرطَ التواصــل، باعتبــار المكتــوب عمليــة تنــدرج ضمــن 

ــة؛  ــه والكتاب ــوبُ ل ــب والمكت ــي الكاتِ ــدّدات، وه ــدة مح ع

فالإنســانُ بحاجــة دائمــة إلى الآخــر المماثــل لــه لنقــل أفــكاره 

ــادل  ــار تب ــر في إط ــذا الآخ ــن ه ــتفادة م ــة(، والاس )المكتوب

المعــارف، كأفــكار نظريــة يســتعملها في حقــلٍ معــرفيٍّ معــن، 

فتحــر الكتابــة هنــا ممارســة ودربــة تفــي إلى هــذا 

النقــل المعــرفي وفــق شروط معينــة. " إنَّ الكتابــة الطبيعيــة، 

ــا هــي  والكونيّــة، والكتابــة القابلــة للفهــم وغــر الزمنيّــة، إنَّمَّ

فطرةُ الشعر ودهشةُ التلقي 
عند الشاعر الأردني مهند ساري

زكرياء الزاير*

* شاعر وباحث مغربي

مســاّة هكــذا عــى ســبيل المجــاز. أمّــا الكتابــة المحسوســة، 

المتناهيــة ...، إلــخ فمحــدّدة ككتابــة بصريــح التعبــر: وهنــا 

تكــون )الكتابــة( مُفكّــراً بهــا ضمــن الثقافــة والتقنيــة 

والحيلــة artifice: إجــراء بــري")2(.  لا محيــد إذن أن تكــون 

ــة. ــة محض ــة بشري ــة خاصي الكتاب

ــا،  ــر عنه ــوِّم رؤى للتعب ــأنها أن تق ــن ش ــاتُ م ــذه المجري ه

ــابيٍّ تعبــريّ،  رؤى تتجســد مــن خــال القصيــدة كشــكلٍ كت

يســعى مــن خلالــه الشــاعر المعــاصر إلى الإفصــاح عــن 

كيانــه. ولا شــكَّ أنَّ مهنــد ســاري شــاعر يكُمــل هــذا المشــوار 

أمثــال محمــد  مجايليــه،  مــن  كوكبــة  رفقــة  الإبداعــيّ 

العــزام وتــركي عبــد الغنــي وعبــد اللــه أبــو بكــر وآخــرون. 

يكتــب وفــق رؤيــة حديثــة وعميقــة للشــعر، ويحُــدث 

أشــكالًًا وأنماطـًـا جديــدة في قصيــدة التفعيلــة. يتــاشى ذلــك 

ــة  ــأس والغرب ــة التجــارب الشــعرية وحــالات الي ــع مواكب م

ــدةً  ــاتٍ جدي ــة، مســتثمراً إيقاع ــة الوجودي ــزق والنزع والتم

مســتوحاة مــن الواقــع؛ اســتكلًًاما لمــا عرفــه الشــعرُ العــربيُّ 

ــد  ــذ النصــف الأول مــن القــرن المــاضي عــى ي الحديــث من
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ــد المعطــي  ــاني، وعب ــزار قب أدونيــس، ومحمــود درويــش، ون

ــدر  ــة، وب ــازك الملائك ــاتي، ون ــاب البي ــد الوه ــازي، وعب حج

ــن. ــس وآخري ــد بني ــياب، ومحم ــاكر الس ش

يقول في قصيدة "سرطان":

خُذْ دَواءَكَ في وقته.

قال: أمَْرضََني الوَقتُْ، يا صاحِبي.

إنَِّ وقتي، على هذه الأرضِ، دائي

ولكنّني أتَلَبَّثُ فيها على ما ترَى

ثمُّ أقَطْعَُها مَرضًَا مَرضًَا ...

هكذا يقَْطعَُ الجسمُ هذي 

الحياةَ الصّغيرةَ وهْيَ تقَُطِّعُهُ!

ليسَ للنّفْسِ، بيَن بلَاءَينِْ

فاءِ! مِنْ.. فرُصَةٍ للشِّ

قلُتُْ: فاحْمِلْ وُجودَكَ، مِثلْي، على

ما تهَُيِّئهُُ دابةُّ الاستعارة يا صاحبي،

عَراءُ الحياةَ هكذا قطَعََ الشُّ

لُ فيها المعاني مِنَ على ما تحََمَّ

الوَجَعِ الضّخْمِ

وانفَْردَُوا
قاءِ)...()3( بالغِناءِ.. لهذا الشَّ

"سرطــان"  قصيــدة  مــن  المقطــع  هــذا  تطالــعُ  وأنــت 

تســتوقفك اللغــةُ التــي يســتعملها، وكأنَّهــا كائــنٌ حــيٌّ 

يتحــركّ ويتنفــس ليتجســد مــن خــال اســتحضارات غايــة في 

الإدهــاش. بــدأ بالعنــوان الــذي يحيلــك عــى معطــى دلالي، 

هــو مــرضُ السرطــان الــذي أصــاب أحــد أصدقــاء الشــاعر، 

وكيفيــة توظيفــه في القصيــدة مــن خــال لغــةٍ محملــةٍ 

بمجموعــة مــن التفاصيــل التــي تحــي عــن المــرض. طارحًــا 

ــب  ــات هــذا الحــدث )المــرض( في قال ــك الشــاعر مجري بذل

شــعري مفتــوح عــى اللحظــة بــكل مــا تحملــه مــن معانــاة 

ــاري.  ــد س ــعر مهن ــرة في ش ــودةٌ بك ــرةٌ موج ــك ن وألم. وتل

ــدة "مــن  ــصٍّ آخــر مــن شــعره. يقــولُ في قصي ــا بن ــل له نمثّ

ــور": ــاب الطيّ كت

)...(

أنَتَ.. / دُونَ اكْتراثٍ بأوَْبِئةِ
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النّاسِ، تزُمِْعُ تخَْرُجُ!

وقِ - سُوقِ ماذا ستفَْعَلُ في السُّ

الخُضارِ؟! 

وأمَْسِ اشترَيتَ خُضارًا، ولمَْ

يبَْقَ شيءٌ تشََهّيتهَُ.. ما اشتََرَيتهَْ!

أنَتَ.. / مِنْ أجَْلِ ماذا تعَوْدُ إلى

شِعرِ أصَحابِكَ الجاهليّيَن؟! 

كمْ مَرةًّ قد قرأتَْ دَواوينَهمْ كُلَّها

وابتْلُيْتَ بأشَْجانهِِمْ ونحَيبِ الصّدى؟!

أيَُّ شِعرٍ يخَُليّْكَ نحَوَ ثلاثيَن عامًا

تصَُبُّ على رئتيكَ وقلبِكَ نيِرانَ

هذا الجَلالِ.. وَزَيتْهَْ! )...(

هكــذا يســتمرُ مهنــد ســاري مــن خــال لغتــه في إدهاشــنا 

مســتعملًًا تقنيــات الــرد، التــي تنفتــح عــى مشــهدٍ إنســانيٍّ 

مرهــف أحيانًــا، يمتــح مــن ذاكــرة الشــاعر وعلاقاتــه بالآخــر 

الصديــق والأب والأخ والحبيبــة. مجسّــدًا بذلــك علاقتــه 

التــي تحــي جــزءًا مــن انشــغالاته اليوميــة  بقصيدتــه 

والإنســانية. فالشــعرُ هــو تعبــرٌ عــالٍ للــذات وهــي تفصــح 

ــاهٍ –  ــل تم ــاسٍّ ب ــا "في تم ــا وأفراحه ــا وجروحه ــن خيباته ع

، ويتغبّــشُ  أحيانـًـا – مــع الأنــا الجمعــيّ، حيــث ينهــدم الحــدُّ

الفاصــلُ، ويهــوي الحاجــزُ الــدلاليُّ العــام")4(. فتصــر القصيدة 

ــن  ــا يمك ــي، ف ــاعر والمتلق ــن الش ــا ب ــا صادقً ــراً فطريًّ تعب

ــا  الفصــل بــن الفكــريّ والشــعريّ والإيقاعــيّ والتركيبــيّ، وإنَّمَّ

ــع  ــب المرج ــده بحس ــا وتحدي ــدٍ منه ــع كلَّ واح ــن تتب يمك

ــه.  ــذي يؤســس ل ال

يقولُ:

يغَيْبُ طويلًًا بِحاضِرهِ

ما عَرفَتُْ بآخِرِ هذي السّنيَن ابنَ

عَمّيَ ...

كانت لنا في الحياةِ حياتانِ: 

أمَّا أنَا فانشَغلتُْ معَ المُلقْياتِ على

النّاسِ ذِكْراً.. لكي أمَْسَحَ الحُزنَ عنْ

أبَدَِ الضّوءِ ... فيْمَنْ مَسَحْ

وابنُ عمّي استعََدَّ لعَِيشٍ أخََفَّ

وعِبْءٍ أقَلََّ

ولمَْ يلُقِْ بالًًا لمَِسْألَةٍَ في كِتابٍ

ولا.. مُقْتََرحَْ!

ــد ســاري الشــعريةّ، عــى  ــة مهن ــك يمكــن النظــر لتجرب لذل

ــةٌ تكمــن قيمتهــا في الوســائل الفنيــة التــي  أنَّهــا تجربــةٌ فنيّ

ــاصر،  ــعر المع ــة الش ــة بحركيّ ــة مرتبط ــمٍ جماليّ ــا بقي ه تمدُّ

الــذي اســتطاع أن يفتــح قنــوات جديــدة للتواصــل والتعبــر 

ــه  ــا تحمل ــكلِّ م ــا الشــاعرُ ب ــي يحياه ــا باللحظــة الت مرتبطً

مــن تفاصيــل صغــرة متمــردة ومختلفــة؛ لأنَّهــا لا تســتجيب 

للتوجيــه، بــل تفــرض ذاتهــا؛ معيارهــا وقانونهــا الــذي 

ــض  ــال، وتروي ــات تشــغيلها العــن، والمخي "يســتكنُّ في كيفي

اللغــة، واســتنزال مفارقــات الدلالــة، وتباعــدات المعنــى")5(. 

وفي هــذا "مــا يخالــف جــذر الكلمــة )شــعر(. فهــذا الجــذر 

يتيــح لنــا أن نعيــد النظــر في المصطلــح الســائد للشــعر، وأن 

ــأن  ــه لا يكتفــي ب ــث إنَّ ــن الفكــر، مــن حي ــه وب ــدَ بين نوحّ

يحــسّ بالأشــياء، وإنّّمــا يفكــر بهــا")6(. فيســر بنــا إلى الأبعــد.. 

ــث فطــرة الشــعر ودهشــة التلقــي.  إلى حي
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ــي  ــكالها ه ــكل أش ــة ب ــة الإبداعيّ ــروف أنَّ الكتاب ــن المع م

نتــاج  الواقــع، وهــي  انعــكاس طبيعــي لمــا يحــدث في 

للتجــارب والتأمّــل والأفــكار، وهــي أيضًــا رؤيــةٌ واســتشراف 

ــور  ــرّ العص ــى م ــون ع ــاب والمبدع ــد دأب الكتّ ــد. فق ورص

والأزمنــة عــى توثيــق اللحظــة بــكل انفعالاتهــا وتجليّاتهــا، 

عــى شــكل قصيــدة أو أغنيــةٍ، أو لوحــة فنيّــة، أو عــى شــكل 

روايــةٍ أو قصــة، منهمكــن برســم عواطفهــم وعواطــف 

ــوارث  ــداث والك ــجيل الأح ــة، وتس ــك اللحظ ــن في تل الآخري

ــدة  ــا قصي ــت لن ــال نقل ــبيل المث ــى س ــونها. ع ــي يعايش الت

"الإليــاذة" مــا نقلــت عــن حيــاة الإغريــق ومعتقداتهــم 

وحروبهــم في ذلــك الزمــن، وعرفنــا الكثــر عــن حيــاة العــرب 

ــذا. ــي، وهك ــعر الجاه ــق الش ــن طري ــم ع وتقاليده

ــا" ومــا  ــا وقــد عشــنا تحــت وطــأة جائحــة "كورون مــن هن

خلفّتــه مــن مــوتٍ وحــزن وفقــد، ومــا كنّــا عليــه مــن 

ــى  ــاديّ ع ــعُ الاقتص ــذا التراج ــر، وه ــد وحج ــة وتباع قطيع

مســتوى الــدول والأفــراد، ومــن خــال متابعتــي للإصــدارات 

السرديـّـة عــى وجــه الخصــوص خــال الأعــوام الفائتــة، 

ــاب الــرّد المعروفــن قــد وقفــوا  رأيــت أنَّ العديــد مــن كتّ

ــال  ــم أع ــدر له ــة، ولم تص ــذه الجائح ــن ه ــاد م ــى حي ع

تتنــاول هــذا الموضــوع أو تشــر إليــه، وبعــض الأعــال التــي 

صــدرت ذهبــت إلى مواضيــع أخــرى، سياســية أو اجتماعيــة 

أو إنســانية، بيــد أنَّ بعــض الأعــال السرديــة التــي انهمكــت 

في رصــد بعــض المعــالم والوجــوه لهــذه الجائحــة، قــد جــاءت 

ــاد- ولم تلامــس  ــة ومتسرعــة -كــا يراهــا بعــض النقّ خجول

العمــق الحقيقــي للجائحــة وتأثيرهــا النفــي والإنســاني، وأنَّ 

أثرُ جائحة كورونا في 
الكتابة الإبداعيّة

علي شنينات*

* كاتب وشاعر أردني

ــرّ هــذه الجائحــة  ــى تم ــرّد أن ينتظــروا حت ــاب ال عــى كتّ

ــام  ــي يتســنّى الإلم ــر، ل ــى تختم ــا حت ــرة وقته وتأخــذ الفك

بــكل التفاصيــل والخيــوط التــي تــؤدّي بالنتيجــة إلى عمــل 

ــة.  ــاً ودلال ــر عمق سردي أك

مــن جانــب آخــر ثمــة رأي تبنّــاهُ بعــضُ الكتـّـاب والنّقــاد، بأنَّه 

ــرّد بشــكل خــاص  ــام وال لا يجــوز تأطــر الأدب بشــكل ع

ــل إنَّ  ــة، أو بفــرة مــرض أو جائحــة، ب ــة معيّن ــة زمني بمرحل

لحظــة الإبــداع مفتوحــة، تهاجــم الكاتــب بغتــة فيتقمّصهــا، 

فتفــرض شــكلها وموضوعهــا، ســواء تطرقــت إلى الجائحــة أو 

لم تتطــرقّ، هــي أدبٌ يحتكــم إلى مقاييــس العمــل الإبداعــيّ.

الشــاعر والناقــد الدكتــور إبراهيــم الســعافين يــرى أنَّ الأمــر 

يتوقـّـف عــى مــدى اســتيعاب التجربــة مــن الناحيتــن 

الفكريــة/ الفلســفية والفنيــة بالقــدر الــذي يمكّــن الكاتــب 

مــن تقديــم شــخصيات روائيــة قــادرة عــى حمــل التجربــة 

ــاري  ــم معي ــديّ حك ــس ل ــو لي ــذا النح ــى ه ــة. وع النّاضج

ــد  ــة بع ــخصيًّا أنّ الكتاب ــي أرى ش ــة. ولع ــن الكتاب ــى زم ع

نضــج التجربــة في وعــي الكاتــب وفي خيالــه قــد تتيــح عمقًــا 

أكــر، بعــد اســتعادة الحــدث وكل ملابســاته المختلفــة بعــد 

حــنٍ مــن الزمّــن.

ــقُّ  ــا نش ــب أنَّن ــق يحس ــد الخال ــان عب ــور غس ــد الدكت الناق

عــى أنفســنا كثــراً بهــذا الخصــوص؛ فــإن نحــن سردنــا 

ــرد، وإن لم  ــا في هــذا ال ــدى نجاحن ــن م ــا نتســاءل ع ظللن

نــرد ظللنــا نجلــد أنفســنا لأنَّنــا نســتوف هــذا الاســتحقاق! 

والأصــل فيــا أرى يتمثـّـل في أن نــرك أنفســنا عــى ســجيتها؛ 

ــل  ــة، ونتقب ــة في الكتاب ــا الحقيقي ــعرنا برغبتن ــب إن ش فنكت
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ــا.  ــة إن لم تســعفنا قرائحن ــا عــن الكتاب فكــرة عزوفن

مــا يعنينــي في هــذه المســألة هــو العمــل بإخــاص وصــدق 

ــع  ــكلِّ الطــرق المتاحــة ودون تصنّ ــق الجائحــة، ب عــى توثي

أو مبالغــة في التســاؤل عــن مــدى تفوقنــا، لأنَّ الإجابــة عــى 

التســاؤل رهينــة الزمــن وذائقــة الأجيــال القادمــة التــي 

ــا بواجــب الرصــد والتســجيل والتشــكيل.  ــن له ندي

ــب  ــوم كات ــي بل ــمح لنف ــا لا أس ــدم، فأن ــا تق ــى م ــاءً ع بن

ــب عــن الجائحــة لســبب أو لآخــر، وأتعاطــف  ــه لم يكت لأنَّ

ــة  ــورة أو بالكلم ــة؛ بالص ــق الجائح ــد ووثّ ــن رص ــع كل م م

أو بالصــوت؛ باللوحــة أو بالقصيــدة والقصــة والمسرحيــة 

والروايــة واليوميــات أو بالموســيقى والأغنيــة. إنَّ الــدرس 

ــاه  ــل في الانتب ــة يتمث ــن الجائح ــتخلصته م ــذي اس ــر ال الأك

للتفاصيــل، والإصغــاء باحــرام شــديد لــكل مــن يملــك الرغبــة 

ــة. ــره الخاص ــة نظ ــن وجه ــل م ــذه التفاصي في سرد ه

الأدب هــو  إنَّ  قــال  العــدوان  مفلــح  والــروائّي  الكاتــبُ 

الأدب، الكتابــة لا تتعلــق بالمناســبة، ولكنَّهــا في حقيقتهــا 

وجوهرهــا تتأثــر بــه ولكــن لا تأخــذه عنوانًــا كامــاً. هنــاك 

ــوا عــن الحــبِّ في زمــن الحــرب، وعــن الإلحــاد في  مــن كتب

أوقــات تصاعــد مــدِّ الإيمــان، ولــذا فــا أعتقــد بوجــود أدب 

يسُــمّى أدب كورونــا، هــل هنــاك أدب الملاريــا أو الكولــرا أو 

ــب في كلِّ  ــاك أدبٌ يكُت ــدز.. هن الطاعــون، أو ســارس أو الإي

ــن  ــاره بالعناوي ــره، وحص ــب ح ــن الصع ــن م ــة ولك مرحل

والمناســبات والأحــداث، أعتقــد أنَّ في ذلــك ادعــاء كبــر. 

الكتابــةُ فعــلٌ إنســانيٌّ لا تحــدّه موضوعــات ومناســبات 

معينــة. نحــن نكتــب في كل الظــروف وإذا حاصرنــا الإبــداع 

ضمــن عنــوان محــدّد أو مناســبة معينــة أو حــدث مــا، 

نفرغــه مــن بعــده الــذاتي وفضائــه الإنســاني، هنــاك كتابــات 

ــا  ــل جائحــة كورون ــا في مث ــا، لكــن لا أظــن أنَّه ــزأة ربم مجت

يمكــن أن ترتقــي لتكــون عنوانـًـا إبداعيًّــا جامعًــا كبــراً نضعــه 

تحــت عنــوان مثــل أدب كورونــا، أو الروايــة الكورونيــة، أو 

ــة. ــة الجائحي ــية، أو القص ــدة الفيروس القصي

ــاج إلى  ــرد يحت ــأنَّ ال ــس أوجــزت ب ــة ســميحة خري الروائي

زمــن تنضــج فيــه رؤيــة الأحــداث وفهمهــا، فــا بالــك بهــذه 

ــدث في  ــا يح ــرد م ــر لن ــا أن ننتظ ــد أنَّ علين ــة! أعتق الغم

روايــة، ولا ينطبــق ذلــك عــى القصيــدة أو القصــة القصــرة.

ــة  ــال إنَّ مَهمَّ ــان ق ــام جميع ــد س ــثُ محم ــدُ والباح الناق

الأدب الحقيقيــة هــي التعبــر عــن حركــة الحيــاة في مختلــف 

مناشــطها. ومــا أنتــج لغايــة الآن مــن أعــال أدبيــة أو فنيــة 

وظفّــت محنــة كورونــا لم يبلــغ درجــة ملامســة مأســاة 

الوجــود الإنســاني. فــا زال الأدبــاء والفنانــون العــرب يعانون 

ــذي صــوّره  ــزي ال ــة والرعــب الغري انعــدام البصــرة الفكري

البرتغــالي "ســاراماغو" في روايتــه "العمــى". فقــد انشــغل 

عكســتها  التــي  بالمظاهــر  العــرب  والفنانــون  المثقفــون 

الجائحــة ولم يقفــوا عنــد النتيجــة النهائيــة للحــدث، والتــي 

ــود  ــى الوج ــاتها ع ــا وانعكاس ــم نتائجه ــا لهض ــب وقتً تتطل

ــة  ــة في غاي ــة الإبداعي ــاً. فالعملي ــا إبداعي ــاني لتمثيله الإنس

التعقيــد والزمــن جــزء أســاسي منهــا، فثمــة انفصــال واضــح 

ــيّ.  ــف الإبداع ــان، والموق ــف والفن ــن المثق ب

ــوُّلات  ــد التح ــة رص ــون فريس ــون والفنان ــع المثقف ــد وق لق

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة التــي شــكّلتها الآلــة 

الإعلاميــة الغربيــة. ولهــذا أصبحــت الهمــومُ الإنســانية 

الجديــدة مــادةً لأعــالٍ تجاريـّـة شــبه أدبيــة سريعــة الإعداد، 

ــاء  ــن نحــن مــن الإصغ ــة. فأي ــات السريع ــل الوجب ــا مث تمامً

لتنهيــدة الإنســان في صراعــه مــع الرأســالية المتوحشــة التــي 

نقلتنــا مــن الإمبرياليــة العســكرية )مصانــع الأســلحة( لنصبح 

ــاث،  ــرات الأبح ــال مخت ــن خ ــالي م ــب الإمبري ــا للط ضحاي

ــاح العولمــة، لإعــادة تشــكيل الأســواق؛  والتمــدّد تحــت جن

ــة الرأســاليةّ؟!.  ــدة للربحي ــن مســارب جدي والبحــث ع

تعبــرُ الإبــداع هــو اصطــاحٌ نخبــويٌّ يــؤشر إلى طبيعــة 

الخطــاب المحيــط بالظواهــر، لذلــك فهــو فعــلٌ لاحــقٌ وتابع؛ 
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ــاء والفنانــون يعيشــون تحــت وقــع الصدمــة  ومــا زال الأدب

مثلــا تعيشــه مجتمعــات الأرض جميعًــا، فــا أنُتــج إبداعيًّــا 

ــة عميقــة.  هــو انفعــالاتٌ وردود فعــل، وليــس أعــالاً أدبي

ففــي الفــن التشــكيلي اســتثمر الفنانــون "الكمّّامــة" في 

ــة إلى  ــن الحاج ــة ب ــا العلاق ــرزوا لن ــم لم ي ــم، لكنه أعماله

التنفّــس لتحقيــق البقــاء وتكميــم الأفــواه والحاجــة إلى 

ــه الحكومــات، وكيــف يتنفــس  ــة التعبــر الــذي صادرت حري

ــة"  ــن أنَّ "الكمام ــر ع ــوا بالتعب ــد اكتف ــه. لق الإنســان حريت

تشــوّه جــال وجــه الإنســان، وكذلــك لم يربطــوا بــن المــكان 

ــانية في  ــاة الإنس ــاحة الحي ــراد، ومس ــة والانف ــق والعزل المغل

عالمنــا التــي جعلــت الوطــن مكانــاً مؤلمـًـا لا تطُــاق الإقامــة 

فيــه، تتمــدّد وتتجــول فيــه الحيوانــات البريــة، فيــا الإنســان 

ــة التنقــل والســفر. محــروم مــن حري

ــة ومجّدوهــا،  ــة القسري ــون للعزل ــاء والفنان ــرح الأدب لقــد ف

لكونهــا وفـّـرت لهــم مســاحة مــن الوقــت تتيــح لهــم تحقيــق 

التفــرغ الإبداعــي الوبــائي، الــذي لم ينتــج ســوى فــن وأدب 

ــى  ــوم بالمعن ــر مفه ــا الإنســان، وغ ــاه قضاي ــزم تج ــر ملت غ

الإبداعــي، فالمواليــد الإبداعيــة في زمــن الجائحــة مــا تــزال في 

حاجــة إلى حاضنــة الخَــداج ليكتمــل نموّهــا.

الناقــدُ مهــدي نصــر قــال إنَّــه عــر التاريــخ كانــت الكــوارث 

والموســيقى  والأســطورةِ  للحكايــة  محــركًا  والجوائــح 

ــن  ــر ع ــات تع ــت الثقاف ــث كان ــعبي، حي ــور الش والفولكل

انتصارهــا عــى هــذه الجوائــح بسردياتهــا المختلفة )الشــعبية 

منهــا والنخبويــة(، وكانــت هــذه السرديــات ترياقــاً لمقاومــة 

الشــعوب وقدرتهــا عــى التكيــف والمقاومــة والتجــاوز. 

ــاشرةً  ــح مب ــات الجوائ ــلل تبع ــعبية تتس ــات الش في السردي

عــر النكتــة والمفارقــة والأغنيــة السريعــة، وعــر الحكايــات 

ــع  ــا المجتم ــف واجهه ــابقةً وكي ــح س ــتدعي جوائ ــي تس الت

وتجاوزهــا، نجــد ذلــك الآن عــر وســائل التواصــل الاجتماعي 

ــعبية. ــات الش ــدٍ للسردي ــلٍ جدي كحام

في الأدب العــالي والسرديــات النخبويــة كان التعبــرُ الــرديُّ 

يتأخــر لمرحلــة مــا بعــد مــرور الجائحــة وتجاوزهــا وتوظيفها 

في إطــارٍ إنســانيٍّ عــالٍ محمّــل بقيــم المقاومــة وقــوّة الإنســان 

ــك في الآداب  ــد ذل ــية، نج ــن القاس ــاوز المح ــه في تج وارادت

العالميــة التــي تناولــت طاعــون القــرن التاســع عــر في 

ــةٍ مــن  ــن بعــد عقــودٍ طويل ــرا القــرن العشري ــا، وكول أوروب

انتهائــه ) طاعــون البــر كامــو وحــب ماركيــز في زمــن 

ــارًا  ــا وآث ــرك ندوبً ــوارث ت ــح والك ــا(، الجوائ ــرا نموذجً الكول

ــاج  ــرديّ، وتحت ــيّ والف ــري الجمع ــلوك الب ــةً في الس عميق

ــا  ــذي ينضجه ــن ال ــقٍ للزم ــذه بعم ــا ه ــن آثاره ــر ع للتعب

في أتونــه الدائــم الاشــتعال، مــع ملاحظــة أنَّ كثــراً مــن 

ــاب يحاولــون تقليــد بعــض الأعــال العالميــة الناضجــة  الكتَّ
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ــة،  ــةٍ وفجَّ ــا بأعــالٍ سريع ــاس تســمياتها وإلصاقه ــر اقتب ع

وهــذه الأعــال لا تعــر بالتأكيــد عــن السرديــات الحقيقيــة 

ــا في  ــح وآثاره ــذه الجوائ ــراءة ه ــى ق ــادرة ع ــة الق العميق

ــالي. ــا الإنســانيِّ الع بعده

الناقــدُ والشــاعرُ الدكتــور عمــر العامــري قــال إنَّ هــذا 

الســؤال، في تقديــري، عــى بســاطته، لا يمكــن الإجابــة 

ــى  ــان ع ــف اثن ــا يختل ــمة، ف ــادّة وحاس ــورة ح ــه بص عن

ــم  ــا، تتزاح ــدًا ومركّبً ــيكولوجيًّا معقّ ــاً س ــة فع ــون الكتاب ك

فيــه معطيــات اللغــة والتفكــر والــذّات والشّــعور والوعــي 

واللاوعــي... في تشــابك يــرب في أغــوار النفــس الإنســانية 

المبدعــة، ومــن ثــم فــإنّ الكتابــة الإبداعيــة، عــادة، مــا تفرض 

ــوت،  ــلٌ موق ــا فع ــى أنهّ ــدع، بمعن نفســها بنفســها عــى المب

ــت  ــرة ونضج ــرت الفك ــا اختم ــإذا م ــولادة، ف ــل ال ــا مث تمامً

الرؤيــا في داخلــك فــإنّ النّــص سرعــان مــا يقــودك مــن يــدك، 

ويرشــدك إلى أقــرب وســيلة تدويــن متاحــة لتكتــب، وليــس 

بوســع المبــدع، هنــا، إلا أن يذعــن لســلطة النّــص/ الفكــرة، 

وإذا أجّلهــا، غالبًــا مــا تنــرب مــن بــن أصابعــه، فــا 

ــد وحــاول  ــد، وإذا اجته ــن جدي ــا م يســتطيع أن يمســك به

فلربمــا يقبــض عــى ظــال باهتــة لتلــك الفكــرة التــي ألحّــت 

عليــه في ذلــك الحــن. مــن هــذا المنطلــق، ينبغــي للمبــدع 

أن لا يلجــأ إلى تحيــن الكتابــة، أي فــرض حــن محــدّد 

لممارســتها، كأنْ يجلــس ويقــول لنفســه الآن أريــد أن أكتــب 

 ، ــا إبداعيًّــا حــول كــذا، صحيــح أنّ الجائحــة محفّــزٌ قــويٌّ نصًّ

والعزلــة التــي تتيحهــا الجائحــة تعــزّز الرّغبــة بالكتابــة 

وتغُــري بهــا، لكــن يبقــى النّــصّ الإبداعــي المكتــوب هــو مــن 

ــه.  ــث النّضــج أو عدم يفــرض نفســه مــن حي

   ومــن الجديــر بالذكــر، أيضًــا، أنّ لطبيعــة النّــص أثــراً 

كبــراً في نجاحــه أو إخفاقــه في مثــل هــذه الظــروف، فمثــاً 

ــا مــا تكــون  ــي تكتــب في زمــن الجائحــة غالبً ــات الت اليوميّ

ــه،  ــا يجــري أمام ــب يرصــد حدثً ــا ناجحــة، لأنّ الكات نصوصً

ويوثـّـق شــعورًا ينتابــه، فيغــرق في التأمــل الفلســفيّ ويتنبّــه 

لأدقّ التفاصيــل التــي لم يكــن ليتنبّــه إليهــا لــولا طــول 

ــل  ــق في تفاصي ــه إلى التحدي ــذي يدفع ــر ال ــوث والضّج المك

ــد لا ينجــح  ــا ق ــك، بين ــل ذل ــا قب ــا فراغً ــرة، كان يعدّه كث

ــن  ــا جنس ــة لكونه ــدة أو الرّواي ــر كالقصي ــسٌ أدبيٌّ آخ جن

أدبيّــن لهــا خصوصيتهــا الفنّيــة والفلســفية والفكريــة، ولا 

ــة، أكــر  ســيّما الشّــعر، الــذي ينتحــي إلى الــرؤى الميتافيزيقيّ

مــن نزوعــه إلى الواقــع، وإن كان يوظفّــه ويفيــد منــه كثــراً.

الروائيّــة ســحر ملــص قالــت إننّــي أعتقــد أنَّ رصــد الحــدث 

أثنــاء حدوثــه، يكــون مفعــاً بالدهشــة والارتبــاك، صحيــح 

ــمّ  ــه لا يل ــة متأججــة، لكنَّ ــه عاطف ــد يحمــل في طيات ــه ق أنَّ

ــا "  ــة " كورون ــع جائح ــل م ــا حص ــذا م ــه، وه ــكل جوانب ب

التــي لم تكــن عــى مســتوى محــي فقــط، بــل هــي حــدثٌ 

، أصــاب النــاس بالبلبلــة والارتبــاك، وظهــرت التفاســر  عالمــيٌّ

والشــائعات حــول هــذا الفــروس الــذي عطّــل العــالم وشــلَّ 

حركتــه وحصــد الكثــر مــن الأرواح، فهنــاك مــن تبنّــى 

ــي انطلقــت مــن  ــة الت ــة الكيماوي ــة الحــرب الجرثومي نظري

ــزاه إلى  ــن ع ــاك م ــاء، وهن ــدي عل ــالم بأي ــا في الع ــكان م م

تطــوّر طبيعــي للفــروس، ومهــا تكــن الأســباب وراء ذلــك 

ــا،  ــا رصــد مثــل هــذه التجربــة سرديًّ فقــد أربــك العــالم.  أمَّ

وبعــد مــي فــرة مــن الزمــن، فــإنَّ ذلــك يعطــي للســارد، 

بعــدًا وأفقًــا أكــر شــمولية، ورؤيــا أكــر اتســاعًا، ومحاكمــة 

الحــدث عقلانيًّــا والنظــر إليــه مــن زوايــا مختلفــة، لذلــك أنــا 

أميــل إلى الانتظــار كي تتضــح الرؤيــا وتظهــر النتائــج، فتكــون 

التجربــة أنضــج والــرد أعمــق.

القــاص نــاصر الريمــاوي قــال إنَّ أوّل مــا يمنــح هــذه الجائحــة 

ــا  ــو وحــدة الشــعور الإنســاني تجاهه ــة ه ــردًا وخصوصي تف

ــة اســتثناءات، وفي وقــت  في كل مــكان مــن العــالم ودون أي

زمنــي واحــد. 

هــذه المشــاعر عــى اختلافهــا وتنوّعهــا لم تكــن متكلفــة بكل 
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ــا،  ــع كل متعلقاته ــل م ــة التفاع ــة إلى عفوي ــد، بالإضاف تأكي

مــن ظــروف اســتثنائية مســتجدة، وغرائبيــة غــر مألوفــة أو 

متوقعــة.

لهــذا فاقتنــاص اللحظــة الشــعورية المشــركة، الراهنــة، عــى 

ــات  ــر خلج ــيدها ع ــا، لتجس ــة برمته ــرة الأرضي ــداد الك امت

المشــرك  العــام،  النبــض  يعمرهــا  متواصلــة،  إبداعيــة 

والعفــوي، مــن خــال التشــكيل الفنــي أو الــرد الحــكائي، 

ــه. ــن أهميت ــل ع ــه، أو أن نغف ــن تفويت ــر لا يمك ــو أم ه

في الوقــت الراهــن مــن الجائحــة، الكتابــة الأدبيــة هــي 

ابتــكارٌ، وفي الوقــت ذاتــه هــي اقــراب مــن الحــسِّ الإنســاني 

العــام في محاولــة للتماهــي معــه. وهــذا مــن شــأنه أن 

يتحقّــق دون اكتــال يقينــي للتجربــة الخاصــة في هــذه 

الجائحــة، حتــى دون أن يتطلــب الأمــر اســتحضارًا أو حضــورًا 

ــب. ــن الكات أرشــيفيًّا م

ــطيح  ــن التس ــه ع ــب بمحاكات ــد الكات ــي أن يبتع ــط يكف فق

ــه،  ــب، وهــذا يكفي ــا يكت ــة لم ــا الجمالي لينجــو ببعــض المزاي

ــا. ــي مرحليًّ ــي المتلق ويكف

الناقــدُ الأســتاذ مــوسى أبــو ريــاش قــال إنَّ جائحــة "كورونــا" 

ــع عــى  ــؤرق الجمي ــذي ي ــرز، والهــمُّ ال الحــدثُ الكــوني الأب

مســتوى الأفــراد والــدول والمؤسســات، ولــذا ليــس مــن 

الجائحــة غــر  يلتفــت الأدبــاءُ إلى هــذه  المســتغرب أن 

ــن  ــا م ــا واكبه ــا، وم ــارها وآثاره ــة انتش ــبوقة في سرع المس

ــا. ــا م ــا يومً ــدٌ حدوثه ــل أح ــراءاتٍ لم يتخي إج

ــي أن  ــة، ينبغ ــذه الجائح ــد ه ــن تسري ــث ع ــد الحدي وعن

نفــرقّ بــن أمريــن: الأول أنَّ جائحــة "كورونــا "مــن جانبهــا 

الطبــي لم تكتمــل فصولهــا بعــد، ومــا زالــت تــرب بعنــف 

هنــا وهنــاك، ولا يعــرف أحــد متــى تضــع الحــربُ أوزارهــا، 

خاصّــةً وأنَّ الفــروس مــا زال يتطــوّر ويتحــوّر، وتتكــرر 

الإصابــة بــه عــدة مــرات، ولــذا فــإنَّ توظيــف الجائحــة مــن 

ــت جــزءًا  ــى وإن كان ــة، حت ــرة متسرع ــب، مغام هــذا الجان

ــن  ــة م ــدة معقول ــد م ــة بع ــل الكتاب ــل، والأفض ــن العم م

الســيطرة عــى المــرض، وكلُّ كتابــة عــن الجائحــة الآن كتابــةٌ 

ــا. ــا تفقــد صلاحيته غــر ناضجــة، سرعــان م

ــن مشــاعر وحظــر  ــب الجائحــة م ــا واك ــاني: إنَّ م ــر الث الأم

وتغــر  وألم،  وحــزن  وخســارات  وفقــد  وخــوف  وحجــر 

العــادات الاجتماعيــة، والاعتــاد بشــكل متزايــد عــى العمــل 

ــم  ــك راك ــا، كل ذل ــد وغيره ــن بع ــم ع ــات والتعلي والمعام

ــن  ــد المبدع ــة عن ــة، وخاصّ ــرة ونوعي ــارب كب ــرات وتج خ

ــخصيًّا أو  ــوه ش ــا عان ــراً، لم ــة وتأث ــية وملاحظ ــر حساس الأك

المقربــن والأصدقــاء والمعــارف، وكل ذلــك وفــر مــادة غزيــرة 

ثريــة، تدفــع المبــدع للكتابــة عــن هــذه الجوانــب والتجارب، 

ويجــب أن يفعــل؛ تفاعــاً مــع النــاس مــن حولــه وآلامهــم 

ومعاناتهــم ومشــاعرهم وخســاراتهم، وآمالهــم بالانتصــار 

عــى الفــروس، والعــودة إلى حياتهــم دون خــوف أو قلــق.

وبشــكلٍ عــام، فــإنَّ الكتابــة عــن الجائحــة بــأيِّ شــكل، حــقٌ 

لــكل مــن يريــد، وللقــارئ الكلمــة الفصــل، وهــو جنــدي في 

ــو يعيشــها،  ــا، فه ــرأ عنه ــا" لا يرغــب أن يق ــة " كورون معرك

ومهــا كُتــب عنهــا، فلــن يقــارب حقيقتهــا وواقعهــا الأليــم، 

إلا إذا كانــت الكتابــة إبداعًــا يفــوق التوقعــات.
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كلنــا يعلــم مــا للشــتاء مــن أهميّــةٍ في حيــاة الشــعوب عامة، 

وفي حياتنــا نحــن الأردنيــن خاصــة، كــون الأردن واحــدًا مــن 

أشــحّ دول العــالم في المصــادر المائيــة، ولهــذا ينتظــر الأردنيون 

عامــة والمزارعــون خاصــة هطــول الأمطــار بتلهــف، ويأملــون 

أن يكــون الموســم المطــري في كل ســنة أفضــل مــن ســابقه. 

والأمثــال، كونهــا خلاصــة تجــارب الأجيــال الســابقة، لم تــرك 

ــل  ــهره وتفصي ــان أش ــره، وبي ــى ذك ــأتي ع ــتاء دون أن ت الش

ــة الشــهرية والصغــرى، وطبيعــة الأحــوال  تقســيماته الزمني

ــر  ــى ذك ــال ع ــاءت الأمث ــا ج ــرة، ك ــال كل ف ــة خ الجوي

ســلوكيات النــاس خــال الشــتاء، وتصرفاتهم الواجــب اتباعها 

ــم  ــة، وتوقعاته ــل وإقام ــي وتنق ــةٍ ورع ــةٍ وزراع ــن حراث م

المبنيــة عــى مــؤشرات جويــة. وبهــذا تصبــح الأمثــالُ خلاصــةَ 

تجــارب الأجيــال الســابقة وعبــارات استرشــاديةّ يســتدل بهــا 

الأردنيــون عــى مــا يجــب فعلــه ومــا يمكــن توقعــه.

عــن  ســأتحدث  الموضــوع،  صلــب  في  أدخــل  أن  وقبــل 

الدراســة. منهجيــة 

أولًًا: لمناقشــة هــذا الموضــوع جمعــتُ مــا يزيــد عــى 

ــاني  ــور ه ــاب الدكت ــن كت ــتاء م ــة بالش ــاً متعلق ــبعين مث س

ــا: قمــتُ بتقســيم  العمــد "الأمثــال الشــعبية الأردنيــة". ثانيًّ

الأمثــال إلى قســمين مطابقــن للموضوعــن المذكوريــن أعــاه. 

يشــملُ القســمُ الأول تقســيمات الموســم الشــتوي الشــهرية 

ــم  ــا القس ــا. أمَّ ــة فيه ــوال الجوي ــة الأح ــرى، وطبيع والصغ

الثــاني فيشــمل ســلوكيات النــاس وتصرفاتهــم خــال الشــتاء. 

ــن  ــدث ع ــها تتح ــال نفس ــل الأمث ــأحاول أن أجع ــا: س ثالثً

ــاء  ــا: ج ــب. رابعً ــي ككات ــا بنف ــدث عنه ــتاء لا أن أتح الش

العنــوان "الشــتاء في الأمثــال" لأنَّ الشــتاء أو الموســم الشــتوي 

الشتاءُ في الأمثال الأردنيّة
د. عبدالله أحمد جرادات*

* أكاديمي وباحث أردني

ــي  ــل التقســيم الفل ــدأ قب ــة يب ــن ظواهــر جوي ــه م ــا في بم

لفصــل الشــتاء الــذي يبــدأ في الثالــث والعشريــن مــن شــهر 

ــن مــن  ــدُّ إلى الحــادي والعشري ــون أول )ديســمبر(، ويمت كان

ــهر آذار. ش

القسم الأول: أشهرُ الشتاء وتقسيماتها والأحوال 

الجوية في كل فترة

ــن  ــث والعشري ــدأ في الثال ــتاء يب ــل الش ــم أنَّ فص ــا يعل كلن

مــن شــهر كانــون أول )ديســمبر( ويمتــدُّ ثلاثــة أشــهر حتــى 

الحــادي والعشريــن مــن آذار، رغــم أنَّ الشــتاء ومــا يرافقــه 

كظاهــرة جويــة مــن رعــد وبــرق وبــرد وثلــوج قــد تبــدأ قبل 

كانــون أول، وقــد تمتــدُّ إلى مــا بعــد آذار. وفصــل الشــتاء هــو 

ذروة الموســم الشــتوي بمــا يشــهده عــادةً مــن أمطــار غزيــرة 

وبــرد شــديد وظــروف جويــة قاســية.

ــل  ــدُّ ذروة فص ــذي يعُ ــاب"، ال ــي "آب الله ــد أن ينق فبع

الصيــف، تبــدأ درجــات الحــرارة بالانخفــاض رويــدًا رويــدًا، 

ويدخــل في مكنــون النــاس أنَّ الشــتاء قــادمٌ؛ فيقولــون: 

"أيلــول ذيلــه مبلــول"، والــذي يعنــي إمكانيــة هطــول 

الأمطــار في نهايــة الشــهر. وحــن يبــدأ تشريــن أول، يســتبشر 

النــاس خــراً بقــرب هطــول المطــر، ويحاولــون تنــاسي المثــل 

القائــل: " بــن تشريــن وتشريــن صيــف ثــاني". وهــذا مثــل 

ــتخدامه  ــه، فاس ــم ل ــدم محبته ــع ع ــاس م ــن الن ــداول ب مت

يــدلُّ عــى تأخــر الأمطــار الأمــر الــذي يجعــل النــاس أكــر 

ــا، وتحســباً فيســتخرجون مــن ذاكرتهــم كل مــا  ــا، وخوفً نزقً

اختزنــوه مــن وســائل لمواجهــة هــذا الخطــر القــادم كصــاة 
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الاستســقاء، فــرى النــاسَ يلهجــون بذكــر اللــه وقدرتــه 

رافعــن إليــه أكــفَّ الضراعــة ليغيثهــم بأمطــارٍ تنُبــت الــزرع 

ــدواب.  ــر وال ــةً للب ــرع وتكــون خــراً ورحم ــدرُّ ال وت

ــأنَّ  ــعور ب ــاس الش ــدى الن ــد ل ــون أول، تأكّ ــاء كان ــإذا ج ف

المطــر قــادمٌ لا محالــة، ففــي نهايــة كانــون أول يبــدأ 

فصــل الشــتاء رســميًّا، وتنخفــض درجــات الحــرارة إلى أدنى 

د  ــدِّ ــال لم تحُ ــون في الأمث ــا. ورغــم أنَّ كلمــة كان مســتوى له

هــل المقصــود كانــون أول أم كانــون ثــاني، إلا أننــي أســتطيع 

ــدًا  ــمُّ واح ــه يض ــاني لأنَّ ــون ث ــو كان ــود ه ــول إنَّ المقص الق

وثلاثــن يومًــا مــن "المربعانيــة" التــي تعُــدُّ ذروة فصــل 

ــذه  ــال؛ أول ه ــة أمث ــون في خمس ــة كان ــتاء. وردت كلم الش

ــو  ــا شــقي لا تســافر"، ويدع ــن، ي ــن كانون ــال هــو: "ب الأمث

ــهري  ــن ش ــفر ب ــدم الس ــا وع ــزام بيوته ــاس لالت ــل الن المث

كانــون، وذلــك لأنَّهــا أبــرد أشــهر الشــتاء وأغزرهــا مطــراً. 

ــون"،  ــل الطاع ــون مث ــة كان ــو "شمس ــاني فه ــل الث ــا المث أمَّ

ويخبرنــا المثــل أنَّ شــمس كانــون مســببة للأمــراض، ويجــب 

الحــذر منهــا، فهــي مخادعــة.  والمثــل الثالــث هــو "كل شي 

بهــون إلا عتــات كانــون" ويــدلُّ المثــل عــى ســوء الأحــوال 

الجويّــة، وقســوتها وغــزارة الأمطــار فيهــا في شــهري كانــون؛ 

ــب  ــع مصاع ــل أنَّ جمي ــوّر المث ــاني. ويص ــون ث ــةً كان وخاصّ

ــل  ــون. والمث ــهر كان ــالي ش ــع لي ــة م ــهلة بالمقارن ــاة س الحي

الرابــع فهــو "مثــل شمســة كانــون" ويــرب المثــل للتشــبيه 

ــون  ــه وبــن شــمس كان بــن شــخص مخــادع لا يؤمــن جانب

ــاع الحــرارة، وتحســن  ــاس بارتف ــي توهــم الن ــة، الت المخادع

الأحــوال الجويــة بينــا تنخــر عظامهــم، وتصــلُ إلى نفوســهم 

ــون،  ــد كان ــو "بع ــال ه ــذه الأمث ــس ه ــزاّ. وخام ــا ه فتهزه

الشــتا بهــون" ويبــن المثــل أنَّ كانــون )ثــاني( هــو ذروة 

ــا  ــداء تيمننً ــاس الصع ــس الن ــه يتنف ــد انقضائ ــتاء، وبع الش

ــتوية. ــروف الش ــة الظ بخف

يومًــا،  تســعين  أو  أشــهر  ثلاثــة  الشــتاء  فصــل  ويمتــدُّ 

ــة"  ــة أو "المربعاني ــون إلى قســمين الأربعيني يقســمها الأردني

وخمســينية الشــتاء أي خمســن يومًــا. ويعتقــد الأردنيــون أنَّ 

"المربعانيــة" إن دخلــت عــى نشــاف أي دون أمطار، ســتبقى 

كذلــك حتــى نهايتهــا، وهــذا مــا يعــر عنــه المثــل "إن دخلت 

ــول  ــر ح ــاً آخ ــاف". ولم أجــد مث ــت عنش ــاف، خرج عنش

"المربعانيــة"، ولعــلَّ أمثــال الكوانــن قــد طغــت عــى أمثــال 

ــون  ــة كان ــع نهاي ــة" م ــت "المربعاني ــإذا انته ــة". ف "المربعاني

ــباط  ــهر ش ــة ش ــع بداي ــتاء م ــينية الش ــدأت خمس ــاني، ب ث

)فبرايــر(. وتمتــد خمســينية الشــتاء مــن الأول مــن شــباط إلى 

ــارس(. ــن آذار )م ــن م الحــادي والعشري

ويقسّــم الأردنيــون أو لنقــل ســكان بلاد الشــام "الخمســينية" 

إلى أربــع فــرات متســاوية طــول كل فــرة منهــا اثنــا عــر 

يومًــا ونصــف، ويســمونها ســعد الذابــح، وســعد بلــع، 

وســعد ســعود، وســعد الخبايــا عــى الترتيــب. وتكــر الأمثــال 

المتعلقــة بشــهري شــباط وآذار وتلــك المتعلقــة بالســعودات 

ــى أنَّ  ــباط ع ــهر ش ــال في ش ــع الأمث ــع جمي ــع. وتجم الأرب

ــن  ــدةً م ــلُّ ح ــه أق ــة في ــروف الجوي ــبٌ والظ ــهر متقل الش

ظــروف شــهري  كانــون. ومــن هــذه الأمثــال "شــهر شــباط 

إن شــبطّ وإن لبّــط ريحــة الصيــف فيــه" ويعنــي أنَّــه مهــا 

ــا  ســاءت الأحــوال الجويــة فيــه، فــإنَّ رائحــة الصيــف فيــه. أمَّ

المثــل "شمســة شــباط بتخــي الــراس مثــل المخبــاط" فيشــر 

ــا  ــرض له إلى شــدة شــمس شــباط التــي تشــعر مــن يتع
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كــا لــو أنَّــه تعــرض لضربــة بالمخبــاط، وهــي عصــا طويلــة 

تسُــتعمل لــرب الملابــس عنــد غســلها. والمثــل الثالــث 

هــو" مثــل شــباط مــا عــى كلامــه ربــاط"، ويســتخدم المثــل 

ــدوام  ــى ال ــره ع ــه ويغ ــك بكلام ــخص لا يتمس ــبيه ش لتش

ــدوام في شــهر  ــة والمتغــرة عــى ال ــة المتقلب بالأحــوال الجوي

شــباط. ورابــع الأمثــال هــو "مثــل غيمــة شــباط"، ويســتخدم 

ــه  ــن كذب ــه م ــة صدق ــن معرف ــا لا يمك ــخص م ــبيه ش لتش

بغيمــة شــباط التــي لا يمكــن معرفــة إذا مــا كانــت ســتمطر 

ــت وراك؟"  ــو خلي ــباط ش ــا ش ــو "ي ــر ه ــل الأخ أم لا. والمث

ــض  ــول البع ــا - ويق ــخص م ــان ش ــى لس ــؤال ع ــل س والمث

عــى لســان شــهر آذار- موجّــه إلى شــهر شــباط الــذي كانــت 

ــية،  ــة قاس ــه الجوي ــرة وظروف ــاره غزي ــنة أمط ــك الس في تل

ــاذا أبقيــت خلفــك؟. فيســأله الســائل: م

ــميها  ــي يس ــك الت ــن تل ــن م ــن زمنيت ــباط فترت ــمُّ ش ويض

الأردنيــون ســعودات هــا ســعد الذابــح وســعد بلــع، وأول 

ثلاثــة أيــام مــن ســعد ســعود. وفي ســعد الذابــح يقــول المثــل 

" ســعد الذابــح بخــي الكلــب ينابــح" للدلالــة عــى قســوة 

الظــروف الجويــة خلالــه، ففيــه ينتصــف فصــل الشــتاء. وفي 

ســعد بلــع يقــول المثــل " ســعد ابلــع الدنيــا بتشــتي والأرض 

بتبلــع"، ويشــر المثــل إلى غــزارة الأمطــار دون أي إشــارة إلى 

قســوة الظــروف الجويــة كتلــك الموجــودة في ســعد الذابــح. 

وثالــث الســعودات هــو ســعد ســعود ويبــدأ في آخــر ثــاث 

ــهر آذار،  ــن ش ــدُّ إلى التاســع م ــباط ويمت ــهر ش ــن ش ــام م أي

ــود"،  ــة بالع ــل " ســعد ســعود بتطــب المي ــول المث ــه يق وفي

ــال  ــاء خ ــات بالم ــرب النبات ــتداد ت ــى اش ــل ع ــدلُّ المث وي

هــذه الفــرة، فتزهــر الأشــجار، ويشــتد ســاق الأعشــاب 

وتنتــر بسرعــة. ويمتــد آخــر الســعودات مــن التاســع مــن 

آذار إلى الحــادي والعشريــن منــه، وبــه تأخــذ ملامــح الشــتاء 

ــل  ــول المث ــور، ويق ــدفء بالظه ــح ال ــدأ ملام ــاء وتب بالاختف

ــا بتطلــع الحيايــا وبتتفتــل الصبايــا"، والحيايــا  "ســعد الخباي

هــي الأفاعــي؛ وهــي كائنــات ذات دم بــارد لا تحتمــل الــرد 

عــى الإطــاق فتختبــئ، وتبــدأ بالظهــور مــع الــدفء القــادم، 

والقســم الثــاني مــن المثــل يــدل عــى الــدفء أيضًــا.

وفي آذار، قيلــت مجموعــة كبــرة مــن الأمثــال، منهــا مــا دلَّ 

عــى قســوة الظــروف الجويــة وغــزارة أمطــاره، وهــي: "آذار 

ــة،  ــار الرعديّ ــا للأمط ــارة هن ــار" والإش ــزلازل والأمط ــو ال أب

ــار  ــك الكب ــي فحمات ــار"، "خب ــات كب ــبع ثلج ــو س و"آذار أب

ــن  ــا دلَّ عــى دفء الجــو ول ــال م لعمــك آذار". ومــن الأمث

الجويــة كــا في "آذار ســاعة شــمس وســاعة  الظــروف 

أمطــار"، و"آذار بدفــا الراعــي بــا نــار"، و"آذار بطلــع المواقــد 

ــتغناء  ــتعدادًا للاس ــا اس ــى تنظيفه ــة ع ــدار" للدلال ــدام ال ق

ــا دلَّ عــى  ــال م ــن الأمث ــادم. وم ــام الق ــا للع ــا وتخبئته عنه

أهميــة أمطــار آذار في تحســن الموســم الزراعــي، فــآذار هــو 

آخــر أشــهر الشــتاء، وأمطــاره إن كانــت غزيــرة ســيبقى أثرها 

ــات الأخــرى كالقمــح  ــي وفي الزراع ــدًا في الموســم الصيف جي

والشــعير، وفي هــذا الموضــوع يقــول المثــل " إن غلــت وراهــا 

ــا آذار". ــت وراه آذار، وإن أمحل

القسم الثاني: عادات الناس في الشتاء
يبــدأ تفــاؤل الأردنيــن بالشــتاء قبــل أن يبــدأ الموســم 

ــة عــى هطــول الأمطــار  ــال الدال المطــري، فاســتخدام الأمث

ــا هــو اســتشرافٌ منهــم وتفــاؤلٌ بموســم مطــريٍّ  وغزارتهــا إنَّمَّ

جيّــد، فيتداولــون المثــل "أبــرك أيامهــا اشــتاها" الــذي يشــر 

ــال  ــون الأمث ــتخدم الأردني ــة. ويس ــر وبرك ــتاء خ إلى أنَّ الش

ــارك  ــون "ب ــري فيقول ــم المط ــودة الموس ــى ج ــتدلال ع للاس
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ــن  ــود"، وم ــا جم ــود وآخره ــا ارع ــي أوله ــنة ال ــه بالس الل

هــذا المثــل يحكــم الأردنيــون أنَّ الســنة التــي تبــدأ بالرعــود 

ــة. ــرة المطــر مبارك ــه ســنة غزي ــل من ــي بالقلي وتنته

ومــن الأمثــال يســتدلُّ الأردنيــون عــى ضرورة اتقــاء البرد لأنَّ 

"الــرد ســبب كل علــة"، ويعنــي أنَّ الــرد مســببٌ للمــرض؛ 

وهــذا أمــرٌ صحيــح فأمــراض الجســم كاملــة تــزداد وتشــتد 

ــد مــن الملابــس  في فصــل الشــتاء، وعليهــم أن يلبســوا المزي

الثقيلــة للحصــول عــى مــا يكفيهــم مــن الــدفء؛ لأنَّ "الدفــا 

عفــا ولــو كان بعــزِّ الصيــف". 

ــل أو المــؤشرات  ــال بعــض الدلائ ــنّ مجموعــة مــن الأمث وتب

التقليديــة عــى هطــول المطــر التــي قــد لا يكــون لبعضهــا 

أســاس مــن الصحــة؛ كــا في الأمثــال التاليــة: "إن صــاح 

ــن( ظهــر  ــن  )ل ــدا المطــر والســيل" و"ل ــل، ب الديــك في اللي

ســهيل أجــا المطــر والســيل"، و"إن أمطــرت عبــاد بــرّ بــاد" 

ــو بيهــا مطــر رشرشــت". ــو بدهــا تشــتي غيمــت" و"ل و"ل

ــرف  ــاس إلى الت ــال ترشــد الن ــن الأمث ــة م ــاك مجموع وهن

الصحيــح خــال ظــروف جويــة محــدّدة، كــا في المثــل "لــن 

)لــن( أمطــرت عصريـّـة دور لــك عمغــارة دفيــة" الــذي 

يســتدل منــه أن الأمطــار المســائية تســتوجب الحيطــة 

ــن  ــه ع ــث ل ــي أن يبح ــن الراع ــب م ــل يطل ــذر، فالمث والح

ــل "  ــا المث ــرًا، أمَّ ــة إن جــاء المطــر ع ــف( دافئ ــارة )كه مغ

لــن )لــن( أمطــرت صبحيــة، خــذ عصاتــك والحــق الرعيــة" 

الــذي يســتدل منــه عــى أنَّ الأمطــار الصباحيــة لا تســتوجب 

العصريــة.  الأمطــار  تســتوجبه  الــذي  والحــذر  الحيطــة 

ــا شــقي لا تســافر" يحــثُّ الســامع  ــن ي ــن كانون ــل "ب والمث

ــن الشــهرين.  ــه وعــدم الســفر خــال هذي ــزام بيت عــى الت

ــح بالقيــظ، غنــا بالشــتا" يحــثُّ الســامعين  والمثــل "مــن صلّ

عــى ضرورة إصــاح البيــت، وســد مــا بــه مــن عيــوب خــال 

ــف.  فصــل الصي

ويســتبين لنــا في نهايــة المطــاف أنَّ للأمثــال وظيفتــن قيمتين، 

فالأمثــالُ انعــكاسٌ لحياتنــا، وخلاصــة تجــارب مــن ســبقونا، 

ويمكــن مــن خلالهــا التعــرف عــى معتقــدات أمّــة مــا 

ــة،  ــا الثاني ــال، في وظيفته ــا. والأمث ــع أهله ــا وطبائ وعاداته

ــام  ــا للقي ــاد عليه ــتطيع الاعت ــا، نس ــا في حياتن ــدة لن مرش

بالتــرف المســتقبلي الصحيــح؛ وخلاصــة القــول: إنَّ الأمثــال 

ــة.   ــال اللاحق ــابقة للأجي ــال الس ــائل الأجي رس
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العلــوم  احتضانــه لمختلــف  الأقــى في  المســجدُ  حظــي 

ــة وخاصّــة علــم الحديــث، وقصــده عــددٌ كبــرٌ مــن  الشرعيّ

العلــاء الأعــام، مــن بينهــم الأئمــة الأوزاعــي وســفيان 

الثــوري والليــث بــن ســعد، والشــافعي، رحمهــم اللــه، وبــزغ 

مــن القــدس علــاء مــرزون في مختلــف العلــوم الإســاميّة، 

ــد بــن أحمــد المقــدسي البشــاري مؤلــف  مــن بينهــم محمـ

ــن  ــو المعــالي واب ــم" وأب "أحســن التقاســيم في معرفــة الأقالي

ــة كاملــة مــن القــدس،  تميــم المقدســيان، وبــرزت أسٌُر علميّ

أبرزهــا عائلــة ابــن قدامــة المقــدسي صاحــب "المغنــي"، وقــد 

نزحــت واســتقرت العائلــة في مدينــة دمشــق بعــد الاحتــال 

الصليبــي للقــدس، ومــن العلــاء الذيــن اســتقطبتهم المدينــة 

الإمــام "أبــو حامــد الغــزالي"- رحمــه اللــه- الــذي اعتكــف في 

المســجد الأقــى وقــدم إلى المدرســة النصريــة وألـّـف فيهــا – 

أو فــوق مصــى بــاب الرحمــة- كتابــه الشــهير "إحيــاء علــوم 

ــه حســب المصــادر المختلفــة . ــن"، أو بعــض أجزائ الدي

ــاد المســجد الأقــى  ــة، ع ــر الصلاحــيّ للمدين ــد التحري وبع

ــرة  ــة ف ــاع دام طيل ــد انقط ــه بع ــده وأهميت ــابق عه إلى س

الاحتــال الصليبــيّ، وتــولى جانبًــا مــن النهضــة العلميّــة فيــه 

كلٌّ مــن القــاضي الفاضــل، والقــاضي بهــاء الدیــن بــن شــدّاد، 

وشــهدت القــدس نهضــة علميــة مميــزة، وتطــوّر التعليــم في 

الأقــى خاصّــةً وفي القــدس عامــةً مــع إنشــاء العديــد مــن 

المــدارس الوقفيــة، في العهــود اللاحقــة الأيوبيــة والمملوكيــة، 

دورُ المسجد الأقصى في الحياة 
الثقافيّة والفكريّة في القدس 
في القرن الثامن عشر الميلادي

د. إيهاب زاهر*

* أكاديمي وباحث أردني

والعلــاء  والفقهــاء  والطلبــة  المدرسّــین  عــدد  وارتفــع 

ــاف  ــدارس الأوق ــذه الم ــى ه ــت ع ــا، وأجُري ــتغلين فيه المش

والعطايــا مــن الســاطين والحــكام، وتحوّلــت باحــات الأقــى 

وأروقتــه ومصاطبــه إلى جامعــة حافلــة، تشــهد عــرات 

ــث  ــرآن، والحدي ــوم الق ــر وعل ــة في التفس ــات العلميّ الحلق

ــد  ــا. وفي عه ــة حينه ــوم المتداول ــن العل ــه، وغيرهــا م وعلوم

صــاح الديــن الأيــوبي كان في القــدس أكــر مــن ســبعين 

مدرســة، إضافــة إلى عــرات الزوايــا والخوانــق. واســتقطبت 

المدينــة علــاء مــن اختصاصــات متنوعــة، فقــد أمّهــا رشــيد 

ــوري، وهــو مــن أشــهر  يــن بــن أبي الفضــل بــن عــي الصُّ الدِّ

علــاء الصيدلــة المســلمين، ومنهــا انتقــل إلى خدمــة ملــوك 

ــن في مــر  الأيوبي

ــدس  ــت المق ــاتٍ إلى بي ــاء برح ــن العل ــددٌ م ــام ع ــد ق وق

شــيوخه  بعــض  عــن  وتحدثــوا  الأقــى  المســجد  وزاروا 

وخطبائــه، ومــن هــؤلاء الشــيخ عبــد الغنــي النابلــي الــذي 

قــام برحلتــه إلى بيــت المقــدس في نهايــة القــرن الســابع عشر 

الميــادي، وســاّها "الحــرة الأنســية في الرحلــة القدســية" 

والشــيخ مصطفــى أســعد اللقيمــي، الــذي قــام برحلتــه 

ــه "  ــمى رحلت ــث أس ــنة 1143هـــ/ 1730م، حي ــدس س للق

ــدس". ــوادي الق ــي ل ــس برحلت ــح الأن موان

ويعُــدُّ الشــيخ عبــد المعطــي الخليــي مــن أبــرز المدرسّــن في 

ــث جــاور في المســجد الأقــى، ودرَّس  المســجد الأقــى، حي
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فيــه، وقــام بعملــه بالإضافــة إلى تدريســه بالحجــرة النحويــة، 

وقــد عمــل الشــيخ عبــد المعطــي الخليــي في وظيفــة قــراءة 

الأجــزاء الشريفــة مــن كلام اللــه تعــالى في كلِّ يــومٍ بالصخــرة 

المشرفــة، وكان يتقــاضى مقابــل ذلــك ســلطانيين قطعــة 

ــي  ــن ماســية جلب ــى ب ــا عــن الشــيخ مصطف ــة، عوضً مصري

بحكــم وفاتــه .

ــا المـُـدرسّ الشــيخ محمــد بــن الشــيخ مــوسى أفنــدي  أمَّ

الجــزء الشريــف  تــولّّى وظيفــة قــراءة  الــذي  الخالــدي 

بالصخــرة المشرفــة بعــد صــاة الصبــح، بأجــرٍ قــدره كل يــوم 

اثنــا عــر "غرشــاً" عثمانيًّــا، وذلــك ســنة 1144هـــ / 1731م، 

والمـُـدرسّ عبــد الباقــي بــن الشــيخ عــي الثــوري ربــع 

وظيفــة قــراءة الجــزء الشريــف بداخــل المســجد الأقــى، بمــا 

لذلــك مــن المعلــوم في كل يــوم عثــاني، عوضًــا عــن المـُـدرسّ 

ــوري  ــن الث ــمس الدي ــيخ ش ــن الش ــن ب ــد الرحم ــيخ عب الش

بحكــم وفاتــه. وكان ذلــك ســنة 1144هـــ / 1731م ونشــط 

المدرســون الصوفيــون، ومنهــم مصطفــى البكــري الصديقــي، 

الــذي كان يلقــي الــدروس داخــل المســجد الأقــى في خلــوة 

ــل . ــا الذكــر والتهلي ــام فيه يقُ

ــدرسّ  ــى المُ ــجد الأق ــف بالمس ــث الشري ــرَّاء الحدي ــن ق وم

الشــيخ محمــد بــن الســيد مصطفــى النقيــب بالقــدس 

ــم  ــرع في عل ــه ب ــا أنَّ ــنة 1119هـــ / 1707م، ، ك ــوفي س المت

الفقــه والتفســر، وبــرز مدرســون برعــوا في العلــوم العلميــة 

منهــا الفلكيّــة مثــل المـُـدرسّ محــب الديــن ابــن الســيد عبــد 

الصمــد شــيخ الحــرم القــدسي، وقــد ذكــر الحســيني أنَّــه برع 

في علــم الفلــك، والتحريــرات التركيــة. وممــن تــولَّىَّ التدريــس 

بالمســجد الأقــى الشــيخ عــي بــن الشــيخ محمــد الخلفاوي، 

الــذي درَّس في البدايــة في الجامــع الأزهــر ثــم قــدم للقــدس 

ــف  ــرم الشري ــدروس بالح ــرأ ال ــنة 1174هـــ / 1760م وق س

للخاصــة والعامــة. ومنهــم الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 

ــك،  ــم الفل ــة بعل ــه معرف ــذي كان ل ــن ال ــظ الدي ــن حاف ب

وكان شــيخ القــراّء بالمســجد الأقــى، وتــوفي ســنة 1169هـــ 

ــولَّىَّ  ــث ت ــوظ حي ــيخ محف ــده الش ــه ول ــم خلف / 1748م، ث

ــم  ــنة 1186هـــ / 1772م، ومنه ــوفي س ــرَّاء، وت ــيخة الق مش

ــن  ــدم م ــاتي، ق ــربي التاف ــد المغ ــن محم ــد ب ــيخ محم الش

المغــرب الأقــى إلى القــدس ســنة 1172هـــ/ 1758م، بعد أن 

زار مــر والحجــاز واليمــن وغيرهــا مــن البلــدان، وقــد تــولَّىَّ 

التدريــس بالحــرم القــدسي الشريــف، ولــه مؤلفــات عديــدة 

ــه تخميــس قصيــدة كعــب بــن زهــر. وشــعر كثــر، من

وبــرزت أســاء لمعــت في الحيــاة الثقافية إلى جانب المدرســن 
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ــي،  ــدي الجماع ــد أفن ــيخ محم ــل الش ــاء مث ــم الخطب ومنه

الــذي تــولّّى الخطابــة ســنة 1124هـــ / 1712م والســيد فيضي 

ــة  ــجلات الشرعي ــه الس ــذي تصف ــي، ال ــدي العلم ــه أفن الل

ــي  ــدي اللطف ــي أفن ــيد ع ــم الس ــاء"، ومنه ــدة الخطب "بعم

وابــن أخيــه المرحــوم الســيد جــار اللــه أفنــدي، حيــث تــولّّا 

وظيفــة نصــف خطابــة المســجد الأقــى بأجــر قــدره ســبعة 

عثمانيــات ونصــف في كل يــوم، وتــولّّا أيضًــا وظيفــة قــراءة 

التفســر بالمســجد الأقــى، وذلــك ســنة 1146هـــ / 1733م.

وممــن تــولى الخطابــة أيضًــا الشــيخ أحمــد بــن صــاح الدين 

القــدسي العلمــي وقــد ذكــره النابلــي في رحلتــه "الحــرة 

الأنســية في الرحلــة القدســية" في حديثــة عــن أعيــان القــدس 

الذيــن التقــى بهــم، ومنهــم الإمــام الشــيخ أحمــد بــن 

ــة  ــام الحنفــي بالصخــرة المشرف ــن العلمــي، الإم صــاح الدي

والخطيــب بجامــع الأقــى.

كــا تــولَّىَّ الخطابــة الشــيخ عــي بــن الشــيخ عبــد الرحمــن 

العفيفــي الكنــاني، وهــو مــن خطبــاء المســجد الأقــى 

المشــهورين. ومنهــم الشــيخ محمــد بــن بــدر الديــن رئيــس 

خطبــاء المســجد الأقــى، ذكــره النابلــي عــى أنَّــه مــن بــن 

ــان القــدس الذيــن اجتمــع بهــم. أعي

ــاء  ــاك بعــض العل ــة فهن ــس والخطاب ــة إلى التدري وبالإضاف

ــف  ــى الشري ــجد الأق ــة بالمس ــة الإمام ــوا وظيف ــن تولّ مم
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منهــم: الشــيخ يونــس أفنــدي شــيخ الحــرم ســنة 1123هـــ / 

1711م، والشــيخ محمــد الخليــي إمــام الشــافعية بالمســجد 

الأقــى،  والســيد داود أبــو الســعود الــداودي إمــام المســجد 

الأقــى وغيرهــم كثــر.

ــس  ــولّّى التدري ــن ت ــاء م ــض أس ــر بع ــن ذك ــا م ــد أردن وق

ــن  ــرن الثام ــى في الق ــجد الأق ــة في المس ــة والإمام والخطاب

عــر الميــادي؛ لبيــان الــدور الــذي كان يلعبــه هــذا المســجد 

في الحيــاة العلميّــة في بيــت المقــدس في ذلــك الوقــت، 

ــس  ــجيع التدري ــة، وتش ــاة العلميّ ــد الحي ــتمراره في رف واس

والتعليــم عــى يــد كبــار أســاتذته وخطبائــه إلى يومنــا هــذا.
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احــرتُ في البدايــة بعنــوان المقــال؛ هــل هــي شــاعريةّ 

المــكان أم عبقريتــه، فعــدتُ إلى لوحاتــه وتمعنــتُ فيهــا 

وأطلــت النظــر إليهــا بتفاصيلهــا وألوانهــا وزواياهــا، عندهــا 

أدركــتُ أنّ هنــاك شــيئاً أكــر مــن الشــعر وغنائيتــه، أدركــتُ 

ــيقى  ــض بالموس ــم ودم ينب ــن لح ــنٌ م ــكانَ كائ ــذا الم أنّ ه

ــتُ  والعشــق والحكايــات وصــوت الربابــة والميجنــا، أدرك

أنّ هــذا المــكانَ كائــنٌ خــرافّي وعبقــريّ لا ينفــكّ يشــدّنا إلى 

ذراتــه فنلتصــق بهــا وتلتصــق بنــا فنصبــح منــه ويصبــح منّــا. 

لا أريــد أن أتشــططّ في رأيــي هــذا، لكنّنــي ســأقولها صراحــةً 

بــا مواربــة: الفــنُّ الــذي لا يقــدّس المــكان لا يعوّل عليــه. أيّ 

حــبّ أعظــم مــن حــب الأم لابنهــا؟! وأيّ تعلّــق أشرف مــن 

تعلـّـق الإنســان بمكانــه؟! وهــذا مــن الفطــرة السّــليمة التــي 

نجُبــل عليهــا، ولا يــد لنــا فيهــا.

ينــوّع الفنــان التشــكيلي "أحمــد الخطيــب" في تقنياتــه 

وأدواتــه، لكــنّ الهاجــس الــذي يســيطر عليــه واضــحٌ وجــيّ. 

ــك  ــرى إكليري ــة وأخ ــرى زيتيّ ــة وأخ ــات مائيّ ــض اللوح بع

ــان  ــودّ الفن ــي ي ــل الت ــة التفاصي ــوع ودرج ــب الموض بحس

إبرازهــا. عندمــا انتبهــتُ أنّ هنــاك ثــاث لوحــات تمثـّـل جسر 

الخــط الحجــازي فــوق نهــر اليرمــوك بزوايــا مختلفــة عرفــتُ 

ــان.  ــح شــخصيّة الفنّ ــدي عــى أحــد مفاتي ــي وضعــت ي أننّ

هــذا الهاجــس الملــحّ الــذي يهتــف برأســه دون توقــف 

ــه يصــل إلى  ــا، لأنَّ ــن وثلاثً ــه مرت ــه لرســم المنظــر عين يدفع

قناعــة راســخة في وجدانــه أنّ المنظــر أجمــل مــن اختصــاره 

في لوحــة واحــدة، تمامًــا مثــل الشــاعر المتيّــم الــذي ينظــم في 

عبقريةُ المكان في لوحاتِ الفنان 
التشكيلّي أحمد الخطيب

مجدي دعيبس*

* روائي أردني

ــا بحســنها وجمالهــا ويشــعر  محبوبتــه قصائــد كثــرة، متغنيً

ــر  ــم ج ــروف باس ــر المع ــذا الج ــرًّا. ه ــا زال مق ــه م أنّ

ــل عــام 1946  ــا قب اليرمــوك أو المجامــع؛ كان يصــل إلى حيف

حيــث قامــت منظمــة البالمــاخ الصهيونيّــة بتفجــره لحرمــان 

الفلســطينيين مــن الدعــم العــربي، لكــن الفنــان يرفــض فكــرة 

تدمــر هــذا الجــر ويعيــد بنــاءه وترميمــه كــا هــو واضــحٌ 

في اللوحــات. في هــذه الجزئيّــة رمزيــة تعانــد الواقــع وتســخر 

ــاوم  ــرٌ مق ــعوب، فك مــن الجغرافيــة المفروضــة عــى الش

باللــون واللوحــة وبنــاء ثقافــة الجســور القائمــة بــن النــاس.

ــي  ــان الت ــة الفن ــن بيئ ــح م ــات ملام ــض اللوح ــرز في بع ت

ــدًا كــا في لوحــة الراعــي وأغنامــه وهــي لوحــة  يعرفهــا جيّ

ــر  ــر كب ــى حج ــال ع ــا في الت ــر جالسً ــث يظه ــة حي مائيّ

بشــاغه الأبيــض وجاكيتــه الأســود وملامحــه التــي لوّحتهــا 

ــر  ــى أم ــرًا ع ــاً أو متح ــد متأمّ ــراً إلى البعي ــمس ناظ الش

مــى، لكــنّ الأمــل مــا زال يحــدوه بحــدوث شيء مــا، 

ــي الألم. ــزول دواع ــرة وت ــباب الح ــع أس فتنقط

ــة عــى رأســها  ــة تضــع عصب ــرأةٌ ريفيّ ــال ام في لوحــة الغرب

وتغربــل القمــح، ولعــلَّ هــذه اللوحــة تمثّــل جداتنــا اللــواتي 

ــح  ــو، القم ــذا النح ــى ه ــا ع ــن في مخيلتن ــت صورته انطبع

و"العرجــة"  و"الشــمبر"  الأســود  و"الــرش"  والغربــال 

والدعــاء لنــا بطــول العمــر. تتعمــق صــورة الجــدات في 

ــة  ــر المألوف ــن المناظ ــذي كان م ــل ال ــون الطوي ــة الغلي لوح

ــة المحافظــة عــى اشــتعاله  ــة وصعوب برائحــة "التــن" القوي

ــى  ــه ع ــف ورفع ــأتي إجــراءات التنظي ــم ت ــة، ث ــرة طويل لف



أفكار / دراسات ومقالات83



84

ــد عــى  ــدوي تأكي ــه الب ــة. في بورتري ــة الشــباك الداخليّ حاف

شــخصية البــدوي التقليديـّـة مــن نباهــة وذكاء، ويظهــر هــذا 

ــة  ــل هيئ ــة لم تغف ــا أنّ اللوح ــه. ك ــه وعيني ــا في نظرات جليًّ

ــدل  ــي تنس ــل الت ــص الجدائ ــى الأخ ــة وع ــدوي المعروف الب

ــه وصــدره. ــى كتفي ع

تتصــدى بعــض اللوحــات لإزاحــة النقــاب عــن طبيعــة 

ــرق  ــدرات وط ــان ومنح ــال وودي ــن ت ــة م ــة الخلّّاب المنطق

القــرى  وشــوكيّات تنبــت هنــاك في "كفرســوم"، وباقــي 

ــراح في  ــادات الأف ــا ع ــان أيضً ــل الفن ــا. لم يغف ــة به المحيط

ــد  ــا تقالي ــي له ــة" الت ــص "الدحيّ ــل رق ــوادي مث ــرى والب الق

ــارم. ــاع ص ــام في إيق ــركات والانتظ ــاس والح ــخة في اللب راس

ــات  ــن اللوح ــد م ــب الأس ــوم" بنصي ــت "كفرس ــد حظي وق

ــي  ــا وباق ــهولها وزيتونه ــا وس ــوّرًا لبيوته ــت تص ــي قدّم الت

ــا  ــا توثيقً ــكّل في مجموعه ــة تش ــات غنيّ ــا. التقاط تفاصيله

ــه. في  ــكان وتاريخ ــر الم ــن عم ــنين م ــرات الس ــا لع بصريًّ

ــان أن ينقــل إلينــا  لوحــة بيــوت كفرســوم القديمــة آثــر الفنّ

مشــهد الغــروب بإحساســه ورؤيتــه. تبــدو القريــة في لقطــة 

بعيــدة وتشــتمل عــى تفصيــات كثــرة: منظــر اختفــاء 
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الشــمس خلــف الأفــق الغــربي بينــا لــون الغــروب مــا زال 

متشــبّثاً بالفضــاء، أشــجار الزيتــون المزروعــة بنظــام دقيــق 

ــن  ــة م ــة، شــجرتا سرو باســقتان، دور ريفيّ ــط القري في محي

الحجــر بســقوف داكنــة، "سناســل" متهدّمــة تحــدّد حــوش 

كل دار. لوحــة تلخّــص هيئــة وشــخصيّة القريــة منــذ كانــت 

ــة  ــن سرديّ ــن ضم ــون م ــتحق أن تك ــة تس ــوم. لوح إلى الي

بصريــة تعــرفّ بالشــخصية الأردنيّــة. وهــي مــن أجمــل 

ــاً. ــا طوي ــت عنده ــي توقف ــات الت اللوح

لوحــة "أم قيــس" تركّــز عــى النظــام المعــاري الســائد؛ وهــو 

أن تكــون غــرف الــدار متجــاورة عــى خــط واحــد وأمامهــا 

ســاحة واســعة، ولهــا درج يصــل إلى الطابــق الثــاني، وهنــاك 

ــدرج.  ــن التــي تظهــر تحــت ال ــة أو الخزي ــا غرفــة المون أيضً

لوحــة مائيــة تقــدّم ألوانهــا لمســة واقعيــة بنباتاتهــا الخــراء 

ــكاد  ــة، فت ــغولة بعناي ــوداء المش ــة الس ــا الحورانيّ وحجاراته

تمــدّ يــدك لفتــح غرفــة الخزيــن أو اقتــاع بعــض الأعشــاب 

ــة. الضــارة في السّــاحة الخارجيّ

ــب  ــد الخطي ــكيلي أحم ــة التش ــول إنّ تجرب ــام؛ نق وفي الخت

عــى اتصــال وثيــق بالبيئــة، وتوثـّـق اللحظــة الشــعورية 

ــوح  ــن الب ــد م ــراف المزي ــان لاق ــع الفن ــي تدف ــة الت الطاّغي

بثقافــة متراميــة وإحســاس مرهــف.  المجبــول  البــري 

ــات كلَّ هــذا  ــل الجراّف ــه- وتزي ــوم- لا ســمح الل ــأتي ي ــد ي ق

الإرث الجميــل والغنــي بحجّــة الضغــط الاقتصــادي وتيســر 

ــم  ــذه جرائ ــول: ه ــة. أق ــة التحتيّ ــر البني ــط وتطوي التخطي

بحــق التاريــخ والثقافــة ومشــاعر النــاس وأحلامهــم، توقفّــوا 

ــوات الأوان! ــل ف قب

الفنــانُ التشــكيليُّ "أحمــد الخطيــب" حاصــلٌ عــى الدرجــة 

أقــام  الفلســفة في جامعــة دمشــق.  الجامعيّــة الأولى في 

ــة كان  ــارض جماعي ــارك في مع ــدة، وش ــة عدي ــارض فنيّ مع

ــة بطرســبورغ بمشــاركة  آخرهــا في ســاحة الكنيســة في مدين

ــة  ــد عاصمــة الثقاف ــه معــرض بمناســبة إرب ــن روس، ول فنّان

ــة. العربيّ
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تكشــفُ أيُّ محاولــةٍ لقــراءة أعــال المخــرج المسرحــي 

ــارب  ــذه التج ــة أنَّ ه ــن حقيق ــه ع ــرب وتجارب ــم ح حكي

تعالقــت بأنســاق تشــكيلاتها المتعــددة والمختلفــة، مــع تلــك 

ــا  ــي بــرت به ــة للإخــراج المسرحــي الت الفضــاءات الجماليّ

التجــارب والتيــارات العالميــة الحديثــة في المــرح المعــاصر، 

بكونهــا تجــارب تنطلــق أساسًــا مــن فرضيــات، وهــذه 

الفرضيــاتُ تنطــوي عــى رؤى وأبعــاد فلســفية عميقــة، 

ــة  ــاءات المغلق ــك الفض ــادرت تل ــارب غ ــا تج ــيّما وإنَّه لا س

والحــدود الضيقــة في التعبــر والدلالــة والإحالــة؛ وهــذا مــا 

جعــل هــذه التجــارب قــادرة عــى الانفتــاح عــى فضــاءات 

المعــاني المتعــددة التــي تتوالــد باســتمرار وتولــد مــن رحمهــا 

تلــك الأســئلة المتواليــة المتعاقبــة المتراتبــة، وهــي تثــر 

ــرض؛ لأنَّ  ــد الع ــا بع ــتمر لم ــل ومس ــكل متواص ــاش بش النق

ــث  ــوه للبح ــي، وتدع ــرافق المتلق ــئلة س ــك الأس ــة تل طبيع

ــئلة.  ــك الأس ــات لتل ــن إجاب ــدّد ع ــم والمتج الدائ

  ونتوقــف هنــا عنــد أنموذجــن لفرضيتــن إخراجيتــن تركتــا 

ــة،  ــة العربي ــرؤى المسرحي ــكيل ال ــاء تش ــاضًرا في فض ــراً ح أث

والخــروج  الجــالي  المــن  في  المغايــرة  اعتمــدت  حيــث 

ــوف  ــار المأل ــدي والإط ــط الشــائع والشــكل التقلي ــن النم ع

والمكــرور في التجــارب المسرحيــة العربيــة، كــا إنَّهــا غــادرت 

الحــدود والقواعــد التــي تفرضهــا قوانــن ومهيمنــات المدونــة 

ــة  ــات إخراجيّ ــر فرضي ــب، ع ــا الكات ــي وضعه ــة الت النصي

مبتكــرة ومقاربــات قرائيــة محدثــة تقــرح فضــاءات جديــدة 

الفرضيات المفتوحة في جماليات تشكيل 
رؤية المخرج المسرحي "حكيم حرب"

د. رياض موسى سكران*

* أكاديمي وباحث عراقي

ــات  ــة الجامــدة، هــذه الفرضي ــرة للســياقات التقليدي ومغاي

ــاء  ــكيل الفض ــارزاً في تش ــا ب ــة وملمحً ــة فارق ــكّلت علام ش

ــة التــي قدمهــا "حكيــم  المعــاري الجديــد للرؤيــة الإخراجيّ

حــرب" مــن خــال مجمــل تجاربــه المسرحيّــة، والتــي ارتأينــا 

أن نقــف عنــد تجربتــن شــكّلت فيهــا الفرضيــة الإخراجيّــة 

ــراً منــح هــذه التجــارب فرادتهــا. حضــورًا وأث

الفرضية الإخراجيّة في عرض مسرحية: )نيرفانا(
الــروح  تجــي  فلســفيٌّ يمثـّـل  الـ)نيرفانــا( هــي مفهــومٌ 

الإنســانية ووصولهــا إلى لحظــة الســعادة السرمديــة عــر 

رحلــة البحــث المضنيــة عــن الجــواب عــى الســؤال المطلــق 

الأعــاق  الرابــض في  اليقــن  أجــل كشــف  والأزلي، مــن 

الســحيقة مــن الــذات الإنســانيّة، وهــو أنَّ الســعادة المطلقــة 

ــة  ــو المحب ــاني؛ وه ــود الإنس ــى للوج ــمى معن ــن في أس تكم

ــامح. ــة والتس والألف

ــا عمــل  لا يقــدّم "حــرب" هــذا الخطــاب بشــكل مبــاشر؛ وإنَّمَّ

ــق،  ــره للحقائ ــه وتقدي ــي ووعي ــة المتلق ــتفزاز ثقاف ــى اس ع

فضــاءات  إلى  فلســفته  ينتمــي في  العــرض  وأنَّ  ســيّما  لا 

التجريــب المعــاصر، وهــو يســعى لإيجــاد مقاربــة حواريــة 

بــن رؤيــة "هرمــان هســه" الفلســفية في روايتــه "ســد هارتا" 

والتــي تــدور أحداثهــا حــول حيــاة "بــوذا"، واســمه الأصــي 

ــن  ــرف، وب ــن ط ــر" م ــعار "بودل ــا"، وأش ــدهارتا غوتام "س

التجليــات الصوفيّــة الشرقيّــة متمثلــة بأشــعار الحــاج، 
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وابــن الفــارض، وحافــظ الشــرازي، ومحمــود درويــش مــن 

طــرف آخــر، فعمــل )حــرب( عــى نــص النيرفانــا مــن خــال 

ــدة  ــكار الجام ــض الأف ــذي يرف ــوذج الإنســانّي البطــل ال النم

والأنمــاط المغلقــة والنظــرة الأحاديــة التــي لا تــرى في العــالم 

إلا وجهًــا واحــدًا وشــكلًًا واحــدًا، وترفــض الحــوار مــع الآخــر 

ــدُّ  ــذي يعُ ــوّع ال ــرة التن ــة فك ــره، رافض ــة نظ ــي وجه وتق

ــام  ــك زم ــد يمتل ــا أح ــود، ف ــى الوج ــون ومعن ــر الك جوه

ــل  ــى التواص ــدرة ع ــك الق ــن يمتل ــة إلا م ــة المطلق الحقيق

الإنســانّي مــع الآخــر والتحــاور معــه حــول أفــكاره والانفتــاح 

ــدُ  ــقُ الوحي ــو الطري ــه؛ وه ــرام انتمائ ــه واح ــى معتقدات ع

لتحقيــق الســعادة السرمديّــة الحقيقيــة التــي يبحــث عنهــا 

ــج ولا  ــر والمنه ــة التفك ــة أحادي ــن لرؤي ــا يمك ــان، ف الإنس

ــى  ــرفي ع ــري والمع ــاني والفك ــاح الإنس ــدأ الانفت ــرف بمب تع

ــة  ــش والأحادي ــة الإقصــاء والتهمي ــن ثقاف ــذ م الآخــر، وتتخّ

ــو  ــالم نح ــود الع ــدأ، أن تق ــا ومب ــرار منهجً ــر والق في التفك

تحقيــق القيــم المثــى، وفي النهايــة فــإنَّ الاكتشــاف العظيــم 

في هــذا العــالم هــو المحبــة التــي جعلهــا العــرض المسرحــي 

أيقونــةً ترمــزُ للحيــاة في معناهــا الأجمــل والأعمــق والأكــر 

ــم  ــة وقي ــة المحب ــا إلى ثقاف ــا أحوجن ــا، ف ــموليةً وانفتاحً ش

ــزمُ  ــا عــى الفكــر التدمــريّ، ونه ــر به ــي ننت التســامح الت

ــة. ــرف الضيق ــام والتط رؤى الظ

هــذه الرحلــة الطويلــة للبحــث عــن إجابــاتٍ لأســئلة الوجود 

ــال  ــن خ ــق إلا م ــن تتحق ــه، ل ــعى إلي ــذي نس ــاني ال الإنس

ــر  ــة في التدب ــاءات الحري ــه في فض ــر وانطلاق ــاق الفك انعت
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ــاع  ــى إيق ــه؛ ليبق ــر عن ــب التعب ــودُّ ويرغ ــا ي ــر ع والتعب

ــانّي. ــق الإنس ــل والمنط ــة العق ــا بلغ ــاة نابضً الحي

ــي  ــاصره الت ــه وعن ــك أدوات ــا( امتل ــة )نيرفان ــرضُ مسرحي فع

شــكّلت كيانــه المــاديّ والمعنــويّ، وهــي تبــثُّ معانيــه 

ــا نجــده  ــة لم ــة والمكثفّ ــة والمختزل ــة، الموحي الخاصــة والعام

كالممثلــن  والعنــاصر  الأدوات  تلــك  وجميــع  الواقــع،  في 

ــا هــي مثــل الحروف  ومفــردات الســينوغرافيا وملحقاتهــا، إنَّمَّ

ــم  ــة اللغــة، تدخــل في تنظي ــي تشــكل أبجدي ــات الت والكل

ــى.. فالشــخصياتُ  ــج المعن ــا لتنت ــا وتركيبه ــة وصياغته الجمل

والأدوار والعلاقــات بــن مكونــات هــذا العــرض هــي وحداتٌ 

تنظيميّــة وتركيبيّــة شــكّلت منطلقًــا إجرائيًّــا في عمليــة 

ــا مــن أن العــرض المسرحــي يبــث للمتلقــي  التلقــي، انطلاقً

ــي  ــب المتلق ــا أن يحس ــة، م ــرورةٌ دائم ــو ص ــاءات، وه إيح

بأنَّــه قبــض عــى معنــاه حتــى يتحــرك هــذا المعنــى وتنفتــح 

القــراءة، وفي كلِّ محاولــة يقــوم بهــا المتلقــي ســتكون تأكيــدًا 

للرصيــد الــدلالّي الــذي يمتلكــه العــرض؛ ليبحــث المتلقــي عــر 

ــد مــن أجــل تشــكيل المعنــى العــام للعــرض.  هــذا الرصي

ــر  ــى ع ــد تخطّ ــا( ق ــة )نيرفان ــرض مسرحي ــإنَّ ع ــك ف وبذل

مجمــل مفرداتــه بكونهــا اســتعارات ومجــازات، عمليــةَ 

التجســيد المبــاشر والنقــل الحــرفّي والاقتبــاس النــيّ للواقــع، 

ــي" إذ  ــا "ستانسلافس ــادى به ــا ن ــي طالم ــوة الت ــي الدع وه

ــدث  ــا تح ــاة، لا ك ــوّر الحي ــروري أن نص ــن ال ــول: "م يق

في الواقــع، ولكــن كــا نحسّــها عــى نحــو غائــم في أحلامنــا 

ــي". ــموّنا الروح ــات س ــا ولحظ ورؤان

ولعــلَّ قراءاتنــا هــذه للفرضيــة الإخراجيّــة لعــرض )نيرفانــا(، 

ترُســخ يقيننــا النقــدي بوجــود قــراءات ورؤى مفترضــة أخرى 

ــه،  ــة ومتعــددة لخطــاب هــذا العــرض المسرحــي ذات ممكن
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مــن قبــل المتلقــن أو مــن قبــل المخــرج ذاتــه أو مخــرج آخر، 

وهــذه القــراءات تمثـّـل مجموعــةً مــن المعــاني المفتوحــة التي 

يمكــن تبنيهــا والدفــاع عنهــا، مــع إنَّهــا قــد تناقــض قــراءات 

أخــرى قابلــة أيضًــا للتبنــي والدفــاع، وهــذه الحقيقــة ترسّــخ 

فكــرة عــدم إمكانيــة الوصــول إلى معنــى مــا بشــكل كامــل 

ومحــدّد ودقيــق ومبــاشر وبعيــد عــن الافتراضــات الأخــرى، 

وهــذه الحقيقــة هــي التــي منحــت خطــاب عــرض مسرحيــة 

)نيرفانــا( امتيــاز شــعريتّه، بحكــم انطوائــه عــى درجــة مــن 

ــي  ــا، هــو الغمــوض الفن الغمــوض، والقصــد بالغمــوض هن

الغنــي بالــدلالات الإيحائيــة التــي تشــكّل ثــروة دلاليــة تهيء 

ــه عــى نحــو لا  ــداع وخصوصيت ــة الإب ــات فردي الســبيل لإثب

يفــي إلى الإبهــام والتعميــة والخــوض في متاهــات التجريــب 

ــا إلى تحقيــق فعــلٍ جــالي، بعيــدًا عــن المعــاني  الشــكلي، وإنَّمَّ

الخابيــة المطفــأة التــي لا يــؤدي توهجهــا الى إضــاءة فضاءات 

جديــدة في حقــول التلقــي.

فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ جوهــر خطــاب عــرض )نيرفانــا(، أقــام 

ــالم والخطــاب  ــن الع ــع مســافةً ب ــن والواق ــة الف عــر جدلي

المعــر عنــه، ومثــل هــذه المســافة هــي التــي أتاحــت التقبـّـل 

الجــالي؛ لانطوائهــا عــى تلــك الفــرادة الشــعرية التــي 

تخلــق روحًــا حميميــة؛ هــي التــي أسّســت لفاعليــة تواصــل 

المتلقــي مــع خطــاب العــرض وفرضيتــه الجماليــة. 

ــنٌ،  ــرٌ وباط ــا(، ظاه ــة )نيرفان ــى في عــرض مسرحي ولأنَّ المعن

ــوى  ــو المحت ــاق، وه ــة في الأع ــواة الكامن ــو الن ــن ه الباط

ــد  ــة، وق ــة عرضي ــرض بطريق ــه الع ــرح ب ــد ي ــي، ق المتخف

ــة، التــي تدفــع  يظــلُّ دفــن طبقــات مــن الكثافــة العلاماتي

ــرب  ــد أو تق ــد تبتع ــة ق ــبل فرعي ــر في س ــي إلى الس المتلق

مــن مكامــن مركــز الدلالــة، فتتعــدد هــذه المراكــز وتتبايــن، 

ــاءٍ  ــى في بن ــر المعن ــدُّ فضــاؤه، ليتمظه ــرج العــرض ويمت فينف

ــا مفتــوحٌ باســتمرار ومتوالــد  غــر نهــائي أو محــدّد، وإنَّمَّ

بشــكل غــر متنــاه، فالإحــالات التــي يباطنهــا خطــاب هــذا 

ــقٍ،  العــرض، هــي إحــالاتٌ تتأســس عــى مــنٍ شــعريٍّ عمي

وتنفتــح مثــل طاقــةٍ متجــدّدة، لا تفنــى بــل تسُــتحدث 

ــتمر.. ــكلٍ مس وبش

وكــا يــرى )أمبرتــو إيكــو( فــإنَّ المعرفــة السريـّـة هــي 

معرفــةٌ عميقــة؛ وعليــه فــإنَّ الحقيقــة ســتكون هــي مــا لم 

يقُــل، أو هــي مــا قيــل بطريقــة غامضــة، إلا إنَّ اتفاقنــا مــع 

رؤيــة "إيكــو" هــذه لا يعنــي أن الوصــول إلى حقيقــة المعنــى 

ــق، فالخطــابُ في هــذا العــرض  ــد حُســم عــى نحــو مطل ق

مكــوّنٌ مــن دالات متعــددة، وهــي في معظمهــا مــواد 

موجــودة ســلفًا، يأخذهــا ويوظفهــا لغاياتــه في الاتصــال 

ــا  ــح آفاقً ــن أن يفت ــا يمك ــي، وهــو يوظــف كلَّ م ــع المتلق م

متعــددة للمعنــى، بوصــف هــذه المــواد دالات تحمــل عــددًا 

مــن المدلــولات الممكنــة، فعمليــة التقــاء الــدلالات وتداخلهــا 

ــراءات  ــة ق ــا تعددي ــج عنه ــا( نت ــة )نيرفان ــرض مسرحي في ع

العــرض وانفتاحــه عــى فضــاءات التأويــل، وأنَّ فاعليــة 

فرضيــة العــرض تنبــع في نهايــة الأمــر مــن تحوّلاتــه المتعــددة 

المتأتيــة مــن ذاك العمــق الشــعريّ الــذي منــح عــرض فرادته 

ــه الجــالي الخــاص. ــلوبيّة وطابع الأس
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الفرضيةُ الإخراجيّةُ في عرض مسرحية: )هملت 

يُصلب من جديد(

تنفتــح فضــاءاتُ الرؤيــة الإخراجيّــة في فرضيــة )حكيــم 

حــرب( عــى تلــك المناطــق التــي ســعى الســيميائيون 

لتأشــرها ورســم ملامحهــا والوقــوف عندهــا، إذ تســتند 

بنيــة هــذه الرؤيــة الإخراجيــة إلى الفعــل العلامــي بعلاقاتــه 

ــذا  ــل ه ــا يحم ــا، بم ــة عضويًّ ــآزرة والمترابط ــة والمت المتداخل

الفعــل مــن مضامــن، ومــا ينتــج مــن مدلــولات، ومــا يولّــد 

مــن إحــالاتٍ مفتوحــةٍ، موحيــةٍ ومكثفّــةٍ ومختزلــةٍ لمــا نجــده 

ــع.     في الواق

ــة  ــة الفرضي ــكّلت ماهي ــي ش ــيةُ الت ــوطُ الأساس ــذه الخط ه

ــة لعــرض مسرحيــة )هملــت يصُلــب مــن جديــد(  الإخراجيّ

ــةً عنــد المخــرج )حكيــم حــرب(،  بكونهــا منطلقــاتٍ جوهريّ

حيــث يقــوم الفعــل العلامــاتي فيهــا مــن خــال اقــراح 

ــك  ــة والمفترضــة؛ وذل ــب المحتمل ــن التراكي ــائي م ــددٍ لا نه ع

ــكيل  ــل والتش ــتبعاد والتعدي ــرار والاس ــتثارة والتك ــر الاس ع

لعلامــات أخــرى متوقعــة وغــر متوقعــة، واقعيــة ومتخيلــة، 

حــاضرة وغائبــة، وبشــكلٍ متزامــنٍ ومتراتــب؛ لغرض تأســيس 

علاقــة مــا مــع المتلقــي عــر مختلــف الأنســاق، ومنهــا نســق 

)المســاحة الفارغــة( الــذي حفــر ضمــن ســياق اســراتيجيات 

بنــاء العــرض مــع متلقيــه، ذلــك الأســاس العميــق الــذي بنــى 

عليــه المتلقــي منطقــه في قــراءة العــرض وأبعــاد الشــخصيات 

ضمــن صيغــة لا تكمــن في العــرض وحــده، ولا في المســاحة 

ــال المتلقــي وحــده،  ــا خي ــا لا ينتجه الفارغــة وحدهــا، مثل

ــب.  ــة التركي ــة مزدوج ــن صيغ ــةٌ ع ــراءةٌ ناتج ــي ق ــا ه إنَّمَّ

ــا  ــي يبثهّ ــارات الت ــوع الإش ــا بمجم ــار محكومً ــي ص فالمتلق

الســينوغرافي  فضائــه  ببنــاء  عنــاصره؛  بمجمــل  العــرضُ 

ــة  ــو الإحــداث وحرك ــةً لنم ــه بيئ ــه، بوصف وتشــكيله وتركيب

ــةً  ــكّلت علام ــا ش ــةُ بمجمله ــاحةُ الفارغ ــخصيات، فالمس الش

ــة. ــة الإخراجيّ ــن علامــات الفرضي ــة كــرى أساســيّة ب مركزيّ

فعمليــةُ التواصــل في عــرض )هملــت يصُلــب مــن جديــد(، 

ــه  ــه ل ــا هيأت ــي نفســه إزاء م ــا وجــد المتلق ــت عندم تحقّق

مشــاهدُ العــرض مــن )مســاحات/ فراغــات/ فجــوات(، 
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والتــي تشــكّلت مــن خلالهــا علاقــة العــرض بالمتلقــي، 

ــدُّ  ــأ أو يس ــاّ يم ــث ع ــزه للبح ــق تحفي ــن طري ــك ع وذل

هــذه الفراغــات، ليبــدو المتلقــي كــا لــو أنَّــه يكمّــل جملــةً 

ــودُّ  ــا لم يشــأ أو ي ــا، ربم ــى م ــاج معن ــرض إنت ــا لغ ــةً م لغويّ

العــرض أن يقولهــا للمتلقــي بشــكل كامــل وتــام، توافقًــا مــع 

ــي أخــذت مداهــا الواســع في  ــه الت ــات المســكوت عن معطي

عمليــة تشــكيل الفرضيــة الإخراجيــة وصياغتهــا، ولعــلَّ هــذه 

العمليــة هــي التــي أتاحــت فرصــة بــثّ الحيــاة في طبيعــة 

ــي.       ــن العــرض والمتلق ــة ب العلاق

ــاء  ــردات فض ــاشرة لمف ــة المب ــش اللغ ــة تهمي ــا إنَّ عملي ك

ــي-  ــت المتلق ــاً، دفع ــا مث ــم دلالاته ــة وتعوي ــرض المادي الع

مــن خــال مــا خلقتــه مــن فراغــات- إلى البحــث عــا 

يعــوّض تلــك المفــردات في نســج المدلــولات والمعــاني وبنائهــا 

وتراكيبهــا، تلــك التــي ســعى العــرضُ إلى بثِّهــا وإيصالهــا، وفي 

ــا يســتعصي  ــي يضــع م ــا كان المتلق ــا م ــة غالبً هــذه العملي

عليــه فهمــه جانبًــا، ويؤجلــه إلى أن تظهــر إشــاراتٌ وعلامــاتٌ 

ــى  ــح المعن ــة لتوض ــات جدلي ــا بعلاق ــط معه ــدة ترتب جدي

ــوري  ــل ص ــا أو فع ــة م ــا أو حرك ــارة م ــى إش ــا، فمعن لاحقً

مــا، يتــم التحقّــق منــه والتأكيــد عليــه وتبنيــه عــر الســياق 

ــالم  ــك الع ــاصر ذل ــرٍ مــن عن ــكلُّ عن ــه، ف ــرد ضمن ــذي ي ال

الــذي صيــغ في الفرضيــة الإخراجيّــة يمتلــكُ دلالتــه، ويحمــل 

ــاه. ــثُّ معن ــه، ويب مدلول

والمتلقــي هنــا صــار يتعامــلُ مــع تلــك المنظومــة المتشــابكة 

ــوط  ــمته خط ــزي، رس ــقٍ مرك ــة بنس ــات المرتبط ــن العلام م

بنيــة تلــك الفرضيــة الإخراجيّــة، وجسّــدت ملامحــه تقنيــات 

ــاء  ــاصر البن ــل عن ــال مجم ــن خ ــة م ــذه الفرضي ــرض ه ع

الســينوغرافي الــذي تشــكّل عــر حركــة الشــخصيات وفعلهــا 

فيــه وتفاعلهــا معــه؛ مــا كشــف عــن وجــود رؤيــة متوازيــة 

ــيّما  ــا، لا س ــة له ــة ومكمل ــة الإخراجي ــوط الفرضي ــع خط م

ــرة  ــاحة كب ــغلت مس ــي ش ــهد الت ــة للمش ــة البنائيّ الفرضي
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عــى مســتوى صياغــة العــرض وتحديــد أبعــاد الشــخصيات 

ورســم ملامحهــا العامــة والخاصــة، فضــاً عــن إنَّهــا منحــت 

ــة. ــع الفــرادة والخصوصيّ هــذا العــرض طاب

فالــدلالاتُ النفســيّة أصبحــت حاضنــةً كــرى للمدلــول 

ينقلــه  أن  المخــرج  أراد  الــذي  العــام  والمعنــى  المركــزي 

للمتلقــي عــر فرضيتــه الإخراجيــة مــن خــال منظومــة 

ــا  ــكيل ماهيته ــاء وتش ــركت في بن ــابكة اش ــة ومتش متداخل

مجمــل مفــردات صياغــة مشــاهد العــرض وتشــكيل صــوره، 

والتــي اســتمدت فاعليتهــا مــن ذلــك الانفتــاح الــدلالي ضمــن 

مخرجــات المعنــى الــذي نتــج عــن الفضــاء الفــارغ، لينفتــح 

أفــق حركــة توقعــات المتلقــي عــى فضــاءات شــعرية 

ــع  ــا المتعــددة؛ وهــذا مــا جعــل مــن جمي الصــورة ومعانيه

مفــردات الفرضيــة الإخراجيّــة للعــرض تنفتــح عــى فضــاءات 

ــك  ــن ذل ــاً ع ــة أص ــددة، الناتج ــة المتع ــراءات التأويلي الق

ــة،  ــورة المسرحي ــكيل الص ــردات تش ــويّ لمف ــاط العض الارتب

ــن  ــرض لم تك ــينوغرافيا الع ــردات س ــن مف ــة أنَّ أي م لدرج

قــادرة عــى إنتــاج معنــى مــا وحدهــا دون إن تشــرك مــع 

ــع مفــردات  ــك جمي ــل الإحــالات؛ لتكــون بذل علامــات تكمّ

ــا،  ــكلها ودلالاته ــورة وش ــاد الص ــع أبع ــة م ــرض مرتبط الع

فمعنــى مفــردة مــا أو إشــارة مــا لا يكتمــل إلا مــن خــال 

ارتباطــه مــع مفــردة أخــرى وعلامــة مكمّلــة، في ســياق 

اشــرطته عمليــة بنــاء النســق الجــالي المؤســس ضمــن 

الأبعــاد النظريــة والتطبيقيــة الخاصــة بالفرضيــة الإخراجيــة.

ــا؛  ــج، خلاصته ــن النتائ ــة م ــلُ إلى مجموع ــبق نتوص ــا س م

ــوص  أنَّ الفرضيــة الإخراجيّــة وإن رســخت حقيقــة أنَّ نص

"شكســبير" تحتمــل كــاًّ مــن القــراءات المتعــددة الممكنــة، 

فهــي في الوقــت نفســه أكّــدت عــى إنَّهــا تعمــل عــى إنتــاج 

مجموعــة مــن المعــاني المفتوحــة التــي تســعى نحــو هــدف 

التأويــل في مــا يمكــن أن يسُــمّى )بلــوغ فهــم معــادل(، فــا 

بــدَّ أن ينطــوي خطــاب العــرض ضمنًــا عــى مجموعــة مــن 

الفرضيــات التــي لا ينبغــي أن تقُــدم صراحــةً، فالكثــر منهــا 

لا يمكــن التصريــح بــه أو تقديمــه بشــكل مبــاشر، ولا يمكــن 

الحديــث عنــه بلغــة الحكمــة والموعظــة.

كــا إنَّ الفرضيــة الإخراجيّــة القائمــة عــى أســاس قــراءة نــصٍّ 

راســخ مثــل النــص الشكســبيري )هملــت(، لا تســعى لفــرض 

معنــى محــدّد، ولكنَّهــا تقــرح مضامــن مفتوحــة عــى تعــدد 

ــة  ــة نهائي ــول إلى دلال ــة في الوص ــة محاول ــراءات، وإنَّ أي الق

ومنيعــة ســتؤدي إلى فتــح فضــاءات دلاليــة متجــدّدة لا حصر 

ــم الكشــف  ــا ت ــه سرهّ، وكل ــا... فــكل شيء يخفــي داخل له

ــرّ ســيحيل الى سّر آخــر ضمــن  ــإن هــذا ال ــا، ف عــن سرٍّ م

حركــة تصاعديــة موجهــة نحــو سرٍّ لا نهــائي. كــا إنَّ العــرض 

يقــوم عــى خلــق متواصــل للمعنــى بحيــث إنَّ كلَّ مســتوى 

ــوي  ــا دالًًا لمســتوى معن ــى يكــون دائمً مــن مســتويات المعن

آخــر، وهكــذا.. فالمعنــى يســلم إلى معنــى آخــر، ليظــلَّ 

ــة،  ــاني المتنوع ــددة تنطــوي عــى المع ــراءاتٍ متع يوحــي بق

فالعــرض لا يســتمد تأثــره مــن كونــه يفــرض معنــى وحيــدًا 

ــا لكونــه يوحــي بمعــانٍ مختلفــة  عــى عــدد مــن متلقيــه، إنَّمَّ

مفتوحــة ومتعــددة للمتلقــي الواحــد.

ــصٍّ  ــراءة ن ــة القائمــة عــى فعــل ق ــة الإخراجيّ     إنَّ الفرضي

ــتطيع أن  ــبيري، تس ــص الشكس ــل الن ــرة مث ــخٍ في الذاك راس

ــرة  ــة أو المناظ ــوالم البديل ــن الع ــة م ــدادًا لا نهائيّ ــد أع تولّ

العــرض  فمتلقــي  الســائدة،  العــالم  لصــور  المفترضــة  أو 

ــا  ــدّ له ــي لا ح ــات الت ــك المجموع ــط تل ــه وس ــيجد نفس س

والتغــرات  والتضــادات  والتشــابهات  الافتراضــات  مــن 

والتصــورات، مجموعــات معينــة حملــت إيحــاءات معينــة، 

وبثتهــا للمتلقــي الــذي تبــدأ مهمتــه حــال ملاحقتــه لتلــك 

الإيحــاءات..
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حسن أبو علي: الغائبُ الحاضُر في 
قاع المدينة، كشكُ كتبِه وصحفِه من 

ن المظاهر الشعبيّة للعاصمة عَّمَّا
وليد سليمان *

* كاتب وباحث أردني

الراحــلُ والمثقــفُ الشــعبيُّ الكبــر " حســن أبــو عــي " 

غادرنــا بجســده في 25 آذار مــن العــام 2022؛ ولكــنَّ روحــه 

ــا،  ــي أحبَّه ــة الت ــان؛ المدين ــاع ع ــرف في ق ــت ترف ــا انفك م

وعلاقاتــه مــع النــاس والصحافــة والأدب والفكــر والفــن 

ــة. ــة أو الجمعي ــواء الفردي ــا، س ــش في ذاكرتن تعي

ــىً  ــت فت ــذ أن كن ــيطة.. فمن ــات البس ــذ البداي ــته من عايش

صغــراً أتعــرفُ عــى الجرائــد والمجــات والصــور والكلــات.. 

أخــذت أطلّــع وأقــرأ المجــات مــن "بســطة" صحفــه القليلــة، 

ــام  ــاً، أم ــوق درجــة مرتفعــة قلي ــا ف ــي كان يضعه ــك الت تل

الواجهــة الزجاجيــة لمحــل يوســف المعــر لأقمشــة الجــوخ 

ــك  ــارع المل ــب في ش ــة والذه ــوق الصاغ ــرب س ــرة ق الفاخ

فيصــل؛ أشــهر الشــوارع الراقيــة والجميلــة في عــان، وذلــك 

ــا. منتصــف القــرن المــاضي تقريبً

ــل  ــري مث ــب عم ــا يناس ــه م ــن مجلات ــرأُ م ــةً أق ــتُ بداي كن

مجــات ســمير وميــي، ثــم فيــا بعــد عندمــا ظهــرت 

المجــات العربيــة المترجمــة الصــادرة مــن بــروت مثــل 

ــو... صرتُ شــغوفاً بهــا؛ منهــا مــا  ســوبرمان والوطــواط ولول

أتصفحهــا عنــد الجلــوس بجانــب البســطة، ومنهــا مــا أقرأهــا 

ــه. وفي بعــض  ــر من ــب كب ــه بترحي ــم أعيدهــا ل ــت ث في البي

الأيــام كنــتُ أنــوبُ عنــه في بيــع الجرائــد والمجــات، إذا مــا 

ــا. ــادر ســاعةً مــن زمــن إلى شــأنٍ م غ

انتقالُ "بسطة" الصحف

ــث  ــك، حي ــه تل ــي في مهنت ــو ع ــن أب ــوّر حس ــا تط وبعده

ــط(  ــهيرة، )يبُسّ ــاضي الش ــار إلى دخلــة م ــدة أمت ــل ع انتق

ويضــع مجلاتــه وكتبــه الكثــرة في أول هــذه الدخلــة، إذ 

صــار يهتــمُّ بعــرض الكتــب كثــراً بجانــب الجرائــد والمجــات 

ــت. ــان والكوي ــر ولبن ــن م ــة م ــة القادم ــة والعربي المحلي

وفي تلــك الفــرة التــي كانــت "البســطة" الأرضيــة تتواجــد في 

أول دخلــة آل مــاضي – واســتمرت تلــك الفــرة لأكثر من عشر 

ســنوات – كان يــردّد عليــه العديــد مــن زبائنــه مــن القــراّء 

والأدبــاء والشــخصيات السياســية وغيرهــا.. ومنهــم عــى 

ــودة، والقــاص والسينارســت  ــال: الشــاعر عــي ف ســبيل المث

ــاصرة، والشــاعر  ــن المن ــح، والشــاعر عــز الدي مصطفــى صال

والقــاص  الظاهــر،  محمــد  والشــاعر  القيــي،  محمــد 

فخــري قعــوار، والكاتــب فايــز محمــود، والكاتبــة تريــز 

حــداد، والروائيــة زهــرة عمــر، والقــاص خليــل الســواحري، 

ــم حــداد  ــل إبراهي ــن مث والباحــث د.حســن جمعــة، وفنان

ــك مــاضي. ومال

وبــدأت أهتــمُّ بهــؤلاء الأدبــاء والكتــاب وأقــرأ لهــم، بجانــب 

قــراءاتي التــي تشــعّبت نحــو إبداعــات المؤلفــن الكبــار 

ــن. ــرب والعالمي ــن والع ــاهير الأردني والمش

ــة،  ــم مدرس ــت معل ــة وأصبح ــت بالوظيف ــد أن التحق وبع

العربيــة  الشــهيرة  الثقافيــة  المجــات  ببعــض  اهتممــت 

ــرة  ــص القص ــص القص ــة، وبالأخ ــب الأدبي ــة، والكت والأردني

ــف  ــوظ، ويوس ــب محف ــب نجي ــل كت ــن مث ــات، م والرواي
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ــد  ــم عب ــد الحلي ــة، وعب ــا مين ــر، وحن ــا تام ــس، وزكري إدري

اللــه، وإســاعيل فهــد إســاعيل، والطيــب صالــح، وبعــض 

ــك. ــد الأدبي كذل ــب النق كت

كُتب عالميّة
وفي تلــك الفــرة أو مــا قبلهــا بقليــل نشــطت دار نــر 

الكتــاب اللبنــاني، التــي كانــت تصــدر كتبهــا في كلٍّ مــن 

بــروت وبغــداد، نشــطت في إصــدار أهــم الروايــات العالميــة 

القديمــة المترجمــة إلى اللغــة العربيــة، وذلــك بطبعــات 

ــاع  ــت تبُ ــث كان ــن، حي ــد الثم ــر زهي ــورقٍ أصف ــعبيّة وب ش

قرشــاً   )25( بمبلــغ  والقصــص  والكتــب  الروايــات  تلــك 

للكتــاب فقــط، وهــي كتــب لكل مــن همنغــواي، تولســتوي، 

ــخ. ــا... ال ــو، مورافي ــور هيج ــز، فكت ــي، ديكن دوستوفس

ــع  ــذه الروائ ــرون ه ــراء يش ــاء والق ــن الأدب ــر م وكان الكث

بكميــات وعناويــن مختلفــة، لأنَّهــا فرصــةٌ ذهبيــةٌ لا تعُــوض، 

ــذه الآداب  ــض ه ــى بع ــد ع ــكل جيّ ــت بش ــذا اطلع وهك

ــة. العالمي

ثــم هنــاك كانــت الكتــب الحديثــة بــورق أبيــض وأغــى ثمنــاً 

مــا ســبق ذكــره، لكنَّهــا مــع ذلــك كانــت مناســبة الثمــن إلى 

ــا كتــب ســارتر، وألبــر كامــو،  حــد معقــول، فاشــرينا وقرأن

ــارا،  ــن جيف ــب ع ــون، وكت ــن ويلس ــا، وكول ــو مورافي وألبرت

ــن زكي  ــكل م ــرب ل ــن الع ــب المفكري ــغ، وكت ــي تون وماوت

نجيــب محمــود، وأدونيــس، وغــالي شــكري، وأنيــس منصــور، 

ود. مصطفــى محمــود. وكتــب لــكلٍّ مــن طــه حســن، 

إحســان عبــد القــدوس، يوســف الســباعي، العقــاد، جــران 

خليــل جــران، وكتــب أخــرى للفيلســوف هربــرت ماركــوز، 

جــال عبــد النــاصر، لينــن، ماركــس، محمــد حســنين هيكل، 

صــادق جــال العظــم، يحيــى يخلــف، غــادة الســان، جــرا 

ابراهيــم جــرا، كوليــت خــوري... الــخ.
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وكالة التوزيع الأردنية
بعــد نكســة حزيــران عــام 1967، أخــذ القــراء يهتمــون 

ــدث  ــي تتح ــة الت ــات العربي ــد والمج ــراءة الجرائ ــراً بق كث

ــران..  ــة حزي ــد هزيم ــم بع ــرب وصموده ــوال الع ــن أح ع

لأنَّهــا تبــثُّ الــروح والتفــاؤل في نفوســهم؛ لــذا فقــد أخــذت 

الصحــف تهتــمُّ وبشــكلٍ مثــر بأخبــار المقاومــة والمؤتمــرات 

العربيــة، ومحــاولات التوحــد والوحــدة مــا بــن بعــض 

الأقطــار العربيــة، وخطابــات الحــكام والرؤســاء العــرب، 

أقبــل  لــذا  والعربيــة..  الفلســطينية  المنظــات  ورؤســاء 

ــث  ــم، حي ــا بنه ــف وقراءته ــك الصح ــى شراء تل ــاس ع الن

كانــت تســتعين بإبــراز المانشــيتات المثــرة والصــور المبهــرة.

ــع الصحــف  ــو عــي يذهــب إلى مــكان توزي وكان حســن أب

ــو  ــكان ه ــذا الم ــان، وه ــر ولبن ــن م ــة م ــة القادم العربي

ــى في أول  ــا العي ــا رج ــة( لصاحبه ــع الأردني ــة التوزي )وكال

طلــوع الحايــك بجبــل عــان؛ ليحــر مئــات الصحــف 

ــك،  ــطته تل ــى بس ــا ع ــا ليعرضه ــرة بأخباره ــد المث والجرائ

ويبيــع منهــا العــرات؛ مثــل جرائــد الأهــرام، والجمهوريــة، 

الأنــوار،  مثــل  الشــهيرة  اللبنانيــة  والصحــف  والأخبــار، 

ــة  ــات المصري ــم المج ــخ. ث ــرر... ال ــاة، والمح ــار، والحي والنه

مثــل المصــور، وآخــر ســاعة، وروز اليوســف، وصبــاح الخــر، 

والفنيــة والثقافيــة منهــا مثــل الكواكــب، والهــال، والموعــد، 

النســائية "حــواء"، عــدا  والشــبكة، والحســناء، والمجلــة 

عــن مجــات الأطفــال، والمجــات السياســية مثــل: الصيــاد، 

والأســبوع العــربي، والحــوادث، والوطــن العــربي... الــخ، 

كذلــك المجــات والصحــف الكويتيــة مثــل: العــربي، الوطــن، 

ــخ. ــس... ال ــة، القب ــان، النهض ــام، البي ــرأي الع ــية، ال السياس

ومــن أشــهر الجرائــد الأردنيــة الأســبوعية آنــذاك فقــد كانــت 

جريــدة الحــوادث، وأخبــار الأســبوع، واللــواء، ثــم فيــا بعــد 

ن. شيحا

أبوعلي يدخل التاريخ الثقافيّ الأردنّي
ــافي الأردني،  ــخ الثق ــت التاري ــي" دخل ــن أبي ع ــطة حس "بس

فــا مــن مثقــفٍ أو ســياسيٍّ أو أديــب أو فنــان إلا وتعامــل 

مــع أبي عــي شــخصيًّا.. وذلــك لأنَّــه تميّــز بحــسٍّ ثقــافيٍّ رائــع، 

ويعــرف مــا هــي الكتــب القيمــة والمهمــة والمفيــدة لزبائنــه، 

ــكار والأمزجــة  ــات المجتمــع ومــن مختلــف الأف مــن كل فئ

الثقافيــة، وقــد امتلــك -رحمــه اللــه- حضــوراً وكاريزمــا 

ــة  ــه الجذاب ــه وأحاديث ــه وترحيب ــات وجه ــة!! في قس محبب

ــروح. ــة مــن القلــب وال القريب

ومــن أجــل هــذا فــا نســتغرب مــن نــر مئــات المقــالات 

واللقــاءات الصحفيــة والتلفزيونيــة والإذاعيــة التــي ســبق أن 

أجُريــت معــه، كذلــك دخــول اســمه وشــخصيته في عــرات 

مــن الروايــات والقصــص والقصائــد الأردنيــة والعربيــة؛ فهــو 

الشــخصية العمانيــة الأردنيــة المؤثــرة.

بجانب البنك العربي
ــنتين،   ــنة أو س ــك بس ــد ذل ــبعينيات أو بع ــف الس في منتص

انتقــل أبــو عــي ب"بســطته" مــن دخلــة مــاضي إلى كشــكه 

ــة" بجانــب مبنــى  المعــروف الآن بِ" كشــك الثقافــة العربي

ــدأ مشــوارًا  ــة كنافــة حبيبــة- حيــث ب البنــك العــربي - دخل

تكميليًّــا لمــا ســبق مــن مســرته الثقافيــة، مــع عــالم الصحــف 

والكتــب والتواصــل مــع مثقفــي الأردن والعــالم العــربي، 

الذيــن  أصبحــوا أصدقــاء حميمــن لــه؛ مــن مثــل: الشــاعرة 

فــدوى طوقــان، الشــاعر عبــد الوهــاب البيــاتي، الشــاعر 

ــدا  ــفر، ع ــد المس ــي محم ــر الخليج ــم، والمفك ــميح القاس س

ــاب  ــعراء وكُتّ ــاء وش ــي الأردن مــن أدب عــن معظــم مثقف

وزراء، ووزراء،  رؤســاء  مــن  الأردن  وصحافيــن، وســياسي 

وقضــاة، ومحامــن، ومهندســن، وأطبــاء، وموظفين...الــخ، 

ــربي. ــعب الأردني والع ــات الش ــن كل فئ وم

مبدعون أردنيون وعرب وأجانب
في كشــك الثقافــة العربيــة زاد الاهتــام بتنــوّع الكتــب 
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المعروضــة، التــي يعــرف أبــو عــي أهميتهــا وحداثتهــا عــى 

ــن  ــراه كان م ــذا ن ــة.. ل ــة والأردني ــة والعربي الســاحة العالمي

ــة  ــات العالمي ــب والرواي ــمَّ الكت ــن أحــروا أه ــل الذي الأوائ

الأردنيــن  للقــراء  وبيعهــا  لعرضهــا  الحديثــة  والعربيــة 

ــان. ــا في ع ــرب هن والع

فقــد اهتــمَّ بإحضــار كتــب ماركيــز وأهمّهــا مثــاً »100 عــام 

ــن  ــوني، وأم ــم الك ــات إبراهي ــب ورواي ــة«، وكت ــن العزل م

معلــوف، وجــورج أمــادو، وكارلــوس فونتــس، وجورجــي 

بورخيــس، وإيزابيــل اللينــدي، وســارا ماجــو، وامبرتــو إيكــو، 

وأورهــان بامــوق، أحــام مســتغانمي، ســميحة خريــس، 

وزيــاد قاســم، وإبراهيــم نــر اللــه، وجــال ناجــي، وإليــاس 

فركــوح، مؤنــس الــرزاز، هاشــم غرايبــة، هــزاع الــراري، 

ــم. ــور وغيره ــمة النس وبس

وكتــب أخــرى في الفكــر والأديــان والسياســة، ومذكــرات كبار 

شــخصيات العــالم العــربي والأجنبــي، ومؤلفــات ديــن بــراون، 

والكتــب التــي تتحــدث عــن العــدو الصهيــوني وشــخصياتهم 

الشــهيرة منــذ القديــم، وكتــب الساســة الأردنيــن والعراقيــن 

والفلســطينيين وغيرهــم.

وسيطُ الثقافة وباعثها
ــادرة في  ــزة ون ــة خاصــة، ممي ــة ثقافي ــو عــي حال حســن أب

مشــهدنا الإعلامــيّ الأردنّي؛ بــل والعــربّي؛ لأنَّــه خــدم الثقافــة 

ــرز شــخصيات هــذا  ــد مــن أب ــدى العدي والوعــي والفكــر ل

البلــد ومــن كل التخصّصــات.. فقــد اعــرف كثــر منهــم 

قائــاً: لقــد تعلمنــا مــن كتــب "أبــو عــي" مثلــا تعلمنــا مــن 

جامعــات الأردن. ومنهــم مــن أكّــد أنَّــه كان يشــري الكتــب 

منــه بالأقســاط، و"عــى الدفــر"، ومنهــم مــن يقــرض المــال 

أيــام "الزنقــات" عــى حــد تعبيرهــم.

ــه، فتُُرتــب  والكثــر مــن زبائنــه أصبحــوا أصدقــاء مقربــن ل

في  أو  الكشــك  في  الدائمــة  والزيــارات  اللقــاءات  بينهــم 

البيــت.. حتــى أن بعــض الأدبــاء والصحافيــن الذيــن توفاّهم 

ــه- يســتقبل  ــه، كان أبــو عــي- رحمــه الل ــه مــن أصدقائ الل

ــم  ــن فاته ــم بعــد مــدة مــن الزمــن مــن الذي التعــازي فيه

الذهــاب لبيــت العــزاء، أو ممــن لم يعرفــوا مــكان العــزاء.. 

ــع. ــا للجمي ــا وأخً فــكان أبً

ــو عــي  ــدًا أن يكــون كشــك حســن أب ــة أب ــا غراب ــك ف لذل

ــالم  ــن مع ــياحيًّا م ــا وس ــاً حضاريًّ ــة معل ــب والصحاف للكت

ــة. ــة والتراثي ــان الجميل ع

ــكلِّ هــذا؛ فقــد اســتحق صاحــب هــذا الكشــك الصغــر  ول

ــن  ــرم م ــافّي الأردنّي، أن يكُ ــره الثق ــبب تأث ــم،  وبس والعظي

لــدن جلالــة الملــك عبــد اللــه الثــاني ابــن الحســن في العــام 

ــة،  ــة مــن الدرجــة الثاني ــة الفضيّ ــال الميدالي 2002، حيــث ن

وفي العــام   2007 نــال وســام الاســتقلال مــن الدرجــة 

ــة. الرابع
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المنَّسَــفُ كان ومــا يــزال ســيّدَ المائــدة الأردنيــة حتــى أصبــح 

يشــكّل رمزيـّـةً ثقافيّــةً للمــوروث الأردني بــكلِّ أطيافــه 

ــه. ــه وأنماط ومكوّنات

ــنّ  ــد تب ، وبالتأكي ــدويٌّ ــقٌ ب ــف طب ــادُ أنَّ المنس وكان الاعتق

ــل غــر  ــن الإب ــا فحســب، فل أنَّ المنســف ليــس طبقــا بدويًّ

ــو  ــان، فه ــتقات الألب ــد ومش ــع الجَمي ــضّ وصن ــحٍ للخَ صال

ــوه  يُــرب طازجًــا، ولحــم الإبــل غــر مستســاغ إذا تــم طهَ

ــه يغــدو أكــر قســاوةً، فــا يــؤكل إذا تــم طبخــه  باللــن لأنَّ

باللــن، وإنمــا يطُبــخ بالمــاء ويســكب مرقــه عــى فتيــت خبــز 

ــرفَ  ــا عُ ــه اللحــم المســلوق؛ وهــو م ــفُّ فوق ــراك، ويصُ ال

يــد" عنــد العــرب، و"الثّّريــد" ذكــر في الحديــث النبــوي  "بالثَّرَّ

الشريــف: ) فضــلُ عائشــة عــى  النســاء، كفضــل الثريــد عــى 

ســائر الطعــام(.

ومــن خــال البحــث والمتابعــة تبــنّ لنــا حجــم هــذه 

ــال  ــا يقُ ــف، وم ــن للمنس ــد الأردني ــعبيّة عن ــة الش الرمزي

هنــا إنَّ فكــرة طهــو المنســف مــن الناحيــة التاريخيــة تعــود 

ــع"  ــك "ميشَ ــن المل ــاد.. في زم ــل المي ــع قب ــرن التاس إلى الق

ملــك مملكــة مــؤاب في الكــرك، عندمــا جَهّــزَ جيشًــا لمحاربــة 

العبرانيــن الذيــن كانــوا يحرمــون طبــخ لحــم الضَــأن مــع لبن 

أمــه. ومخالفــةً لتعاليــم توراتهــم، وحســب مــاورد بالإصحــاح 

ــح  ــه بذب ــاء مملكت ــع" عــى كل أنح ــك "ميشَ ــمَ المل ١٧، عَمّ

ــع  ــل جمي ــن قب ــه م ــن والأكل من ــع الل ــا م ــأن وطبخه الض

ســكان مملكتــه، وبعــد أن تأكّــد مــن خــال رجالــه أنَّ 

جميــع أبنــاء الشــعب أكلــوا المنســف بــدأ المعركــة وانتــر 

ــر  ــدد كب ــاة ع ــم وف ــم رغ ــحَقَ مملكته ــود، وسَ ــى اليه ع

مــن الشــباب المــؤابي ومنهــم ابنــهُ، وقدّمــوا أرواحهــم رمــزاً 

للفــداء والتضحيــة، وهــو أوّل انتصــار يســجله العــرب عــى 

"المنَسَف" في الثقافةِ الشعبيةِ الأردنيّة
فضية المقابلة*

* باحثة في التراث الشعبي

العبرانيــن، وسُــجّلت تفاصيــلُ تلــك الملحمــة البطوليــة عــى 

ــف  ــي الآن في متح ــوم، وه ــة إلى الي ــع" الماثل ــلة ميش "مس

ــس. ــر في باري اللوف

ــحُ  ــن وأكُل، ويرُجَ ــمُ بالل ــي اللح ــة طهُ ــاء المعرك ــد انته وبع

أنَّــه سُــمّي "المنســف"  مــن كلمــة نسََــفَ العهــود والمواثيــق 

مــع اليهــود، أو أنَّــه مــن غــي الــراب بهــدوء فــوق النــار، 

ــا  ــذا م ــدوء؛ وه ــى به ــراب أي غ ــفَ" ال ــمّى "نسََ ــا يسُ م

ذكــره الدكتــور أحمــد عويــدي العبــادي خــال اتصالــه مــع 

ــا عــى تجانــس اللــن كي لا  برنامــج تلفزيــونّي، وذلــك حفاظً

"يفَــرط" إذا غــي اللــن عــى نــارٍ قويــة. أو جــاءت تســمية 

ــه بشــهيّة مفرطــة.  ــفَّ الأكل ســفّاً، أي أكل المنســف مــن سَ

ــزة  ــرم والع ــزُ الك ــو رم ــا ه ــة؛ وإنَّمَّ ــس للتخم ــف لي والمنس

ــة والســؤدد. والكرام

ــة في  ــادر أصلي ــن مص ــة ع ــف غوانم ــور يوس ــل الدكت وينق

كتابــه "التاريــخ الحضــاري الشرقــي لــأردن" في العــر 

المملــوكي، "أنَّ المنســف مــن الأكلات الشــائعة في العــر 

ــةً  ــك الفــرة صــاتٍ سياســيّةً وتجاريّ ــوكيّ، وشــهدت تل الممل

ــم  ــزرع في مــر مــن قدي بــن مــر وبــاد الشــام، والأرز يُ

ــاد  ــه إلى الب ــم نقل ــات ت ــك العلاق ــال تل ــن خ ــان، وم الزم

المنسَــف مــع الأرز إلى جانــب  يطُبــخ  ومقايضتــه، وكان 

البرغــل أو "الجريــش"، وتختلــف العنــاصر المكوّنــة للمنســف 

بحســب مناطــق الأردن الجغرافيّــة، وإن تغَــرّ بتغــر الزمــان 

ــكان."  والم

وفي الوقــت الحــالي يطُهــى المنســف بلحــوم الأغنــام أو 

ــنينة"،  ــد أو الش ــب أو الجمي ــن "الراي ــه م ــن، وشراب الدواج

ــران أو أكــر في شراب المنســف، والأرز  ــط عن ــا يخُل وأحيانً

الأمريــي يخلــط مــع "البســمتي"، ويجــوز طبخــه مــع 
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ــن  ــه، ويزُيّ ــارات المنســف الخاصــه ب ــع به ــوع منفصــل م ن

الــراك،  بخبــز  ويغُطـّـى  الخــراء  والأوراق  بالمكــرات 

ــدُّ  ــديُّ يعُ ــمنُ البل ــة الأرز، والس ــت طبق ــا تح ــون أيضً ويك

ــه  ــه، لمذاق ــة ل ــت ملاصق ــه أصبح ــف؛ لأنَّ نكهت روح المنس

ــهي.   الش

وفي شــال الأردن اشــتهُر المنســفُ الحــورانّي، إذ يسُــتبدل 

ــي  ــل أو المق ــاب المهب ــع الكب ــة م ــل أو الفريك الأرز بالبرغ

ــفُّ  ــة، ويصُ ــل أو الفريك ــخ البرغ ــوق طبي ــع ف ــذي يوض ال

مناطــق  بعــض  في  يقابلــه  مــا  وهــو  اللحــم..  بجانــب 

ــن  ــات م ــح( وطبق ــميدة القم ــة" )س ــوب ب"الجريش الجن

خبــز "الــراك" أســفل "الجريشــة"، وقــد يكــون عــى شــكل 

طبقــات مــن "الــراك والجريشــة" والأرز بالتبــادل. 

والمنَّسَــف مــن عــرات الأطبــاق التــي تتحّــد فيهــا عنــاصُر 

اللحــوم  إلى  إضافــةً  والقمــح،  الحليــب  مشــتقات  مــن 

المختلفــة.

ورغــم تبايــن التضاريــس والمنُــاخ وعنــاصر الإنتــاج واختــاف 

أنشــطة الســكان واختــاف مســميات تجمعاتهــم الســكنية، 

والاجتماعيّــة والثقافيّــة.. إلّّا إنَّ المنســف يبقــى ســيدّ المائــدة 

الأردنيــة، وانفــرد بتقديمــه في جميــع المناســبات الاجتماعيّــة 

والحياتيّــة المختلفــة. 

وقــد ذكــر الأديــبُ الباحــثُ روكــس بــن زائــد العزيــزي عــن 

أنــواع الذبائــح في كتابــه "معلمــة الــراث الأردني/ الجــزء 

الثالــث" ومناســباتها في المجتمــع الأردني، وذكــر بــأنَّ هنالــك 

ذبيحــة الخطبــة، والقــرى، والمبنــى الجديــد، و"صبّــة" ســقف 

البيــت، والمســافر، والضيــف، والصلــح، و"الجورعــة"، وغــرة 

رمضــان، والطهــور عنــد المســلمين والعــاد عنــد المســيحيين، 

والضيــف، والفــرس عنــد شرائهــا .... وغيرهــا. 

وعنــد حلــول الضيــف عــى صاحــب البيــت الــذي يسُــمّى 

ــد  ــب" في التقالي ــم معازي ــت جميعه ــل البي ــزبِ" وأه "المعَ

ــة!  ــراف الأردني والأع

ــت  ــا كان ــه مه ــرام ضيف ــادر إلى إك ــزب" أن يب ــى "المع  ع

ظروفــه، فــا يوجــد إعفــاء معنــوي أو مــادي للمعــزب حتــى 

ــقٌّ  ــو ح ــف، وه ــب الضي ــه بواج ــوم زوجت ــه.. إذ تق في غياب

ــى وإن حــلّ  ــه، حت ــرام ضيف ــا؛ إك ــزوج عليه ــوق ال مــن حق

في غيــاب زوجهــا، فبيــاض الوجــه لــزامٌ عــى المعازيــب، 

"والمعَّــزبِْ رَبـّـاحَ"، وفي هــذه الجملــة معــانٍ جزيلــة وعميقــة 

ـه يربــح الضيــف، ويربــح كرامتــه الإنســانية  ا!؛ لأنّـَ جــدًّ

ــم  ــح التكري ــه يرب ــم إنَّ ــة، ث ــى الضياف ــم ع ــع يلتئ في مجتم

المعنــوي والفعــي عندمــا ينقلــب دوره إلى ضيــف، هــذا عــدا 

ــلِ  ــه كســب "حــق الملحــة"؛ اي آمــن الغــدر مــن قِبِ عــن أنَّ

ــي في الحصــول عــى  ــف! هــذا عــدا عــن البعــد الدين الضي

ــف.  ــرام الضي ــل إك ــواب مقاب الأجــر والث

ــن  ــه م ــه وجيرت ــه وعزوت ــم أهل ــفٌ يطُع ــزب" مضي و"المع

المنســف، وكذلــك الفقــراء والغربــاء وعابــري الســبيل، حيــث 

أنــه كانــت العــادة أن يتعاقــب عــى المنســف النــاس عــى 

شــكل  "طــورات" متتابعــة، ويوضــع رأس الذبيحــة عــى 

ــراح! ــا في الأت ــا هابطً ــراح، ومعكوفً ــا في الأف المنســف مرفوعً

ــا  ــف: "اعذرن ــزب للضي ــول المع ــف يق ــم المنس ــد تقدي وعن

مــن القصــور"، وأوّل مــن يبــدأ بتنــاول طعــام المنســف هــو 

ــار الســن، وأهــل الشــأن والقــدر، ولا يبــدأون  الضيــف، وكب

في تنــاول الطعــام إلا بعــد أن يســمح المعــزب بالقول: "سَــمّوا 

ــول  ــا لا قب ــوا"، وبعده ــوا" أو "افلح ــى واجبك ــن ع بالرحم

ــات  ــا كل ــة له ــف. وكل منطق ــاول المنس ــن تن ــذار ع للاعت

ــاول المنســف.  ــد تن ــف عن خاصــة في الترحــاب بالضي

و"المعــزب" لا يــأكل مــع الضيــوف ويبقــى يخدمهــم، وهــو 

ــل  ــا تمي ــف إلا بم ــف، ولا يحــدّث الضي ــة للضي ــزم المرافق مل

إليــه نفســه، ولا يشــكو الزمــن أو المــرض أو الفقــر، ولا 

ــس! ــاءب ولا ينَعَ ــب ولا يتث يغض
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وفي ثقافــة المنســف الضيــف لا يمــسُّ رأس الذبيحــة، فيطلــب 

تنــاول  في  اليــرى  يــده  يســتخدم  ولا  للحــق،  عندهــا 

المنســف، ولا يمــدُّ يــده إلى اللحــم الــذي عنــد مــن يجــاوره 

ــن  ــم يدف ــل الكري ــف، والرج ــى المنس ــام، أو في أع في الطع

ــن  ــة، م ــورة الثاني ــش، للط ــم في الأرز، أو الجري ــع اللح قط

ــف. ــاول المنس ــرون تن ــن ينتظ الذي

وفي هــذا يقُــال: "اقعِٰــدْ وراه وانشــد خالــه " فمــن كان خالــه 

ــر صَحبــه الذيــن هــم بدورهــم  رديء الســلوك فهــو لا يتذكّ

جَوعَــى، وينتظــرون الطعــام، وعنــد العــرب ينســبون حينــا 

يقولــون:" ثلثــا الولــد لخالــه" ســلبًا أو إيجابـًـا!.

ويـُـؤكل المنســف باليــد بثلاثــة أصابــع في وضــع امتــداد اليــد، 

ومــن دون " لــش" أي كــرة الأكل، وعــى الضيــف ألا تصيــب 

ــا في  ــة كله ــس اللقم ــاس"؛ الإدام، ولا تغُم ــه في "الغ أصابع

ــز  ــون الضيافــة نقــص الخب ــا فقــط. وفي قان ــل طرفه الإدام ب

ــى  ــار ع ــاس" ع ــص "الغ ــا نق ــزبِ"، بين ــى "المعَ ــار ع ع

الضيــف.

ــة  ــة" )السرع ــن "اللهمَطَ ــى الآكل ــة ع ــذ المعيب ــن المآخ وم

وعــدم التركيــز ( و"الفَعــم" ) إحــداث صــوت منفّــر عنــد أكل 

الخضــار( و"اللــغّ" )لهوجــة اللــن( و"الفَنِش")التغميــس بــا 

ــخ في  ــار(، والنَفِ ــل في الأكل الح ــوَطةَ" )التعج أدب ( و"اللّش

الأكل، و"اللّــش" )كــرة الأكل ( ومســح اليــد بطرف "السّــدر"، 

وإعــادة اللقمــة أو بعضهــا بعــد أخذهــا. 

حــقِّ  الأبيــات في  بهــذه  ننهــي  الشــفوي  الــراث  ومــن 

"المعــزب" والأكل، وخاصــة تنــاول المنســف، وقــد غنّاهــا 

الأجــدادُ عــى أنغــام الربابــة:

"العفو كيف القمح ما يقري الضيف 

والتمر من فوقيه سمـــن الأشــاوي." 

ــةٌ  ــدٌ، وهــو فضــلٌ ونعم ــامَ جيَّ ــرأي الشــاعر أنَّ الطع ــا ب هن

مــن اللــه.

ــح  ــا في الصــر والزهــد، وفي بعــض ملام ــا أيضً ــال أجدادُن وق

ــيّ: ــاوت الاجتماع التف

"كوني صبورة على البلا يا أم غانم 

أو لا تحسبي كلّ الزمان ابخــوت

فينا من ينام على جَـردٍ عالــوطــا 

وفينـا من ينـام فــوق اتــخــوتْ 

وفينا من يشرب حليب ورايـــب

وفينا ما يروى لـــبن مَكّـــحــوتْ

وفينا من يعيش بالــرغد والـــهنا 

وفينا من يعيش كوت بــكــوت."

واللبن "المكحوت"، هو المنزوعُ الدسم والزبدة.

ويبقــى المنســفُ ســيّدَ المائــدة في الرمزيـّـة للثقافــة الشــعبية 

عــى مَــرِّ الزمــان، وهــا هــي شركاتٌ ومطابــخُ إنتاجيّــة 

ــة الشــعبيّة؛ لتؤمــن  ــذه الأكل ــت به ــة  اختصّ ــة وعالميّ وطني

مصــدرَ رزقٍ لهــا مــن جهــة، ولتحافــظ عــى هــذه الرمزيّــة 

مــن جهــةٍ أخــرى.
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عــزّ  الفلســطينيّ  الشــاعر  مفاجئـًـا وصادمًــا كان رحيــلُ 

الديــن المنــاصرة )1946-2021(، عــى أثــر إصابتــه بالفــروس 

اللعــن، الكورونــا، خصوصًــا بعــد تناولــه جرعــةً أو جرعتــن 

ــس،  ضــدّ الفــروس، ولكنّــه كان يعُــاني مشــاكل القلــب والتنفُّ

ــة  ــام قليل ــه خــالَ أيّ ــذي ســهّلَ الوصــول إلى خاتمت الأمــر ال

في المشــفى. ورغــم معاناتــه وآلامــه، كان شــاعرنا ضيفًــا 

ــا في مكتــب دار "العائــدون للنــر.."، حيــث نشرنــا لــه  دائمً

مختــارات مــن شــعره اختارهَــا هــو بنفســه، وصــدرت طبعــةٌ 

أولى منهــا، تحــت عنــوان "مــن عنــب الخليــل إلى كنعانيــاذا"، 

وهــا عنوانــان لديوانيــه الأوّل والأخــر، ثــم صــدرت طبعــة 

ثانيــة بعنــوان "مختــارات عــزّ الدين المنــاصرة"، وكان ســعيدًا 

ــام. بمختاراتــه التــي تســلمّها قبــل رحيلــه بأيّ

ــه  ــى من ــد تبقّ ــدًا.. فق ــراً أب ــن عاب ــزّ الدي ــرور ع ــن م لم يكُ

الكثــر، قصائــد وحكايــات ومواقــف لا تنُــى. لقــد مــرّ 

الكبــار، أصحــاب  الثقافيّــة والشــعريةّ مــرورَ  في حياتنــا 

ــا  ــوم، فإنّّم ــرة. وحــن نســتحضرهُ الي ــة المؤثّ الرســالة العميق

ــا  نســتعيد قامــةً لا مثيــل لهــا. نســتعيد اياّمــه الأخــرةَ معن

قبــل رحيلــه. نســتعيد الخليــل وعــاّن و"قمــر جــرش 

ــر  ــت"، و"بالأخ ــر الميّ ــن البح ــروج م ــا"، و "الخ كان حزينً

كفّنّــاه"، والجزائــر و"الحوزيـّـة"، بــروت ومخيّماتهــا، واليمــن 

ــا. شــاعر  ــة في عــاّن، في جامعــة فيلادلفي ودمشــق.. والنهاي

ــة،  ــطينيّة، ولا العربي ــة الفلس ــه في الثقاف ــل ل ــد لا مثي وناق

نقــده وانتقاداتــه، ففــي حــن كان  وقــد كان لاذعًــا في 

يواجــه مــن يســمّيه "القائــدَ العــامّ"، كانــت لــه خلافاتــه مــع 

عزّ الدين المناصرة.. استحضار 
شاعر "عنب الخليل وكنعانياذا"

عمر شبانة*

* شاعر أردني

درويــش الــذي أطلقــوا عليــه لقــب "الشــاعر العــامّ". وكانــت 

ــاصرة. ــكلات المن ــدى مش ــذه إح ه

وظلّ شاعرًا وشامخًا
ــامٍ مــن رحيلــه. وكان لا يــزال قــادرًا عــى  ــا معــه قبــل أيّ كنّ

ــم،  ــس ويتكلّ ــوه أن يجل ــامختيَن، نرج ــن ش ــوف بقدمَ الوق

لكنّــه يــرّ عــى الوقــوف وهــو يــروي لنــا حكايــات 

ــز النضــال  ــدارس ومراك ــاً في الم ــاً ومُعلِّ ــروت. كان مناضِ ب

الفلســطينيّ.

وفي مختاراتــه التــي ودعّ بهــا الحيــاة، وودّعنــاهُ بهــا، تتجمّــع 

ــاغل،  ــات والمش ــدّد الاهتمام ــان المتع ــاعر والإنس ــوالم الش ع

ــدان،  ــاف البُل ــن ط ــل، بم ــرى الخلي ــن ق ــاعر اب ــي الش يلتق

وعايـَـشَ الثقافــات، ودرس النقــد المقــارَن أدبـًـا وفكــراً، فنــال 

ــةَ بجــدارة واســتحقاق، ونــال مــا نــال بــا تزلّــف ولا  العالميّ

ــه، وكان لفلســطين  ــكان نســيج ذات ــم، ف اســتجداء مــن زعي

ــة  ــذوره الكنعاني ــاً بج ــلّ ملتح ــن، وظ ــدّ المكافح ــن أش م

ــق. الأعم

يبــدأ شــاعرنا "مختاراتــه" بقصيــدة "نصائــح"، وفيهــا واحــدةٌ 

مــن أبــرز سِــات شــعره، ســمةٌ تتعلــق بالبســاطة، والارتباط 

بالبيئــة الشــعبيّة، حيــث يقــول:

"حين تكونُ الجُملةُ مَخْفِيَّةْ

بدهاليزِ الفتنةِ، أوْ في قلبِ الريحْ

وتكونُ الجملةُ ضَوءًا يجهلُ زيتَ القنديلْ

لا تشرحْ أسرارَ المنديلْ
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بل يكفي أن تتركَ شيئًا للقالِ وللقيلْ

يكفي أن تتركَ للقارئِ فَسْحةَ صمتٍ بيضاءْ

من أجلِ التأويلْ." 

ــجُ  "يتوهَّ الكنعانيــة، يكتــب  اشــتعالاته  وفي واحــد مــن 

كنعــان"، فيكشــف لنــا عــن جانــب مــن الوطــن، عــن علاقــة 

ــا، وعــن  ــاب أيضً العشــق العميــق بينهــا، ولكــن عــن الغي

ــدّة  ــن، وش ــه بالوط ــدّة ارتباط ــل، لش ــة التواص ــة، وقلّ الغرب

ــه:  ــاده عن ابتع

"بطيءٌ بريدكَ يا وطني، والرسائلُ لا تصلُ العاشقيْن

فَجهِّز جوادكَ للرعيِ في مرْجِ ذاكرةِ الغيمِ قبلَ الحنيْن".

ويتوهّــج المنــاصرة في قصيدتــه هــذه، تشــتعل الصّــورةُ 

ــر،  ــع البح ــة م ــار في رقص ــد ط ــراه وق ــه، ف ــعريّة لدي الش

ــا  ــالُ ممزوجً ــه الخي ــل، لكنّ ــل الخلي ــل، جب ــنُ الجب وهــو اب

ــا: ــلّ فيه ــي ح ــار الت ــدن والبح ــرة الم بذاك

، "أحاولُ أن أمسكَ البحرَ من خصرهِ القرمزيِّ

أراهُ كذلكَ،

لكنَّه يشتهي أن يكونَ ربيعًا،

لكي يُعجبَ الآخرينْ."

ذاكرة قد تعود به لقريته والمروج، فتجعله ينُشد حينًا:

زْ جوادكَ للرعي في مرجِ ذاكرةِ الغيمِ..." "فَجهِّ

ــه، حيــث  ــه وحقول ــة عــن قريت ــم ينتقــل إلى عــوالم غريب ث

البحــر وعوالمــه:

"النوارسُ تزعقُ مثلَ رضيعٍ،

سَيُعلنُ رغبته في حليبِ الصباحْ"

وفي عــالم المنــاصرة، نحــن حيــال عــوالم شــديدة التميّــز 

والاختــاف، أساســه الرّيــف والقريــة بمــا تنطــوي عليــه مــن 

ــدى غــره مــن شــعراء،  ــا لا نجــده ل ــاه، وهــو م شــجر ومي

فنحــن معــه لا نقــرأ عــن الحقــل والبســتان، بــل نقــرأ عالمهما 

ــرى  ــه وتصويراتــه، ن ــه وكلمات ــا في حروف ــغف. ونراه بش

ــه: ــد أمّ ــادي الول ــا ين ــا ك ــل أوّلًًا، ويناديه ــكه بالخلي تمسّ

"وحتى أغيظَ الأحبّة، صحتُ بأعلى حنيني

حنانيكِ يا حارةً في الخليلْ..."

وعــدا ذلــك فهــو ابــن القريــة ومــا تنتــج حقولهــا مــن ثمــار، 

ــن  ــط م ــف يلتق ــرف كي ــا، يع ــن وجذوره ــقيق الت ــو ش ه
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ــه الشــعريةّ: ــه في جملت ــالم جوهــره، ويصوغ هــذا الع

"أرى التينةَ المقدسيَّةَ:

بلَّورُ سيقانها يصلُ المتوسّطَ،

أما الشُُروش، فأعصابُ جدّي 

ويهربُ منّي الكلامْ

إذا ما اصطدمتُ بتينةِ قلبي

عليها السلامْ.

هنالكَ أيضًا ستبقى الحجارةُ شاهدةً،

أنهّا أصبحتْ مطعمًًا للبلاغةِ:

مقهىً على الأبيضِ المتوسّطِ، دونَ نساءٍ

ودون سماءٍ، ودون ارتجافٍ،

ودونَ نراجيلَ أو زنَجَْبيل يُثير بقايا الحنيْن".

شاعر الذكريات الحميمة
كان عــزّ الديــن عــى قــدر مــن الحميميـّـة والعفويـّـة في 

ــز  ــا يميّ ــر م ــاز، ومــن أك ــيّ بامتي ــو شــاعرٌ ريف حضــوره. فه

ــر،  ــا يتذكّ ــه في سرد م ــل طريقت ــه، ب ــف، ذكريات ــاعر الري ش

ــا، فضــاً عــن شــخصيّته، ولعــلّ  ــزة في شــعره أيضً وهــي مي

ــه: ــن أبي ــده ع ــدى قصائ ــه في إح ــا يقول ــذا م ه

"كان وجه أبي

في مقالعِ مرمرِ قَرْيتنا، تعَِبًا،

، حين غنّى مواويلَ ذاكَ المغنّي العراقيِّ

قيل اسمُهُ... )بوعزيزْ(

وقالَ لنا أحدُ الأصدقاءْ:

إذا لم يكُنْ بادئاً، اسمهُ... هكذا

رسمَ الحاءَ فوقَ الترابْ

سأجْدَعُ أنفي وأرمي به للذُبابْ".

ومــن أجــواء قريتــه، مــن حاكورتهــا، ندخــل عــالم المواجهــة 

مــع العــدوّ، في صــور ورمــوز هــي ذات دلالات تشــر مبــاشرة 

إلى القاتــل والضحيّــة في مشــهد المواجهــة: 

"أحاولُ: دارٌ وحاكورةٌ وسماءْ

وسمعتُ الجنودَ يقولون:

أين الذي قُدَّ من جَبَلٍ

واستعذتُ بزيتونةٍ 

وركضتُ، ركضتُ... وكانتْ

ورائي

خنازيرُ قاتلةٌ، والذئابْ".

توظيف الموروث
ــراث  ــة وال ــة المحكي ــه اللهج ــاعرنا توظيف ــن ش ــروف ع مع

الشــعبي في شــعره، وقــد كتــب الكثــر مــن الأغــاني، ولعــلّ 

ذلــك يظهــر في صــور مــن قصائــده، ويكفــي أن نقتطــف هذا 

المقطــع منــه، حيــث لا يكتفــي بالاســتناد إلى هــذا المــوروث، 

بــل يحــاول تفســره والكشــف عــن مصــادره:

"منذ ثلاثين عامًا يحاصرني الحلْمُ: دارٌ وحاكورةٌ،

وضجيجٌ، عَتابا، تعُاتبني الدارُ،

والميجنا، سأصيح: أيا من جنَى

وطويلٌ ظريفٌ، تََمرُُّ بقامتها السرمديةِ،

حيثُ ضفائرها كانسكابِ الشعاعِ على الماءِ،

عاصفةٌ في الصباحِ، صباحِ كرومِ اليقيْن."

تحــر  وتنويعاتــه،  أشــكاله  في  المــوروث  يحــر  وكــا 

الحــوادث في زمــن المقاومــة والحصــار والاجتيــاح، لكنَّهــا تــأتي 

في صــور ذات علاقــة بالشــاعر وعوالمــه، والعــالم مــن حولــه، 

ــرأ هــذه الصــور:   ــه، فنق بشــخوصه وأحوال

"يجَيئُكِ كنعانُ ملتحيًا بالثلوجْ

يطيرُ اليمامُ على كتفيهِ،

على فَرسٍَ أشهب، ليلةَ الاجتياحِ،

... وجُبَّتُه من حريرْ وَسُبْحَتُهُ صَدَفٌ تلحميٌّ

قُبيلَ صلاةِ رفيفِ الطيورِ على ساكناتِ المروجْ".
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وربّّمــا كان مــن بــن مــا يميّــز هــذا الشــاعر القــرويّ، صراحــة 

غــر محــدودة، وبــوحٌ بــريء بالمشــاعر والأحاســيس، تجعلــه 

ــا  ــك ك ــو كذل ــا، وه ــدو صداميًّ ــان يب ــن الأحي ــر م في كث

ــا  ــرُ م ــوان "أك ــه بعن ــدة ل ــي قصي ــرب، فف ــن ق ــاه ع عرفن

يعُجبنــي فيــك!!"، تتكشّــف هــذه السّــمة عــى نحــو يمكــن 

ــح أوّلًًا: ــن التلمي ــع شيء م ــه م ــرأه في أبيات أن نق

"يا أيُّها الولد الهُمامْ 

الغيمةُ البيضاءُ قد تأتي إليكَ

من البحار الزُرْقِ، متعبةَ القَوامْ

أو قد تجيء من الكلامْ

اشربْ حليبَكَ كي تنامْ

فالريحُ عاصفةٌ تهُمهمُ، والبُُروقْ

قد تشُعلُ الغاباتِ… يحترقُ الحمامْ"

ــخص  ــذا الش ــه في ه ــاّ يعجب ــن ع ــث أن يعل ــه لا يلب لكنّ

ــارة: ــح العب ــول بصري ــه، فيق ــذي يقابل ال

"أكثر ما يعجبني فيكْ: 

أنَّكَ لا تكذبُ،

إلاّ علنًا فوق رؤوس الأشهادْ.

أكثر ما يعجبني فيكْ

أنك لا تسرقُ أموالَ الصَدَقاتْ

إلاّ بعد صهيلِ الليلِ على العَتَباتْ.

أكثر ما يعجبني فيكْ

أنك تشفطُ في المزرعة الخضراءِ، كؤوسَ الصالاتْ

كي تأتينا منتوفَ الريشِ، لطيفًا وابنَ لطيفْ

كي... عاملةَ التنظيفْ".

ليســت هــذه ســوى ملامــح بســيطة مــن شــخصيّة شــاعرنا 

الراحــل وتجربتــه، لكــنّ مختاراتــه الشــعرية "الأخــرة" تقــدّم 

ــد  ــذ عق ــدة من ــه الشــعرية الممت صــورة أوضــح عــن تجربت

ــى رحيلــه قبــل عامــن. الســتينيات حتّ

ــر، عــاّن،  ــدون للن ــاصرة، دار العائ ــارات الشــاعر المن مخت

2021
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* شاعر أردني

لا شيء عنديَ أرتضيه،

العمر قطَّبَ حاجبيه،

كأنَّ مرآةَ الزمانِ أصابها كَلَفٌ،

وما في وجهها من مائها قلاَّ.

تتغيّّرُ الأيامُ، فيما وحشة 

السنوات

تنقلنا إلى أصداءِ سيرتنا

المنوطةِ بالحضور وبالغيابِ،

وبالطفولةِ والشباب،

تصيرُ في ماهيّةِ الأشياءِ ظِلاّ.

***

لا شيءَ عندي،

غير أنكِّ أنت عندي،

كلما حلمٌ يراودني

سأعبرُ جسْْرَ أمنيتي،

بلا كللٍ، وأزرعُ في المدى نخَْلا.

ابِ، قلبي غدا وطنَ السَّرَّ

وعاد في صدري صدى 

السنوات

ابِ، قلبي غدا وطنَ السَّرَّ

وعاد في صدري صدى 

السنوات

يصدحُ في الغدوِّ وفي الإيابِ...

أنا هنا حلمٌ بلون الوردِ،

، في بستانَي الممتدِّ

حتى رحتُ أحرسُه من النسيانِ،

والأحوالُ شاهدةٌ علّي،

فلمْ أغِبْ، لكنَّني أعددتُ

للمضمارِ خيلا.

لي في غدي حرفٌ ينافسُ فيه حرفًا،

فاتخّذتُ قصيدتي بيتي، ولي في 

الشعر قافيةٌ، 

تجُبُّ المستحيلَ،

ولي بهذا الأرض عنوانُ،

وذكرى، وانتظارٌ،

ظلَّ يُنْعشُها الهوى

ويعُيدها أحلى.

***

لُ الدنيا مَليًّا أتَأمَّ

كم يفرقنا الزمانُ،

وكم ينوءُ بنا المكانُ،

ولم يَدُرْ في خاطري يومًا

بأني قد كبرتُ وصِِرتُْ كهلاً.

لكنَّ شيئاً ما يذكرني بشيءٍ ما

ويهتفُ في دمي، ويقول لي: مَهْلاً.

ما زِلتُ فيك

 مع امتداد العُمْر طِفْلا.

سأعبرُ 
جسر 
أمنيتي

محمود الشلبي*

َ
ُ
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)1(

الجدِاَر؟ُ!
حِيْنَمََا مَلَّ قَلْبِي عُبُورَ الجِدَارِ

تأَكََّدْتُ أنََّ الجِدَارَ الَّذِي

كَانَ يَسْكُنُ فِِي دَاخِلِِي

كَانَ يَعْبُُرنُِِي

فَالجِدَارُ الَّذِي كُنْتُ أحَْسَبُهُ

مَحْضَ ظِلٍّ يُحِبُّ الهُدُوءَ.. 

وَيَخْشََى ارتطِاَمِي بِهِ

كَانَ يَخْدَعُنِي ...

كُلَّمََا زدِْتُ طُولًًا

مَعِي كَانَ يَزدَْادُ طُوْلًًا

وَمَا كانَ يُخْبِِرنُِِي

كُلَّمََا اخْتَلَسَ القَلْبُ مِنْ ثقُْبِهِ 

نظَْرةًَ

كَانَ يَنْظُرِ لِِي

كَانَ يَخْتَلِسُ النَّظَرَاتِ

وَيضَْحَكُ حِيْْنِ أبَُادِرُهُ ضِحْكَةً

كَانَ يَبْكِِي إذَِا مَا بكََيْتُ

فَهَذَا الجِدَارُ العَنِيْدُ يُقَلِّدُنِِي

الجِدَارُ الَّذي كَانَ يكَْبُُرُ غَافَلَنِي

كَانَ فِِي دَاخِلِِي

لَمْ يَكُنْ عابِرًا

أوَ مَجَازًا سَيَمضِِي مَعَ الوَقْتِ

بَلْ كَانَ يَسْكُنُنِي

الجِدَارُ الَّذي هَدَمَتْهُ يَدِي

بَعْدَمَا ظَلَّ يَتْبَعُنِي

بَعْدَمَا ظَلَّ يُتْعِبُنِي

فِِي الحَقِيقَةِ كَانَ "أنَاَ"

حِينَمََا كُنْتُ أشُْبِهُنِي ...

)2(

يَقُ الوحَِيدُ ر الطَّ
الطَّرَيقُ الوَحِيدُ المؤَُدِّي لِعَينَيْكِ

مَفْرُوشَةٌ أَرْضُهُ بِالمتََاعِبِ

يَعْرفُِ كُلُّ الوُشَاةِ بِأنَِّيِّ مرَرَتُ بِهِ

حِينَما يَقْتَفُونَ خُطَايَ وَآثاَرَ نزَفِِي...

كُّ دَوْمًا بََماَ قَد  يُسَاوِرُنِِي الشَّ

يُصَادِفُنِي

مْتُ قَدْ لََا أعَُودُ لَو تقََدَّ

وَإنِْ عُدْتُ قَدْ لََا أكَُونُ أنَاَ

ا عُدْتُ أحَْمِلُ حَتْفِي رُبَّمَّ

مَجاَزاَتٌ 
عاَليِةَ
قيس القوقزة*

* شاعر أردني
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اَ لََا أصَُادِفُ مَنْ يََمنَْحُ  رُبَّمَّ

العَاشِقِيَن

ُ بالخَيْْرِ سَنَابِلَ قَمْح تبَُشِّرِّ

أوَ وَرْدَةً توُْقِظُ القَلْبَ

أوَ نخَْلَةً أسَْتَظِلُّ بِهَا

أوَ أيََّ شََيءٍ يُطَمْئِنُنِي

كََيْ أوَُارِي عَنِ الهَارِبِيَن

مِنَ الخَوفِ خَوْفِِي

ي إِلَيكِ كَمْ عَبََرتُْ الطَّرِيقَ المؤَُدِّ

وَكَمْ عُدتُ مِنْهُ

وَكمْ أتَعَْبَتْنِي المسَافَاتُ

كَمْ أَكَلَ الهَمُّ مِنْ خُبْزِ قَلبِْي

وَما قُلْتِ

يَكْفِي...

ي إِلَيكِ كَمْ عَبََرتُْ الطَّرِيقَ المؤَُدِّ

وَكَمْ عُدتُ مِنْهُ

وَلَمْ انتَْبِهْ ذَاتَ يَوْمٍ بِأنََّكِ كُنْتِ

تسَِيرِيْنَ خَلْفِي

)3(

المنَاَفيِ...
المنََافِِي...

هِيَ الأمُْنِيَاتُ الَّتي

لََا تجَِيءُ بِأرَْضٍ نبَُادِلُهَا

الحُبَّ دَومًا

لِتَجْرحََنَا....

وَالمنََافِِي بِنَا...

اَ تخْتَفِي خَلْفَ رُبَّمَّ

وَجْهِ الأحَِبَّةِ

اَ تخْتَفِي أو رُبَّمَّ

خَلْفَ وَجْهِ الطُّفُولَةِ

اَ تخْتَفِي أوَ رُبَّمَّ

خَلْفَنَا...

والمنََافِِي الكبيرةُ

عَرَاءِ في دَاخِلَ الشُّ

هِيَ امْرَأةٌَ لََا تجَِيءُ

معَ الوَقْتِ...

لَكِنَّهَا تسَْكُنُ

الكَلمِاتِ لِتَسْكُنَنَا

المنََافِِي...

دُمُوعُ المسََافَاتِ والبُعدِ

قَدْ تقَْتُلُ القَلْبَ

اَ قَدْ تصَِيرُ لَهُ أو رُبَّمَّ

وَطَنَا...

المنََافِِي...

تعُِدُّ الحُرُوبَ بِنَا

دُونََما حاجةٍ لِعَدُوٍّ

لِتَهْزمَِنَا...

المنََافِِي ...

كَمََا البَحْرِ تأَخُْذُنا عُنْوَةً

واطئِ  ثمَّ تقَْذِفُنَا للشَّ

حِينًا

لِتَكْسِِرنَاَ.
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* شاعر أردني

ـيرِ يبَتَسِمُ النَّـهارُ لِـوادي السِّ

غارُ مسُ.. ينَتَـشِِرُ الصِّ فَتَـصحو الشَّ

وترَتسَِمُ الحَياةُ على وجوهٍ

تا" يَشدو عَرارُ  وفي "وادي الشِّ

**

بَساتِـيُن الزِّراعَةِ.. والثِّـمارُ

وورشاتُ المصَانِعِ.. والعَمارُ

زقِ تسَعى رِجالٌ في دُروبِ الـرِّ

كِرامٌ والعَطاءُ لهُمْ شِعارُ

**

ها الوادي تـُزارُ مَعالِمُ ضَمَّ

و"قَـصُر العَـبْدِ" يَشهَـدُ والحِجارُ

وفيهِ "عَرارُ" يَحلُمُ بِالوقوفِ

على سَيلٍ تعُانِقُـهُ الجِرارُ

**

يرِ حُبِّي والفَخارُ لِوادي السِّ

مَضافاتٌ مُهَـيَّأةٌَ ودارُ

كَّانِ عاشوا وأطَيافٌ منَ السُّ

يرِ ما خَذَلوا وجاروا بِوادي السِّ

أُغنيةٌ 
لوِادي 

السِّير*
محمد جمال عمرو*

*مدينة تقع غرب عمان، تشتهر 

بالبساتين والينابيع والطبيعة الخلابة.
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* شاعر أردني

وَيطَيبُ مِن حُسْنِ البَهاءِ المشَْهَدُ يَحْلـــو المسَــاءُ إذا تغََنَّتْ إربــدُ	

عْرِ تسَْمو بِالبيانِ وَتصَْعَــدُ في الشِّ ألََقُ الجَمالِ بِها عَروسٌ قدْ غَدَتْ	

لَكَأنهّا في المـَـهْرجَـــانِ المـَـرْبـــدُ هِيَ شامَةٌ لِلْمَجْدِ تعَــلو بـيـرقًــا	

نيا تقُِــرُّ وَتشَْهَــدُ وَلِحُسْنِهـــا الدُّ يا دُرَّةَ التّاجِ التي قـــدْ أزهَْــرتَْ	

وَأَريجُ عِطْركِِ يُسْتَطابُ وَيُحْمَــدُ آذارُ فيكِ يفَيضُ نـــورَ مَحَــبّـــةٍ	

وَبِهِ يُسََرُّ النّاظِــرونَ وَيُــســْعَــدُ يــاءِ مُـكَــرَّسٌ	 وَسَناءُ وَجْهِكِ لِلضِّ

بابَةِ يَسْجُـــدُ وَيَكادُ مِنْ فَرطِْ الصَّ قَلبْي بِحُبِّـــكِ هائِمٌ وَمُـــتــيّــمٌ	

وَرِحابُكِ الـخَضْْراءُ فيــهِ تـَـرقُْـــدُ عَيْناكِ في ثـَـوْبِ النَّضــارَةِ مَهْجَعٌ	

يُذْكي لِحــــاظَ الــوَرْدِ أوْ يَتَـــوَرَّدُ مَعْشوقَتي والكُحْلُ سَهْمٌ خــارِقٌ	

ــدُ عْرُ فيكِ رِوايَــــةٌ تتََــجَسَّ والشِّ النَّثْْرُ فيــكِ قَــصيــدَةٌ مُــزدْانـَـةٌ	

جَذْلانَ يشَْدو طائِــراً وَيُـــغَـــرِّدُ بيعَ يتَيْهُ في جَنَبــاتِــهــا	 فَتََرى الرَّ

دُ والرّوحُ في رَيْحانِـهــا تتََـــجَـــدَّ حُلَلُ الأنَاقَةِ زَيَّنَــتْ أرْكــانـَــهــا	

ـــه ياقــوتـُـهـــا المتَُـفَـــردُّ لَكَأنّـَ والأقُْحـوانُ يََمــوجُ في أرْدانِــهـــا	

سِفْرَ الخُلودِ فَما تـَــوانى واحِـــدُ أبنْاؤُكِ الصّيدُ النَّشامَى سَـطَّــروا	

وسُهولُ حورانٍ تقَومُ وَتقَْـــعُـــدُ شَهِدَتْ لَنا اليََرمْوكُ في عَلْيــائِـهـا	

ماءِ، وَفَرقَْـــدُ نجَْمٌ تصَاعَدَ في السَّ سَلِمَتْ لَنا الأرُْدُنُّ حَيْثُ بهَاؤُهــا	

إربد 
درُةُّ 
التاج

عبد الحكيم أبو جاموس*
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رحلة )ملياجروس( 
إلى أثينا!!

مفلح العدوان*

أرواح الشاعر
كأننّي أعيشُ بأربعة أرواح، وأتجدّدُ. 

هكــذا أحسّــني، أشــعرُ بتلــك الدمــاء المختلطــة في عروقــي، 

ــدارا(  ــدي في )ج ــه، وكأنَّ مول ــا في ــا أن ــرة م ــي الح فتنتابن

ــون  ــوات، لأك ــن هــذه الحي هــو إعــان النســخة الأخــرة م

)ملياجــروس بــن يوكراتيــس( اليونــاني الأصــل، وأمّــي كانــت 

حــن تزوجهــا أبي ابنــة أحــد ســكان )جــدارا(، كــا أن اســم 

مدينتــي )جــدارا( كنــت طيلــة حيــاتي التــي عشــت أوثقــه في 

أشــعاري باســم )أثيــس(. 

فأكــون  القدمــاء،  اليونــان  أرواح  ذاتي  في  تتحــرك  مــرةً 

)ملياجــروس بــن أونيســيوس(، وأعيــش في مدينــة )كلــرون( 

ــه في  ــة، لكنَّ ــكًا للمدين ــان، كان أبي مل ــزر اليون ــدى ج في إح

لحظــة تهــور منــه أغضــب )أرتيمــس( إلهــة الصيــد والبريــة، 

حاميــة الأطفــال، ربــة الإنجــاب والخصوبــة والعذريــة، ابنــة 

ــه  ــلت إلي ــأن أرس ــه ب ــت من ــوس(، فانتقم ــر )زي ــه الأك الإل

ــه ومعــي  ــرون(، فواجَهْتُ ــه )كل ــا ليخــربّ مدينت ــراً بريًّ خنزي

ــر.  ــا عــى الخنزي ــة، وقضين أبطــال المدين

هــذه الــروح المقاتلــة تســكنني، فتحيلنــي إلى مغامر جَســور، 

في بعــض الأحيــان. ولكــن ربمــا روحــي الثانيــة تســهم أيضًا في 

جــرأتي ومغامــراتي، حــن كنــت قائــدًا مقدونيًّــا، )ملياجــروس( 

المســاعد للإســكندر المقــدوني. غــر أن روحــي الثالثــة غلبــت 

تلــك الأرواح المغامــرة، حــن كنــت في زمــن آخــر واحــدًا مــن 

ــامين.  النحاتين الرس

ــب الشــاعر  ــك الأرواح بنشــوة وقل ــات كل تل ــا الآن تجلي أن

ــدت  ــا ول ــي فيه ــدارا(، الت ــة )ج ــن مدين ــروس(، اب )ملياج

ــأت. ونش

ــد  ــا بع ــا فيه ــي التقين ــدارا(، الت ــرب )ج ــعراء غ ــة الش جلس

طــول مــات، أثــارت فّي الشــوق لأمكنــة طفولتــي وصبــاي، 

ــا. ــاي فيه ــي وصب ــع دروب طفولت ــم لأتب فاســتأذنت منه

هــا أنــا وحــدي أســر في طرقــات المدينــة التــي تغــرت عــيّ، 

ــاي لأدَرس  ــا خط ــن متتبعً ــا ذات زم ــر فيه ــت أس ــد كن وق

ــة.  الفلســفة والبلاغــة واللغــة اليوناني

ــت  ــعر، وكن ــاة والش ــض بالحي ــي كان ينب ــا، قلب ــرتُ هن ك

ــا  ــة أسرح فيه ــى إطلال ــف ع ــدًا لأق ــون وحي ــد أن أك أتقصّ

باتجّــاه البحــرة أمامــي، بحــرة طبريــا، وأتعداهــا بخيــالي إلى 

ــرا  ــا التــي حدّثنــي عنهــا وعــن فلاســفتها وشــعرائها كث أثين

أســاتذتي، فكانــت أولى قصائــدي كتبتهــا عنــد تلــك الإطلالــة، 

ــه  ــن، في ــغ العشري ــل أن أبل ــعر قب ــابي الأول في الش وكان كت

محــاورات نثريــة وشــعرية، وأشــهرته باســم )ربــات الجمال(. 

كنــت أتســاءلُ: مــاذا يوجــد وراء هــذا الفضــاء الــذي يتعــدى 

المدينة؟

* كاتب ومسرحي؛ رئيس مختبر السرديات الأردني
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وكنــت أمــي وقتــي بين منــزل أبي وأســاتذتي، وأتــوه في عيون 

، وأعشــق قوامهــن الجميــل، هن  صبايــا )جــدارا( التــي أحــبُّ

ــذا  ــون ه ــت ليك ــرة، تمازج ــاء كث ــاس ودم ــن أجن ــط ب خلي

الســحر المســكوب؛ نســاء )جــدارا( التــي أعشــقُ. 

ــتزيد  ــرّر، وأس ــد أن أتح ــر ســجن، وأري ــذور لغ ــي من ولكنَّن

ــة. ــاً وشــعراً ومعرف فلســفة وعل

الخروج إلى )صور(
ــى  ــم ع ــه يصمّ ــي جعلت ــه الت ــروس( هواجس ــر )ملياج تذك

الرحيــل، وكانــت جلســته مــع أبيــه )يوكراتيــس( حاســمةً في 

ــاه الــذي لم يبخــل عليــه بــكلِّ  ذلــك الوقــت. كــم يحــبُّ أب

مــا يطلبــه، بالنصيحــة والدعــم؛  ليحقّــق مــا يريــد. غــر أنَّ 

نقطــة ضعفــه كانــت أمّــه، ابنــة )جــدارا( التــي لم تخــرج مــن 

هــذه المدينــة طيلــة عمرهــا، ولــذا فقــد حاولــت معــه كثــراً 

ــت،  ــبابها. بك ــيّد ش ــدارا( وس ــاعر )ج ــون ش ــى ويك أن يبق

فتفتــت قلبــه شــفقة عليهــا وحبـًـا لهــا، حــاول تهدئتهــا 

بقولــه إنَّــه لــن يكــون بعيــدًا عنهــا، فمدينــة )صُــور( ليســت 

ــن  ــة وعشري ــافة خمس ــي إلا مس ــا ه ــيّ، وم ــكان الق بالم

ميــاً، مســرة ســاعات عــى فرســه، وســيقوم بزيارتهــا كلــا 

ــه الفرصــة.  أتُيحــت ل

كان يقــول هــذا، وهــو يعلــم في قــرارة نفســه أنَّ ترحالــه لــن 

ــرٌ محتجــبٌ خلــف  ــاك عــالمٌ كب ــد )صــور(، فهن يتوقــف عن

)صــور(، ولا بــدَّ لــه مــن ولــوج آفاقــه. عــدة مــرات حاولــت 

أمّــه معــه، لكنّــه لم يتزحــزح عــن قــراره. 

ليســت أمّــه وحدهــا التــي بكــت بعــد إشــهار قــراره 

بالرحيــل، بــل حبيبتــه التــي وعدهــا أن يكــون لهــا وحدهــا، 

تلــك الفاتنــة التــي كتــب فيهــا قصائــد بدايــات حبّــه وتوقــه 

ــه إلى )صــور(  ــه عــن مغادرت ــراً لتثني في )جــدارا(، بكــت كث

ــأتي  ــا أن ي ــداً إياّه ــده، واع ــا بي ــا، مســح دموعه ــدًا عنه بعي

لزيارتهــا، ولــن يطيــل الغيــاب. كان قــد اتخّــذ القــرار بالتخلي 

عــن المــكان ومــن فيــه. 

تذكّر أنهّ كتب قبل رحيله:

"أيتها الكواكب

وأنت أيهّا القمرُ الجميل

الذي يضيء ليل العاشقين

وأنت أيهّا الليل

وأنت أيتّها الأداة الصغيرة

رفيقة ملذاتنا العربيدة،

قولوا لي جميعًا:

هل سأجدُ الحبيبة تنتظرني...

تشكوني بحرقة إلى مصباحها؟

أو سيكون إلى جانبها رجل آخر؟

سأعلق على باب بيتها

هذه الأكاليل من الزهور

التي أذبلتها دموعي

لكي تشفع لي لديها".

كتــب كلماتــه هــذه وهــو يــدري أنَّ حبيبتــه التــي ســيفارقها 

ــد  ــتنسى بع ــاب، س ــذا الغي ــه ه ــفع ل ــن تش ــدارا( ل في )ج

عاشــقة  )جــدارا(  شــباب  أحــد  مــع  وســتكون  أشــهر، 

لا  ونســاؤها  فرجالهــا  مدينتــه،  هــي  ومحبوبــة، هكــذا 

يحبــون فــراغ القلــب، ودائمًــا لا بــدَّ مــن أن يكــون منشــغلاً 

ــيغيب،  ــو س ــب. وه ــب لا يغي ــق قري ــب عاش ــب مح بحبي

ــة تنتظــره،  ــن يجــد الحبيب ــو عــاد بعــد طــول ارتحــال، ل ول

ســتكون قــد تزوجــت مــن غــره، وهــو ســيكون عشــق نســاء 

ــا. ــات غيره أخري
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كان يتابــع مســره بــن خرائــب مدينتــه التــي كانــت عامــرة 

ــنين،  ــات الس ــل مئ ــوم قب ــة ي ــا صبيح ــن غادره ــاة ح بالحي

يحــاول أن يرســم صــورة حبيبتــه تلــك في مخيالــه، فلــم 

ــمها،  ــتحضر اس ــاول أن يس ــا، ح ــر وجهه ــتطع، ولم يتذك يس

ــه عجــز عــن ذلــك، وتــاه اســمها بــن عــرات الأســاء  لكنَّ

ــه في )صــور(،  ــن شــعراً، خــال إقامت ــن، وكتبه لنســاء عرفه

ــت مســتقره الأخــر. ــي كان ــا الت وفي أثين

ـه يســتعيد لحظــة  قادتــه قدمــاه شــال )جــدارا(، كأنّـَ

خروجــه منهــا، كان يعــرف أنَّــه لــن يجــد مبتغــاه وطموحــه 

في هــذه المدينــة التــي ولــد فيهــا، رغــم أنَّهــا كانــت تســمّى 

ــه  ــوق إلي ــذي يت ــر، والمجــد ال ــد أك ــرق، هــو يري ــا ال أثين

ــا.  ــكان هن يتعــدى حــدود الم

آنــذاك جمــع أوراقــه، ومتاعــه، وودع الأهــل والأصدقــاء 

وحبيبتــه، وســار شــالًًا كــا يفعــل الآن، شــالًًا، ولكــن ليــس 

إلى حــد الســور لجــدارا، بــل تعــدى البوابــة، وعينــاه باتجــاه 

ــم، التــي صــارت  )تــروس(، حــاضرة الصناعــة والبحــر والعل

تعــرف بمدينــة )صــور( الفينيقيــة، هنــاك أعظــم علــاء 

الفلســفة، هنــاك المــاء والحضــارة والنســاء والعلــم، كل هــذا 

موجــود بوفــرة فيهــا.

ــه إلى  ــر رحلت ــدّ )جــدارا( الشــالي، وهــو يتذكّ وصــل الى ح

)صــور(، تــرى لــو عــادت بــه الأيــام هــل يعيــد تلــك الرحلة؟! 

تســاءل وهــو يعــود بعجلــة الزمــن حتــى تلــك المرحلــة مــن 

شــبابه. ابتســم. ردّد: حتــى لــو عــدتُ ألــفَ مــرة، ســأرتحلُ 

إلى )صــور(، وســألتحقُ بمــدارس الفلاســفة المشّــائين الرواقيــن 

فيهــا، وأقــي عنفــوان عمــري، وزهــرة شــبابي، عابثًــا، لاهثًــا 

ــن،  ــود مرت ــاة لا تع ــلية. الحي ــة والتس ــرات والمتع وراء الم

ــات  ــكلِّ تجلي ــتها ب ــد عش ــدة، وق ــرةً واح ــاش م ــاة تعُ الحي

البهجــة والفلســفة واللــذة والشــعر.

مناكفة الإله أيروس
سرح بخيالــه إلى )صــور(، عــاد بذاكرتــه إلى تلــك الأيــام 

التــي كتــب فيهــا أجمــل أشــعاره في الحــب والنســيب. 

انتــى حــن عــادت إليــه ملامحــه آنــذاك، وعشــيقاته يبثهّــن 

بأســائهن الصريحــة في كلِّ قصائــده التــي تغنّــى فيهــا 

ــاء  ــه بالنس ــد غزل ــا عن ــف حينه ــوة، ولم يق ــبِّ والنش بالح

ــى كل  ــتحوذ ع ــد أن يس ــه يري ــا، كأنَّ ــن جميعً ــاتي أحبه ال

نســاء )صــور(، بــل تعــدى في عبثــه وشــعره ليصــل إلى حــد 

ــروس(. ــبّ )أي ــه الح ــه لإل مناكفت

ــت نســمة مــن بحــرة طبريــا أنعشــته في وقفــة التــذكار  هبّ

ــمة  ــذه النس ــعر كأنَّ ه ــور(. ش ــه في )ص ــام صبابت ــذه لأي ه

مبعوثــة مــن الإلهــة )تايــي( باتجاهــه تناجيــه محبــةً، 

ولكنَّهــا تريــد أن تحــذّره مــن التعــدي عــى حرمــة الآلهــة، 

حتــى لــو مــرتّ مئــات الســنين بينــه وبــن تقلبــات مزاجــه 

ــور(.  في) ص

أغمــض عينيــه بنشــوة وهــو يســتعيد صــورة )أيــروس( الذي 

ــة  ــى هيئ ــاء )صــور(، ع ــرة في كل أرج ــه منت ــت تماثيل كان

فتــى جميــل يحمــل ســوطاً، وأحيانـًـا شــبكة، ويلبــس صنــدلًًا، 

وفي تماثيــل أخــرى هــو حامــل القــوس والنشــاب. أي تناقــض 

هــذا بــن بــراءة الطفولــة، وقــوّة الحــب والخصــب، ليجتمعــا 

في )أيــروس(!! 

ومــض في ذهنــه اجتهــادُ بعــض الفنانــن في رســوماتهم 
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ــن  ــد ح ــن، وبع ــروس جناح ــوا لأي ــأن أضاف ــم ب ومنحوتاته

ــن  ــروس( وب ــن )أي ــمه ب ــون اس ــاروا يخلط ــن ص ــن الزم م

)كيوبيــد(. 

ــالات  ــا خي ــب فيه ــة تتلاع ــا: الآله ــه مندهشً ــس لروح هم

اللعبــة،  هــذه  عــرف  أيضًــا  هــو  والنحاتــن.  الفنانــن 

ــة  ــده في مناكف ــب قصائ ــار يكت ــعره، فص ــتثمرها في ش واس

ــا بصــف الحــب. ــه يقــف دائمً ــه، لأنّ ــذي يحبّ ــه ال هــذا الإل

ما الذي نرجوه من الحياة؟

لم لا نحياهــا كــا هــي، دون فلســفة فائضــة عــن المتعــة أو 

تحميلهــا أكــر مــن أننّــا عابــرون فيهــا، ولا بــدَّ مــن امتــاك 

كل مــا يتُــاح لنــا مــن حــبٍّ وحيــاة ونشــوة!

العشيقات الفاتنات
ــا  كان المســاء قــد داهــم )ملياجــروس( وهــو مــا يــزال واقفً

عنــد هــذه الإطلالــة الشــالية لجــدارا، والقمــر يتجــى 

ــره.  ــه بنظ ــو يتبع ــدًا، وه ــدًا روي روي

ــا يعتــره، تذكــر مســاءاته مــع  ــل كأنَّ حزنً أحــسَّ مــع اللي

حبيباتــه في جزيــرة )كــوس( اليونانيــة، كانــت علاقاتــه كثــرة 

ــات ســاحرات باهــرات الجــال مثــرات، أمطــر  بنســاء فاتن

في عشــقهن الغزيــر الكثــر مــن القصائــد، شــعر بشــوق إلى 

ــا  ثــاث عشــيقات كــن الأقــرب إليــه، غــر أنــه لم يتــزوج أيً

منهــن.

كان لحبيبتــه )زينوفيــا( العديــد مــن العشــاق، بعــد أن 

يئســت مــن انتظــاره ليكــون زوجًــا لهــا، وهــو لم يتحملهــا. 

ــا  ــف خيانته ــي اكتش ــو(، الت ــت )ديم ــة كان ــيقته الثاني عش

ــراً، هــو مــا كان مــع  ــه كث ــذي أرقّ ــا. غــر أنَّ عشــقه ال أيضً

ــراً،  ــوت كث ــه الم ــا إل ــي لم يمهله ــودورا(، الت ــه )هيلي حبيبت

ــه  ــا، واحــرق قلب ــت وهــي في زهــرة الشــباب، فبكيه فتوفي

ــا.  عليه

ــا  ــا وم ــا أجمله ــاه م ــودورا(، ي ــم لروحــه باســمها: )هيلي تمت

ــاعر،  ــة المش ــال، فياض ــة الج ــت، فائق ــة كان ــا، عذب أقربه

ــكر  ــا، وأس ــقًا له ــل عش ــي اللي ــت أناج ــور. كن ــة الحض دافئ

بــكل مفاتنهــا، وأكتــب القصيــدة تلــو القصيــدة لبهــي 

ــا: مقامه

"اسكُب... في صحة )هيليودورا(

)هيليودورا( سيدة الإغواء

وفي صحة )هيليودورا(

سيدة العشق

وكذلك في صحة سيدة البهاء

ذات الكلام العذب

ولأنَّيَّ لا أعرف ملهمة لي

سوى )هيليودورا(

فإنَّني أشرب اسمها الحلو

ضمن هذا... الصافي".

مســاءات جــدارا ليســت كمســاءات اليونــان؛ هنــاك البحــر، 

والجــزر، ومجمــع الآلهــة، والعشــيقات الفاتنــات، هنــاك 

ــا أذن.  ــة أخــرى لم ترهــا عــن، ولم تســمع به فتن

الليل موحش بلا أضواء أثينا، بعيدًا عن بلاد اليونان.

تســاءل )ملياجــروس(: لمــاذا أعُيــد اســتحضار قصيــدتي هــذه 

الآن، وقــد غابــت معشــوقتي )هيليــودورا( منــذ زمــن بعيــد؟ 

ــاذا  ــة، لم ــي الحبيب ــد أن هجرتن ــل بع ــم المتخيّ وذاك الخص

دعــوتُ عليــه أن يكــون صــورة ثانيــة مــن )إنديميــون( الــذي 

أحبتــه إلهــة القمــر؟ 

ــتلبتني  ــد أن اس ــيق الآن بع ــذا العش ــن ه ــار م ــا أغ ــا أن ه

رؤيــة قمــر )جــدارا( الــذي طغــى بنــوره عــى مــرآة الســاء؟ 

لعــل إلهــة القمــر )ســيليني(، أعــادت ســرتها، وأســطورتها، 

ــاف  ــت لح ــع تح ــل القاب ــدوّي المتخي ــى ع ــا، لا ع ــيّ أن ع
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)هيليــودورا(، فأكــون بعــد هــذا الغيــاب أنــا الراعــي فائــق 

الجــال الــذي كنــت أعيــش عــى جبــل )لاتمــوس(، وكانــت 

ــل  ــم، ولم تتحم ــا نائ ــي وأن ــة لتقبلن ــة كل ليل ــزورني الإله ت

ــد.  ــا إلى الأب ــتُ نائمً ــا، ومكَثْ ــي حيًّ ــوتي، فأبقتن ــرة م فك

ــد، في هــذه الصحــوة  ــا الآن أعــودُ مــن نومــي الخال هــل أن

المؤقتــة، ســاعات معــدودات ثــم أرجــع بعدهــا إلى أحلامــي، 

وإلى قبــات إلهــة القمــر كل ليلــة.

تلمّس خده، وتابع شعاع القمر... 

ــة )صــور( التــي  ســار مــع الشــعاع أبعــد مــن حــدود مدين

ــه  ــاك كتاب ــب هن ــفة، وكت ــا في الفلس ــا كتبً ــو فيه ــف وه ألّ

ــة  ــع التماع ــب الشــباب(، ســار م ــد حُ ــذي أســاه )قصائ ال

ــا،  ــة أثين ــر خروجــه مــن )صــور( إلى مدين ــا أث القمــر متتبعً

مركــز الفنــون والعلــوم والفلســفة، أمــى فيهــا عــدة أعــوام 

ثــم ألــحّ عليــه نــداء الترحــال واكتشــاف آفــاق أخــرى، 

ــص  ــس، وقص ــا الخم ــرطة(، بقراه ــة )إس ــى إلى مدين فم

جيشــها الــذي لا يقُهــر، ثــم تابــع مســره إلى )طيبــة(، مدينــة 

ــك المــدن،  ــراً في تل ــق كث ــات الســبع. لم يب ــة والبواب الأبجدي

ــة  ــوس(، و)سرقوســة( مدين ــا عــى )ميليت ــروره أيضً ــم م رغ

الإلهــة )ارتيمــس(، و)أولمبيــا( حيــث الحــج إلى معبــد كبــر 

الآلهــة )زيــوس(، وبعدهــا مــى إلى معبــد )ديونيســويس( 

في مدينــة )بيرغامــون(، لكــن قــراره الأهــم كان في إقامتــه في 

ــوس(. ــرة )ك ــراط(، جزي ــرة )أبيق جزي

غابــت عنــه أيــام شــبابه، وهــو لم يتــزوج، ولا أبنــاء لــه، رغــم 

ــدًا، ولم  ــد أب ــى أح ــج ع ــال، لم يحت ــور الح ــري ميس ــه ث أن

يمــدح، بــل عــاش حياتــه كــا أراد، في جزيــرة )كــوس(، التــي 

عشــقها كــا لم يعشــق مكانًــا مثلهــا. تذكــر أنَّــه في ســنوات 

عمــره في )كــوس(، تراجــع عــن مناكفــة الإلــه )أيــروس( 

ابــن )أفروديــت( إلهــة الحــب، و)آريــس( إلــه الحــرب، لقــد 

اتخّــذ قــراره بــأن يهــبَ نفســه خادمًــا في محــراب )أيــروس(.

آخر الكلام.. الوصية 
عــادت عينــاه عــن تتبــع شــعاع القمــر، عــاد وفي قلبــه 

ــان  ــات الفن ــه النح ــه لصديق ــة منادات ــتعاد لحظ ــةٌ، اس غص

ــل أن  ــوس(، وقب ــو في )كي ــه وه ــا من ــوس(، كان قريبً )أرابي

يمــوت في الثمانــن، أمــى عليــه وصيتــه لينقشــها عــى لوحــة 

ــره.  ــى ق ــاهدًا ع ــع ش ــة، لتوض حجريّ

قــال كلماتــه الأخــرة؛ اكتــب يــا )أرابيــوس(: "خفــفِ الــوطء، 

أيَّهــا الصديــق، إذ يرقــد بــن المــوتى الطاهريــن، شــيخٌ غمــره 

ــن  ــة، )ملياجــروس ب ــذي هــو مــآل البشري ــدي ال ــومُ الأب الن

يوكراتيــس(، الــذي أوقــد الصــات بــن )أيــروس( و )ملهــات 

الملاحــة والفتنــة(، لقــد بلــغ مبلــغ الرجــال في )صــور( ربيبــة 

ــيخوخته  ــه في ش ــة، واحتضنت ــدارا( الطيب ــاء، وأرض )ج الس

)كيــوس( الحبيبــة –مهــد الميرويــن-، إن كنــت أيهــا الصديــق 

ســوريًّا، أحييــك تحيــة ســوريةّ، قــل "ســام"، وإن كنــت 

ــت  ــل "أودوني"، وإن كن ــة، ق ــة فينيقيّ ــك تحي ــا، أحيي فينيقيًّ

يونانيًّــا، أحييــك تحيــة يونانيّــة، قــل "خايريــه"، وتقبــل منــي 

التحيــة، وحيّنــي بمثــل مــا أحييــك بــه".

كادت تســقط مــن عينيــه دمعــة وهــو يهــمّ بالعــودة لتفقــد 

دروب )جــدارا( وأبنيتهــا، يــدان التفتــا حولــه تحضنانــه، كان 

ــس  ــع مجل ــه م ــذي كان ترك ــداري ال ــوس( الج ــه )أرابي قرب

ــه  ــه، أو أنَّ ــه كان يتبع ــرة، كأنَّ ــة البح ــى إطلال ــعراء ع الش

كان خائفًــا عليــه مــن الذاكــرة التــي اجتاحتــه مــن كل 

أنحــاء )جــدارا(. شــعر بقــرب )أرابيــوس( منــه، كأنَّــه يتذكــره 

حــن لحقــه ذات زمــن بعيــد في رحلــة ليتفقــده في جزيــرة 

)كــوس(، لم يمكــث كثــراً عنــده، كأنَّــه كان يعلــم أنَّ نهايتــه 
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ــا  ــوس( م ــن، كان )أرابي ــى الثمان ــارف ع ــد ش ــت، وق اقترب

ــا ونحاتًــا، عندمــا  ــا، وشــاعراً وفنانً ــا ذكيًّ زال شــابا لماّحًــا لافتً

رآه آنــذاك، قــال ســأكتب وصيتــي بحضــورك يــا )أرابيــوس(، 

وكتــب الوصيــة عــدة مــرات.

قــال  فنــان.  وبــروح  أب،  بقلــب  )أرابيــوس(  احتضــن 

ــن  ــعراء الذي ــس الش ــود إلى مجل ــل أن نع ــروس(: قب )ملياج

ينتظروننــا، ذكّــرني بالنقــش الأول الــذي كتبتــه شــاهدًا عــى 

ــه  ــول ل ــد أن يق ــوس(، كان يري ــري. ابتســم بحــزن )أرابي ق

أطــال اللــه في عمــرك، لكنَّــه تذكّــر أنَّهــا ميتــان منــذ مئــات 

الســنين، ومــا عودتهــا هــذه إلا جــزءًا مــن حلــم أو مخيــال 

ــا.  ــف قصــة عنه ــد تألي ــب يري كات

كأنَّ )أرابيــوس( كان يتوقــع هــذا الطلــب مــن )ملياجــروس(، 

ـه حفظــه ليعيــد سرد النقــش الشــاهد عــى مســمع  كأنّـَ

ــذي يقــف أمامــه الآن.  ــت ال المي

أي  قــرك  شــاهد  نقــش  هــو  هــذا  )أرابيــوس(:  قــال 

)ملياجــروس( العظيــم:" إن جزيــرة )صور( رأت شــبابي، ولكن 

ــس(  ــم )آتي ــة باس ــت معروف ــي كان ــوريةّ، الت ــدارا( الس )ج

ســابقًا هــي مســقط رأسي، أنــا )ملياجــروس بــن أوقراتيــس( 

الــذي شــبّ مــع ملهــات الشــعر، ولعــب في طفولتــه الأولى 

مــع ملهــات الجــال )المينيبيــات(، يجــب ألا تعجــب أيهــا 

الغريــب مــن أصــي الســوري، لأنَّ العــالم بــأسره هــو موطــن 

الإنســانية كافــة، ولأنَّ هــذا الجنــس الفــاني بكاملــه قــد ولــد 

ــا إنســانٌ عجــوزٌ عشــت ســنوات  ــة، أن مــن الفــوضى العارم

ــا  ــي تجده ــات الت ــى اللويح ــكاري ع ــجلت أف ــة، وس طويل

أمــام قــري، لأنَّــه عندمــا يبلــغ الإنســان الشــيخوخة يصبــح 

قريبًــا مــن عــالم العــدم )هاديــس(، ولكــن هيـّـا، اذهــب الآن 

فأنــا عجــوزٌ قــد أصبحــت ثرثــارًا وقــدّم لي التحيــة؛ لأنَّــك في 

ــام ســتثرثر بالــكلام كأيّ عجــوز آخــر". أحــد الأي
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سِفر دير فينان 
إبراهيم غرايبة*

كان في وادي عربــة مــدنٌ للعــرب البائــدة الذيــن فنــوا 

بالهــاك وتغــرِّ المنــاخ والتصحــر، مــا زالــت لهــم آثــار 

مــدن ومعابــد وطــرق، ولا بــدَّ أنَّ بعضهــم بقــي حيًّــا، كــروا 

ــاتٍ  ــا وذكري ــا سريًّ وصــاروا يحملــون أســاء أخــرى، وتاريخً

ــا... ــن تخيّله ــفارًا يمك ــا وأس ــم قصصً ــدَّ أنَّ له ــة، ولا ب خفيّ

)1(
ــاعُ  ــارت الق ــا، وص ــام" سرهّ ــمسُ "بي ــت الش ــا منح عندم

ــن  ــاء ع ــال والنس ــفَّ الرج ــارحَ، وك ــاكلُ مس ــفَ والهي متاح

العمــل والحــب،.. والمــوت أيضًــا؛ لم يعــد ســوى الحيــاة 

ــك لم تكــن ســوى ضــوءٍ يتدفــق  ــة، لكنَّهــا في ذل ــة نقي صافي

في الفضــاء.. ويصــر الضــوءُ مــا نريــد؛ قــال "بيــام": ويرحــلُ 

ــاءَ،.. كلُّ  ــرون أنبي ــاء، وتص ــدُ إلى الس ــال، يصع ــيّدُ الجب س

ــيُّ نفســه! ــرئ نب ام

وعندمــا غــادر "بيــام" "ســبيل الحوريــات"، لحقــت بــه 

ــي؟  ــن تم ــيّدي إلى أي ــا س ــت: ي ــكل وقال ــن الهي ــةٌ م حوري

قــال "بيــام": بكينــا عــى خطيئتنــا، ثــم مضينــا في الخطيئــة، 

وتركنــا الخطيئــة ومضينــا في طريــق الحكمــة، وظللنــا نبــي 

ــا لم نخطــئ. لأنَّن

ا كنّا لنخطئ. قالت الحورية: يقول سيّد الجبال إنَّمَّ

قال "بيلام": فلماذا يجعلُ السيدّ ذلك مؤلماً؟!.

)2(
عاشقان يعبران الطريق

يقفان عند الإشارة الضوئيّة

منح طفلُ الإشارات وردةً للصبيّة

تركت صديقَها وتبعت الطفل.

)3(
قالــت الحوريــةُ للدرويــش: لا أعــرفُ عــن الحيــاة أكــر مــا 

يبــدو لي حــن أطــلُّ مــن شرفــة الهيــكل. 

ــم  ــوالي الدائ ــاة في تج ــن الحي ــرف ع ــش: لم أع ــال الدروي ق

ــت. ــا عرف ــر م ــاة أك ــدى الحي م

ــا  ــاة وفنونه ــرف الحي ــا تع ــا وجده ــارا معً ــن س ــا ح لكنَّه

ــر. ــه بكث ــر من أك

)4(
كان مبتــدأ الســور للمــكان المقــدس الــذي يدُفــن فيــه 

ــن  ــن ح ــالات. لك ــواتُ والاحتف ــه الصل ــام في ــوات، وتقُ الأم

ــاً مأجــورًا لحراســة المــكان؛ جعــل  ــة قات شــغّل أهــل المدين

الســور ســجنًا ومخزنًــا للغــال والأتــاوات والأسرار.. وصــارت 

القــاع والهيــاكل والأربــاض.. وصــار أهــل الســور في ســجن 

ــةً. ــاس خارجــه رحم ــذاب يحســبه الن وع

بــا أســوار، صــارت الأرض كلهــا  المــدن  وحــن صــارت 

ــا مــن الرمــاد، وصــار  ديــر، وصــارت القــاع والهيــاكل أكوامً

* عضو هيئة تحرير مجلة أفكار 
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أصحابهــا )صيــادو المكافــآت والمرابــون والكهنــة( قتلــةً 

مأجوريــن، وصــار المجــدُ للدرويــش و"الهاشــتاق".

)5(
ــن  ــن ب ــاء م ــل الم ــاءُ، مث ــربُ الأصدق ــها يت ــاةِ نفسِ كالحي

ــأس  ــن الي ــديَّ م ــس ل ــر. ولي ــأس كث ــاج إلى ي ــع، نحت الأصاب

مــا يكفــي كي أنــى وأتذكّــر، لكــن لــديّ خطــواتي في الخــوف، 

والظــام للنســيان، ظــلٌّ ثقيــلٌ يصــر مثــل العنقــاء، لا أحــد 

يرحــل، ولا أحــد يمــوت. وطــأة الزمــان بعــد انقضائــه أشــد 

مــن مجيئــه، يصــر مــا كان متواليــةً مــن الغابــات والصخــور، 

ــا  ــر مدنً ــرُ تص ــور، المقاب ــن القص ــةً م ــر متوالي ــذه تص وه

ــا،  ــوا صــاروا جيوشً ــن رحل ــاكلَ، والذي ــا وهي ــا وأرباضً وقلاعً

مثــل  يحلقّــون  والأبطــالُ  مهرجانــاتٍ،  تصــر  والمعــارك 

ــودة. ــا ع ــوم" ب ــات "هيلي بالون

)6(
ـه لا  الدرويــشُ المتجــوّلُ في الطرقــات لا يملــك ســوى أنّـَ

يكــره أحــدًا ولا يعــادي أحــدًا.. هكــذا يحصــلُ عــى الطعــام 

والــراب والمبيــت كلَّ ليلــةٍ ورفقــةَ حوريــات الهيــكل، 

ــا هدايــا مــن أصحــاب القــاع حــن يســألونه تأويــلَ  وأحيانً

ــا. ــيئاً م ــم ش ــرأ له ــم، أو أن يق أحلامه

لمــاذا أطلقــوا الســهامَ عليــه؟ لمــاذا لم يقتلــوه؟ لمــاذا لم يدعوه 

وشأنه؟

ــد  ــن يري ــق، لم يك ــرٍ في الطري ــشٍ عاب ــوى دروي ــن س لم يك

ــدُ  ــذ. كان يرش ــاءٍ وكأسِ نبي ــةِ م ــزٍ وشرب ــفِ خب ــوى رغي س

ــن  ــل، البيطري ــدّائي القواف ــن وح ــم الصانع ــلَ، ويعلّ القواف

وصناعــةَ  والطهــاة،  والبرادعيــن  والنجاريــن  والحداديــن 

الأدوات والمواعــن وصيانتهــا؛ الســيوف والمطــارق والمناجــل 

والرمــاح والســهام، ويعــدُّ الــدواء، ويســاعدُ في الخانــات، 

ــاسي  ــدّثُ في الأم ــوف، ويتح ــزوّار والضي ــدمُ ال ــسُ ويخ ويؤن

ويــروي القصــصَ والأخبــارَ والأشــعار. لم يشــتم الأغنيــاء، ولا 

ــاس، ولا ســار مــع المحتجــن والمتمرديــن، ولا  أحــدًا مــن الن

عــرف الفلســفة والزندقــة... لم يكــن يحمــل ســوى الكتــب، 

ــا.  ــريها ولا يبيعه يش

ــي  ــأ، ولا غ ــس للم ــان، أو مجل ــا إلى مهرج ــوه يومً لم يدع

مجالــس المــدن وصالوناتهــا. ولم يذكــر أحــدًا بســوء، لم 

ــدِّ  ــراً إلى الح ــن خط ــه.. لم يك ــوى صمت ــيء س ــم ب يؤذه

ــه. ــون عن ــم يتخل ــذي يجعله ال

)7(
العاشقان نسيا الطريقَ ونسيتهما

شغلتهما الفرجة

مرت القوافل

ظلَّ الفتى ذاهلًًا

ومرتّ الفتاة بالكاهن في الطريق

 كان كاهنًا للزهرة

تبعته فاحترقا

الزهرة تبارك العاشقين، لكنَّها تحرقهم. 

لا تكــن عاشــقًا أكــر مــن الزهــرة فتغضبهــا، ولا تعــرض عنهــا 

فتغضبهــا، بوســعك أن تصــي في محرابهــا، وأن تتــرب فيــك 

ــح  ــا في الصب ــدًا، لا تكــن هــي، ولا تفــوّت صلاته ــدًا روي روي

ــاح، وفي المســاء حــن تكــون هــي  حــن تكــون نجمــةَ الصب

نجمــةُ المســاء، لا يليــق بالزهــرة غيابــك، ولا تعجبهــا لهفتك!.
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ُ الحافلة
رشاد رداد*

ــراً ضائعــن في الصحــراء، عندمــا باغتنــا  كنّــا أحــد عــر مُدمَّ

جنــودٌ وحشــونا في حافلــة صغــرة لا تتســع لنصفنــا، رؤوس 

بعضنــا في مؤخــرات بعضنــا فيــا كنــت مصلوبـًـا عــى 

ــن  ــي ولا أعــرفُ أي ــدام البعــض في بطن ــة. أق جــدران الحافل

ــلٌ للاشــتعال في  ــبٌ وقاب ــيّ، والجــوُّ ملته ــديّ وقدم ــة ي نهاي

ــة.  أيّ لحظ

الحافلــة مغلقــةٌ، ولا يوجــد غــر نافــذة صغــرة بحجــم كــف 

اليــد، كنــا نختلــسُ النظــرَ منهــا إلى الشــارع، والســائقُ الــذي 

ــوب  ــع ث ــه خل ــد، كأنَّ ــالٍ بأح ــر مب ــا غ ــخصًا غليظً كان ش

الإنســانيّة قبــل صعــوده الحافلــة، كان يدخّــن بشراهــةٍ 

ويســتمع إلى أغنيــات مزعجــة، "يتنطــط" عــى الكــرسي 

كالقــرد بــكل حريــة فيــا نحــن المقبــورون في غرفــة مظلمــة 

ضيقــة. ومــا يزيــد في ألمنــا ســذاجة الســائق وتفاهتــه، صرخ 

ــن"  ــة "سردي ــون بعلب ــا نك ــبه م ــا أش ــن: إنَّن ــدُ المقبوري أح

ــة. مغلق

رؤوســنا.  نفقــد  لم  لكنَّنــا  مخنــوق:  بصــوت  آخــر  قــال 

ــديّ مــن خلــف ظهــور  تحسّســت رأسي، خلصــتُ إحــدى ي

المقبوريــن، وحككــت بهــا شــعري، كانــت شــبه مخــدرة، لم 

ــاة. ــرأسٍ تنبــض بالحي ــي ب ــة، وأننّ أتأكــد مــن نجــاح التجرب

الأمــر يــزداد ســوءًا، فالشــمسُ تجلــد صفيــح الحافلــة، ونحــن 

ــن  ــزّ م ــذ ين ــرقُ أخ ــرن، والع ــل الف ــةٌ داخ ــةٌ محروق أرغف

ــا التــي التهبــت بفعــل الحــرارة  رؤوســنا وبطوننــا ومؤخراتن

والضيــق، وأخــذت روائــح أجســادنا بالانتشــار، ومــا زاد مــن 

ــا. ــا صحراويًّ ارتباكنــا أنَّ البــاص انحــرف متخّــذًا طريقً

ازداد الأذى أكــر فأكــر، ومــا كان يزيــد في قهرنــا وغيظنــا أنَّــه 

كلــا اســتطاع أحــدٌ منــا أن يختلــس النظــر إلى الســائق ومــن 

معــه الذيــن مــا شــبعوا  مــن شرب العصائــر وقضــم الفاكهــة.

ــة، ولكــن  ــدقّ عــى جــدران الحافل ــا يــرخ وي أخــذ بعضن

الســائق غــر مكــرث بنداءاتنــا المخنوقــة. بدأنــا نســمع 

ــة خــوفٌ  ــا الميت ــدة، تســلل إلى قلوبن صــوت انفجــارات بعي

ورعــبٌ، وبطوننــا الخاويــة بعــد قطــع هــذه المســافات 

ــا. ــذت توجعن ــاص، أخ ــزات" الب ــة و"هزه المرهق

صرخنا مرةً أخرى، دققنا الجدران مرة أخرى.

قــال أحــدُ المقبوريــن وقــد ســلقته الطريــق والحــرارة: 

ــا  ــا وننهشــه. قــال آخــر: مــدّ يــدك واسرق لن نضحّــي بأحدن

ــى  ــدقّ" حت ــوا "ال ــر: لا توقف ــال آخ ــائق. ق ــن الس ــا م رغيفً

ــائق. ــف الس يتوق

بعــد لحظــات توقفــت الحافلــة. سررنــا قليــاً، نــزل الســائق 

بالأســلحة  المدججــن  الجنــود  مــن  معــه  ومــن  الفــظّ 

ــوا، لقــد  ــا بغلظــة: انزل ــا البــاب وقــال لن والقســوة، فتــح لن

ــاص. ــوا الب ــا ادفع ــل، هي ــاص بالرم ــاتُ الب ــرزت عج غ

"تبّاً لك نحن أموات ونريد ماءً، خبزاً، تبغاً...".

-هيا ادفعوا الباص أيهّا الأوغاد.

* قاص أردني
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ــا، بعــد ذلــك يــأتي  ــا، هيّ  ثــم قــام بدفعنــا وهــو يــرخُ: هيّ

الطعــام.

ــح  ــاعات، وأصب ــذ س ــت من ــد هرب ــمس ق ــا أنَّ الش  تفاجأن

الغــروبُ محمــراًّ بحــزنِ المقبوريــن والنــاسِ الضائعــن، ومــا 

ــراه أشــباه أشــياء. ن

فالســائقُ أطفــأ أنــوار البــاص خشــية القصــف، قلتُ لشــخصٍ 

ــة،  ــذه الحال ــل ه ــراً مث ــتُ أس ــربُ الأولى كن ــي: الح بجانب

هجمــتُ عــى أحــد الجنــود، أخــذتُ بندقيتــه، وقتلــتُ كلَّ 

ــتُ كلَّ الأسرى.  ــود، وهرّب الجن

صــاح أحــدُ الرجــال وكأنَّــه يســتمع إلّي: اخــرس، لســنا بحاجــة 

لرامبــو عــربي، ولمثــل هــذه البطــولات الزائفة.

  ينهرنا أحدُ الجنود: هياّ، اصعدوا إلى الحافلة.

  نظر أحدُنا إلى وجه الآخر، وقد غبّّرت وجوهنا الصحراء.

-هيّا ادخلوا...

 وصرنا نصعدُ كالخراف، ونصرخُ: الخبز، الماء...

ــوءاً  ــرَ س ــا أك ــت أحوالن ــطء، أصبح ــر بب ــاصُ يس ــاد الب  ع

عــاّ قبــل، بفعــل الهــواء الفاســد الــذي يخنقًنــا بــن الحــن 

وآلامنــا،  تعقيدنــا  في  وزادت  صعبــةٌ،  الطريــقُ  والآخــر. 

والقصــفُ صــار مســموعًا بوضــوح، وكذلــك هديــرُ الطائــرات 

ــع. والمداف

قــال أحــدُ المقبوريــن: كان بإمكاننــا الهــرب، لــو قمنــا 

صغــرة. بانتفاضــةٍ 

قــال آخــر: يــا رجــل، نحــن ميتــون، وهــذا قــرٌ جماعــي يســر 

بنــا نحــو الجحيم. 

توقــف البــاص مــرةً أخــرى، نــزل الســائق، فتــح البــاب، ثــم 

قــال: - تقاســموا هذيــن الرغيفــن، والزجاجتــن.

قال أحدُ الرجال: لا نريد دواءً، نريد ماءً.. مااااااء

-"اصعدوا.. اصعدوا.. قبل أن تقصفنا الطائرات..."

ــةٍ  ــى فرش ــسُ ع ــتُ أجل ــا زل ــا م ــا أن ــود، في ــا بالصع بدأن

ــة، وأمامــي مشــهدٌ لأسرى  ــة ودافئ إســفنجيّةٍ في غرفــة هادئ

ــة. ــةً غريب ــدون حافل يصع
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ثقافة عربيّة

السعادةُ: شراكةُ المواطن والدولة والمجتمع / د. إبراهيم بدران 

ــانيّة  ــس الإنس ــا في النف ــقِ معناه ــة تحَقُّ ــعادة وكيفي ــوم الس ــة مفه ــةٍ فكري ــاب بحداث ــذا الكت ــع ه يتتبّ

والمجتمــع البــري، والحــدود التــي يندمــج فيهــا مفهــوم الســعادة بالمشــكلات الحيــة والفاعلــة القابلــة 

ــة في  ــا الحياتيّ ــي إلى تطبيقاته ــا الميتافيزيق ــن مفهومه ــعادة م ــل الس ــاب بنق ــى الكت ــذا يعُن ــلّ. وبه للح

ــة الأولى  ــد اللبن ــا عن ــه يضعن ــة. إنَّ ــا في الأخــاق العملي ــة والمجتمــع، لتكــون الســعادة جــزءًا مركزيًّ الدول

ونقطــة البــدء للوصــول إلى الخــر الأســمى لمعنــى الســعادة، فهــي وإن كانــت مطلبًــا فرديًّــا فإنَّهــا كذلــك 

امتــداداتٌ اجتماعيّــةٌ تتفاعــل لتحقيقهــا عوامــل اقتصاديــة وسياســية، فتبــدو اللــذة الفرديــة جــزءًا مركزيًّــا 

ــه التســعة. مــن البنيــة المجتمعيــة. وفي هــذا تكمــن أهميــة الكتــاب بفصول

 تنجــدل في هــذا الكتــاب مســؤولية الدولــة بــالإدارة والاقتصــاد والعلــوم والتكنولوجيــا والإبــداع والثقافــة 

ــة  ــر والبطال ــل بالفق ــة تتص ــرورة مركّب ــع في س ــن والمجتم ــرد والمواط ــعادة للف ــق الس ــون لتحقي والفن

ــرد بالســلطة  ــة، واســتمرار التف ــة، وفشــل الاقتصــادات العربي ــات والديمقراطي ــاب الحري ــف، وغي والتخل

ــن  ــن والاقتصادي ــيين والمفكري ــام السياس ــب اهت ــا يتطل ــريّ؛ م ــيّ والفك ــياسّي والمجتمع ــزق الس والتم

ــاة الفضــى للإنســان. ــق الحي لتحقي

ــام  ــى أرق ــة ع ــج قائم ــص إلى نتائ ــيّة ليخل ــة والسياس ــى الاجتماعيّ ــخيص البن ــن تش ــابُ م ــق الكت وينطل

ــع الإنســان العــربّي مــن  ــل في موق ــات تضــع القــارئ أمــام معــادلات تســتوجب التأمُّ ــات وبيان وإحصائي

ــي. ــعادة العالم ــاس الس مقي

ــة  ــتهلاكية إلى قيم ــة اس ــة اقتصادي ــه حال ــن كون ــن م ــل بالمواط دات تنتق ــدِّ ــراً ومح ــابُ أطُ ــم الكت ويرس

إنتاجيــة، ومــن حالــة الاســتلاب الســياسي إلى المشــاركة الفاعلــة، ومــن الانقســام المجتمعــي إلى الوحــدة. 

ــا،  ــدة، والرض ــة الجي ــن المعيش ــتمرةٌ م ــةٌ ومس ــةٌ ودائم ــةٌ متكامل ــاب- حال ــوع إلى الكت ــعادةُ- بالرج فالس

والثقــة، واطمئنــان الفــرد والمجتمــع إلى نوعيــة الحيــاة، والصحــة، والبيئــة، والدخــل، والموقــع، والفــرص، 

ــون  ــدَّ أن تك ــه لا ب ــه، وأنَّ ــر من ــزء الأك ــع بالج ــي في المجتم ــا ه ــرد، وإنَّمَّ ــر في الف ــة لا تنح ــي حال وه

حصيلــةً لجهــود مؤسســات الدولــة الرســمية بحكــم جوانبهــا الاقتصاديــة والسياســية، والإداريــة، والثقافيــة، 

والتخطيطيــة؛ الأمــر الــذي يقــود إلى ضرورة النظــر في العوامــل المؤثــرة بشــكلٍ تفاعــيٍّ عــالي الديناميكيــة 

ــة. في الســعادة المجتمعي

* شاعر وناقد أردني

نوافذ 
ثقافية

محمد سلّّام جميعان*
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غيومٌ على الشيخ جراح / محمد القواسمة

تتنــاول الروايــة مــن خــال شــخصية مقدســية تنبــض بالهــم والــروح النضاليــة العاليــة مــا يجــري في حــي الشــيخ 

جــراح تحــت الاحتــال الإسرائيــي مــن عمليــات الهــدم والطــرد والقتــل والاعتقــال، لتغيــر معــالم القــدس وتهويدهــا. 

وترســم الروايــة صمــود ســكان "حــي الشــيخ جــراح" وتمســكهم بأرضهــم ومســاكنهم ورفضهــم مخططــات الاحتــال. 

وتتبنــى الروايــة التفــاؤل بالنــر، وتحــثُّ عــى المقاومــة بأنواعهــا كافــة. 

 وتقــدّم الروايــة فضاءهــا بلغــة سرديــة نقيــة، وقــدرة عــى تصويــر الإنســان في عذابــه وقوتــه، وتتجــىّ فيهــا الــروح 

المتفائلــة. ويــراءى "حــي الشــيخ جــراح" للقــارئ عــر سرديــات الروايــة بمــا يمثلــه في مدينــة القــدس الشريــف ومــا 

ــة  ــح الرواي ــه الأماكــن الأخــرى، فيمن ــه الأحــداث والشــخصيات، كــا تلتــف حول ــا، تلتقــي في ــا مركزيًّ ــا مكانً حوله

تماســكها الفنــي، وعمقهــا الفكــريّ والروحــيّ.

ــل  ــه المحت ــا يصنع ــراح" بم ــيخ ج ــي الش ــزي" ح ــكان المرك ــن الم ــق م ــداث تنطل ــة، فالأح ــة غرائبيّ ــة واقعي في الرواي

ــى  ــلٍ ع ــي ردَّ فع ــكان الح ــة س ــأتي مواجه ــام. وت ــور الظ ــى في عص ــا حت ــدث مثله ــة، لم يح ــن غرائبي ــوني م الصهي

الأحــداث بالصــر، والتضحيــة، وحــب المــكان والتعلــق بــه. وتبــدو الأحــداث المتلاحقــة نســيجًا متلاحــاً في تأكيــد 

ــي. ــاة عــى نحــو أدبي تخيي ــا هــو واقعــيّ في الحي ــادة صياغــة م إع
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جنوبي / رمضان الرواشدة

في هــذه الروايــة لم يغــادر رمضــان الرواشــدة حالــة "النوســتالجيا" المشــبعَة بــآلام تصــل ماضيهــا بحاضرها، فاســتحضار 

تجاربــه ومغامراتــه الوجوديــة والنضاليــة هــي التــي تهيمــن عــى رواياتــه الأخــرة، حيــث يتعــالى نبــض المفــردات 

الشــعبية وأنفــاس الأمكنــة الجغرافيــة الأردنيــة، وتعالــق العــادات والســلوكيات والممارســات الاجتماعيــة في حقبــة 

ــل بأعبــاء غيــاب التنميــة والنهــوض.  ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، مســتحضًرا أوجــاع الجنــوب المحُمَّ

ــأة بالنبــض الســياسي  د، يكشــف حالاتــه المعبّ أحــداث الروايــة يرويهــا "جنــوبي بــن ســمعان" في إطــار سرديٍّ متعــدِّ

المتقاطــع مــع عــدد مــن الاتِّجاهــات الحزبيــة، واســتيعاب الســلطة للمثقفــن اليســاريين والقوميــن) ملعونــة هــي 

الســلطة، فهــي محرقــة لــكل الطيبــن مــن الأنقيــاء مثلك...وأنــت رغــم أنَّــك لم تحــرق لأنَّــك بقيــت عــى مســافة 

ــة  ــة المثقــف مــن اليســار إلى الناصريــة إلى الصوفي ــك جــزء مــن الســلطة!.. هكــذا هــي نهاي مــع كل النــاس، إلا أنَّ

إلى حضــن الســلطة؟!!.أتمنى عليــك يــا جنــوبي أن تــؤوب مــن رحلتــك غــر الممتعــة في أحضــان الســلطة إلى وضعــك 

ــك أحــد ســوى  ــن يشــفع ل ــوبي، ول ــا جن ــت غــر ي ــاس.. أن ــوُّل الســلطة عــى الن ــيّ، كمثقــف مناهــض لتغ الطبيع

ــك!( ص91 93-. كتابات

وتبــدو الوحــدة الجامعــة بــن ضفتــي النهــر ملمحًــا بــارزاً في أحــداث الروايــة، وكذلــك صدمــة الوعــي الاجتماعــي 

والتحــوّلات العميقــة والسريعــة التــي وضعــت البنــى السياســية عــى المحــكّ. وينعكــس كلُّ هذا عــى البنيــة السردية 

في الروايــة التــي اعتمــدت التنــاوب بــن ضمائــر الغائــب وضمــر المتكلــم وضمــر المخاطــب، وارتبــط هــذا التنــوّع 

بالشــخصية المركزيّــة" جنــوبي بــن ســمعان" وذاتــه المتمــردة. 

ــن ســمعان" تبحــث عــن "صكــوك  ــوبي ب ــدو شــخصية "جن ــى لتب ــض البرغــاتي، حت ــة النب يتداخــل في هــذه الرواي

ــي  ــيج اجتماع ــراع في نس ــادلات ال ــذات في مع ــة ال ــة لتبرئ ــة جريئ ــلطة، أو محاول ــف بالس ــة المثق ــران" لعلاق غف

ــات. ــادّ التباين ــياسي ح وس
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ثقافة عالميّة 

رسائل من المنفى / )لوكيوس سينيكا(، ترجمة: الطيب الحصني

هــذا الكتــابُ مجموعــةٌ مــن الرســائل التــي وجّههــا )ســينيكا( الفيلســوف اليونــاني مــن منفــاه إلى أصدقائــه، وفيهــا يطــرح 

ــا الإنســان إلى  ــو فيه ــي يدع ــة الت ــة والكوني ــن الأســئلة الأخلاقي ــه في عــدد م ــة نظرت ــة الرواقيَّ هــذا الفيلســوف ذو النزع

التوافــق مــع الرغبــة الإلهيــة، والتناغــم مــع الطبيعــة الكونيــة مــن خــال تمثُّــل قيــم الحكمــة والشــجاعة وضبــط النفــس 

ــا عــى جــروح الحيــاة، وهــو مــا يحقّــق للإنســان  قً ــا مــن المعانــاة ومتفوِّ ــا بذاتــه، منيعً والعــدل، ليكــون الإنســان مكتفيً

ســامه الداخــي والرضــا الراســخ، وينُمّــي لديــه مَلكَــة العقــل وقهــر الألم والحــزن، ويضــع جســده ومشــاعره تحــت ســلطة 

العقــل والــروح.

تبــدو في هــذه الرســائل لمحــاتٌ مــن الصوفيَّــة الفيثاغوريــة، مــع شيء مــن الجــدل العقــاني مــع بعــض الفلاســفة اليونــان، 

لتصحيــح كثــر مــن الــرؤى الفلســفية الســائدة، لــذا نجــد في هــذه الرســائل كثــراً مــا ورد في الكتــاب المقــدس، باعتبــار أن 

مؤلفهــا كان قريــب عهــد الــولادة مــن ميــاد المســيح عليــه الســام، فبــدا )ســينيكا( في رســائله واعظًــا أخلاقيًــا يســعى إلى 

إحــال الســام الداخــي للإنســان والنظــام في عقــول النــاس المحمومــة التــي تطُــارد الأهــداف الخطــأ في الحيــاة. فهــو يــرى 

أنَّ الفيلســوف شــخص مــن المفيــد الرجــوع إليــه مــن أجــل النُّصــح والمواســاة.

ــارز في هــذه  ــة، ملمــحٌ ب ــة والرُّتب ــرفْ والطَّبق ــم بغــضِّ النَّظــر عــن حواجــز العُ ــرَ وأخُوَّته إيمــان )ســينيكا( بمســاواة البَ

الرســائل، وهــي النظــرة التــي تركــت أثرهــا في القانــون الرومــاني والثقافــة الرومانيــة الباحثــة عــن المتُعــة، وبخاصــة متعــة 

ــات المصارعــة. القــوّة في حَلبَ

أســلوبُ هــذه الرســائل يقــوم عــى التكثيــف والاختــزال والولــوج إلى المعنــى عــر تعبــرات تبــدو مألوفــة وبعيــدة عــن 

ــم  ــفة في عصوره ــن الفلاس ــر م ــام كث ــا باهت ــواردة فيه ــكار ال ــائل والأف ــذه الرس ــت ه ــد حظي ــة. وق ــات البلاغي المجازف

ــة. المتعاقب



لوحتان للفنان محمد أبو عزيز
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